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كيف حکم البربر الأندلس؟ تلك قصة طويلة لدولتین إمبراطوريتين قامتا فى الغرب 
هدمت انیتهما الأول . سمت أولى الدولتین نفسها دولة المرابطين» آما الثانية فسمت 
نفسها دولة الوحدین. هذه القصة الطويلة هی موضوع هذا الکتاب المتاز الذى 
ترجمه مؤرخ الأندلس الأكبر دون نظیر له على الستوی العربی العلامة محمد 


عبدالله عنان. 


والأهمية البالغة لهذا الكتاب ترجع لكون مؤلفه مطلعا على المصادر الإسبانية 
وغيرها من الصادر الأوروبية لأحداث الأندلس بأقسامه الثلاثة» وارتباطها الوثيق 
وتداخلها. والمؤلف أيضا ينتمى جيل من المستشرقين بدأ يستعين بالمصادر العربية 
بجانب المصادر الإسبانية والأوروبية» لكن حتى وقت صدور الكتاب (1837) لم 
على مخطوطات كلفته أن يجوب مصر وبعض البلاد العربية الأخرى وغيرها من 
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يشتمل هذا المزء = وهو القسم الثانی من کتاب تاريخ الا ندلس فى عهد . 
الرابطین والوحدين س على بقية ناريخ دولة الوحدن منذ اقتتاحهم لمر ناطة 
حتی سقوط دولمم فى الغرب والاندلس . ویمتی الوّاف عنانة خاصة بعرض 
بارخ عبد الؤمن وفتوحه وتة ةارع اليه > وارخ ألى يعوب 
التصور الظافر فى ممركة الأرك » وهی أء عظم الواقع التى نشيت بان الوحدن. 
والاسان ِ ثم يقدم إليتا روا ضافية عن موقعة المقاب أأتِى تامها ق الأهية 0 

والتى حطمت فما قوی الوحدن ی الأنداس ودا اهيار دولمم من بمدها . 

ويمرض اللف خلال ذلك ارخ المالك الاسبانية التصرانية بتفعيل واف » 
وهو ما ینقص الصادر العربية » ويحدئنا عن أحواها الداخلية » وعن نها 
وقوانيها » وعن عوها الطرد عا تفتتحه تباعاً من القواعد والشنورالا سلاميت. 
وعن الحوادث والظروف الى أدت إلى تضمضع دولة الا سلام بالأنداس » وسقوط 
قاعد تما المظيمتين قرظبة وإشبيلية فى أندى النصارى 

دتم , املف كتاءه التحدث عن نظي دولتی الرابطين والوحدين» وعن 
أحوال الحضارة والعلوم فى عهدها ؛ وحدیثه فى ذلك موجز » ديد أنه عدن 
بمض الماومات والتمليقات الفيدة . 


— وا 


وقد الاك ق هذا اللو لمن اوه الى ات فى الزء الأول » من 
“التعليق والشر ح فى جيع الواطن التى تقتفى شیتا من الا یضاح» أو التمحیح 
أو التذيول » وعنيت عناءة خاصة بذ کر الأصول والصادر المربية ؛ وتفضل 
ی الملامة الأستاؤ أحد 4# أمين بقراءة ترجة هذا المزء » كا قرأ ترجة 
«المزء الأول » فله جزیل اشکر على جيل مماونته ۹ 
وب ی گر عبر اق عتا 


دص 
سبادة او حد در : 
والحكومة ال جاسية النصرانية فى شبه الجزيرة الاسبانية 
فى النصف الثانی من القرن الثاتى عشر 


الال 
تاريخ اسبانيا النصزانية 
متذ وفاة القيصر آلنونسو ر عونديز 


حتى ولاءة النك ألفونسو الثانى الأرجو ف الک 


كان الاو ن والتصاری » يتناو ون التفوق فى المارك الطويلة التى تنشب. 
بينهما فى شبه الزرة الاسبانية » تناوب الد وازر . فقد لاح قبيل عبور 
الرابطين إلى الأندلس » أن الا سلام فى اسبانيا قد اتتعى سره . وتسمى الفوندو 
السادس قيصراً على جیع ااا ؛ ولکن تنی رکل في بسد موقمة اازلا قة» 
وأنضحى مهدد النصرانية فى شبه الزرة خطر" الفناء على بد السلبین » شاف 
الاسلام مها من قبل ؛ بيد أن انهیار ساطان الرابطین بسرعة » واحاد القوی 
النصرانية حت لواء القیصر الفو نسو ر عوندز ؛ مكنا التصاری من التفوق رة 
أخرى . فللا حرقت اسبانیا التصرانية عقب وفاة هذا القيصر القوی » وأدت ؛ 
فتوح الوحدن فى الأندلس » وف البساثط الجاورة » إلى تثییر جديد فى سير 
الحوادث » استرد الاسلام تفوقه من جديد » واضمحلت سيادة النصرانية » 
وخیل آنا لن تستطیع البوض من غر نها . 

ولا توق القيصر الفونتو رعوندز » لاح أن كوكب الد الذى قاد 
التساری الاسبان حتی ذلك المين إلى التصر » قد خبا تألقه ؛ وفقسدت أوصال 
الدولة الاسبانية » ارأس ووحدة المزم » ونسیت س دول تتمادل فى القوة » 


س و — 


خلال مما ركما الداخلية أ المدو الشترك » ولم تثب إلى رشادها » حتى كان 
هذا المدو هدد بالفناء كل شىء ؛ وعندئذ فقط اتحد التصاری إزاء الخطر 
الشترك » وعاد التوفيق يحالفهم فى كفاحهم ضد الاإسلام . 

وقسم القیمر ملكته بصورة خطرة عن مستقيلهاء فت أ " کبر أولاده سانشو 
الثالك عرش قشتالة والأراضى التابعة لما نی أعالى التاجه » و عاصمتها طليطلة » 
وجمل له آیض) حق المزية على تملكتى اثارا وأراجون ؛ ومنح ولده الأصفر 
فردیناند الثاتى ملک لنون اة واشتوريش وجرا من الفتوح الجديدة ف 
أراقى استرامادوره + وكذلك دعوی السيادة عل ملک البرتنال . واذا كان 
القيصن الفونسو الثامن ( رعونديز) لم يستطع مع ما اجتمع له من قوى قشتالة 
التحدة » أن برغم ملك البرتغال على احضو ع لاداء از » أو أن يفرض على 
امالك البرينية ( ناقارا وأراجون) أى نوع من السيادة الحقيةية » فقسد كان من 
الواضح بعد تقسم ملک قشتالة > أن امالك النصرانية انس التی قامت فى شبه 
الجزبرة أضحت كل مها تبحث عن صواطها. الخاصة مستقلة عن الأخرى » غير 
مكترئة عا إذا كان الوطن الشترك يتلم بذلك أولا يتنم . ومن ثم كيرا 
ما كان يحدث أن يفتتل القشتاليون » والليو نيون » والبرتغاليون » والناقار.ون » 
والأرجونيون فا هم بأشد نما يقاتلون أعداءتم السلمین فى الأندلس أو فى 
بلنسية . وقد كان ارجال الدین الاسبان الفضل فى أن وحدة اللنة واتللال 
والدن » وهی التى كانت فى بعض الأخيان » قاما محدث أثرها فى القاوب التى 
حجرت بطول الصراع ل خب أثرها » وعاد السلام بعد الخصام بين الأماء 
التصارى » واحتمعوا فى جمية موحدة لةتالى: ااسشین . 

ولاقم القیصر مملكته بان ولد . ( وکان ذلك قبل وفأنه بنحو عشرة 
آعوام) لم يكن فى نيته قط أن يشطرها إلى مملكتين مستقلتين » بل كاف 
بری إلى أن تبق ملك قشتالة » وعاصمتها طليطلة » می‌کز السيادة التصرانية 
فى اسيانيا:» وأن کون ليون ملكة تابمة نما متبطة مها » على مثال أراجون 


دايج — 


وناثارا . ومکذا كان من رنامج هذا الشروع أن يتخذ الاك سانشو الثالث ملك 
قشتالة لقب الفيصر ؛ ولکن ةشتالة لم يكن بوسمها أن تؤيد سلطانها على الدول 
الاسبانية الأخرى » إلا إذا كانت متفوقة فى القوى » و يكن يتاح لما هذا 
التفوق إلا إذا ضمت شا مملكة ليون . وكانت الأسر القوية فى ليون وقشتالة عا 
خط من الوا » تعمل على فصم أواصر القربی ات تربط الاسر تین 
:اللكيتين » وعلى دفع الدولتين التحاورتين إلى قتال بعضهما . ومن ذلك این 
اضطرت قشتاله أن تنزل عن س-_يادمها على اسبانيا النصرانية » وحاولت ثاثارا 
وأراجون أن تتحررا من عهد الجزية » وهی محاولة كللت بالتجاح . 
وقد استطاع الاك سانشو الثالث بكثير من القوة.والمزم أف بقم هيبة 
قشتالة مدى حين ؛ بيد أن حکومته | تمش طويلاً» ول حبظ نظمه و رتیبانه بشىء 
من الدوام . وعمد آخوه فردیناند ملك ليون إلى ججيع المظاء الذين بخاسون 
لقشتالة ( وكان من بين هؤلاء القومس الشجاع بونسيوس دى منرفا) نردم من 
لام ومناصهم » وأخرجهم من مملكته » ممتقدا أنه يمدو بذلك أقدر على 
خفظ استقلال ليون . ول بلق البسدون فى قشتالة حفاوة'وترحا! فقط » بل لقوا 
کذلك عونا شد ملیکهم . وتاد سانشو ملك قشتالة أشراف ليون الفارن على 
رس جیش قوی إلى لبون » وأرغم أخاء الدى لم يكن قد تأهب الحرب بعد ؛ على 
أن برد البمدين إلى مناصيهم وأملا كهم » وأرغمه كذلك فى لقاء خاص بينهما على 
أن يتمهد بأداء الجزية : 

.ا مساقتو ااسایش يلك باقارا القت رى مى وق المع 
فرصة هذه الحرب الأهلية بين الأخويئ » ليرفع نير قشتالة عن مملكته » ولیسترد 
ولآءة روج التى كانت من قبل تايمة لمك نافارا » واستطاع باتفاق عقده مع 
أراجون بأن تردكل مملكة إلى الأخرى ما افتتحته منها من الأراضى » أن یتفر غ 
لقارعة قشتالة . بيد أنه لم يتح له بند افتتاح ولابة روجا أن حتفظ مها » ذلك أنه 
كان یبتمد على انشنال قوات قشتالة عحارية ليون » وعلى أن تهض مملكة 


آراجون فى الوقت نفسه فتعمل على التحرر من عهد الجزية لقشتالة ؛ فلما لم يقع هذا 
الحادث أو ذاك لم برد أن عضی وحده فى خوض المرب ؛ فترك ولابة ربوجا دون 
أن يشتبك ف أبة مرك مع الجيش القشتالى الذى أرسل لقتال » متوجسا من زحف 
القشتاليين على افارا ذانها ؛ ثم عقد بين الفريقين صلح ردت الأمور عقتضاء إلى 
ماكانت عليه . . ١‏ 

وعکذا أئبت سانشو الثالث أنه ملك ذو باس » واستطاع بسرعة أن رد أخاء 
الك » واللکین التابمين له » إلى واجب االحضو ع والطاعة . وكان قد امخذ الأهبة 
لتتويجه ؛ وكان الفروض بلا ريب أنه سيحذو حذو ملوك قشتالة السالفين فى امخاذ 
لقب القيصر » وتقرر بالفمل أن بشهد رعوند ر كار الرابع ملك أراجون وقطاونية 
احتفال التتويم وأن يحمل السو ان كتابع للمرش » وأن يشهده كذلك اللكان 
الماضمان للجزية ملكا ليون و افارا » وأن تتتهز فرصة اجماع اللوك الأربمة للتشاور 
فى تنظم حلة مشتركة ضد الوحدين » الذين اقسمت فتوحهم فى جتوبى اسبانيا 
اتساعا يدعو إلى ازع 3 

ولكن هذه اللخطط كلها انهارت لوفاة ملك قشتالة على غير انتظار ؛ ذلك أن 
سانشو الثالث توفي .فاء فى طليطلة » بسد أن عاما واحدا وشهراً (من ول 
اشن سنة ۱۱۵۷ إلى ۳۱ اغسعلس سنة )٠٠١۸‏ . ولم يترك ذلك اللك 

البارع فى الخلال والفروسة » الدى سمى « بالحبوب » » وأجمت الروایات الختلفة 

٠‏ على مديحه » سوى طفل فى الثالث من عمره هو الفونسو اللقب « بالتبيل » أو 
« السنیر » . وحرص ساتشو الثااث على أن یبمد ملک أراجون وناقارا عن كل 
ندخل فى شؤون اک فى قشتالة فل يمختر زوجه املك بلانکا أخت ملك اثاراء 
أو أخاه فردينائد ملك ليون للؤصاية ونيابة سک » ولکنه اختار فى وصيته » 
للولانة على ولده وللنياءة فى اک مده الکونت جوتيرو ف رنانديز سليل أسرة 
کاسترو القوبة » وقرر فى وصیته Î‏ أن يحتفظ جیم الأشراف بألقامهم ومناصهم 
حتى يبلغ آلفونسو سن الرشد . 


تس مت 


ومن ذلك المين يتخذ ناريخ اسبانیا النصرانية طابماً جدید؟ » فلم ببق الاوك 
بمد هم محورالساطان واشک»ولکن الآسر الاسبانية القویة هى التى تتولى عندئذ 
هذا الدور » وى التى توجه سير النظم والحؤادث الداخلية وتسیطر بالأخص على 
آقدار ارب ضد المدو انمارجی ؛ أجل لم يقع تغلب الأرستةراطية على سلطة الاك 
فى الدول النصرانية انس فى نفس الوقت ولا بنفس النسبة » ولكن عوامل هذا 
التغلب كانت يم منذ بميد . ذلك أله حيث يسبع السيف والشجاعة أعظ التقدير » 
وحيث تندو المرب الداعة مهمة الحياة » فان النفوس التى تمودت مقارعة اروب 
والأخطار » تأبى- إذا لم يكن خطر المدو الخارجى داها- أن تنحتی أمام الساطان 
أو تتزل راضية عند عک الفانون والتظام . ولم تك ممظر الاك النصرانية فى شبه 
از رة الاسبانية ينقصها اللوك الاقویاء ذوو املال ار بية البارعة ؛ فان سانشو 
الثالك ملك قشتالة » والفو نسو هنریکمز ملك ار تنا » وفردیناند الثالى ملك ليون » 
وسانشو السادس ‏ اللقب بالقوی ۰ ملك افارا » ورعوند برحار ارايم ملك 
قطلونية وأراجون » کانوا جيماً ماوكا » یقدمون فى کثبر مر الحروب التق 
يخوضونها على رأس فرسانمم الشجمان » القدوة لكل فضيلة حربية ؛ ولكن 
الأرستةراطية نمت واشتد بأسبا » حتى غدوا » أو غدامن بعدهم خلفاؤم القصر 
عاجزين عن التخلب على قواها التفوقة . وظهر ذلك فى اليدابة حيما نوفى سانشو 
الثالث ملك قشتالة » وخلفه طفل قاصر ؛ ثم ظهر مثل ذلك سراعا فى أراجون 
وقطاونية حینا توفى الأمير الباسل رعويد رمجار الرايع » وخلفه أيضاً ولده القاصر 
ألفونو الثانى . 1 

وتول رعوند برمجار رایع منشی" ماه أراجون وقطلونية التحدة حر 
أراضيه الأصلية (قطاونية) زهاء إحدى وثلاثين عاما ؛ وحک ملک أرادون مدة 
تقل عن ذلك ببضمة أعوام ؛ وكان فى حکنه أميراً ذکیا مستنیر » وحاکا قوب 
فى نفس الوقت . وأوحی إليه حسن فهمه لقاروف اسبانیا» أن ینضوی منذ البدابة 


عت ساعلان صر شا القوى » وان ربط معه بأوئق الصلات ؛ وقد سی 


بت 7 — 


فى سبیل هذه الصلة حتی باستقلال تماكته » موقتاً بأن انضواء مملكته المكونة 
من وحدات متنافرة حت حماءة قشتالة » هو سر ع السبل لظفرها باستقلال 
قوی الدعام . ۱ 
وأنقق رعوند برمجار کل حيانه فى محارة السلمین » وعارية ملك افارا » 
والأشراف الفرنسین فى لاتجدوك وبروثانس . وقد تحدثنا فا سبق ما قام فى 
سير الهوادث الاسبانية » وخصوما فى افتتاح الرية » وعن افتتاحه لطرطوشة » 
ومكونيزا » ولاردة » وافراغه ؛ وعن حروه مع اثارا» وصداقته للقيصر الفونسو 
رعوندز ؛ ويق علينا أن نتحدث هنا با يجاز عن حروه فى لاجدوك وبروثانس » 
وهو حديث ف الواقع أ كثر اتصالا بالتارريخ الفرنسى منه بالتارخ الاسبانى . 
منذ اتحاد قطلونية مع أراجون فى ملكة واحدة ».غاض کل أثر كان بربط 
قطلونية حتى ذلك الوقت » بمهد تأدة الجزية لفرنسا ؛ ومحيت من الونائق الإ عية 
حتی عادة إئبات سنى حم الاوك الفرنسيين » وأصبح معظر ولاية لانجدوكکا أسلفنا 
.من قبل > ملک لأمير قطاونية ؛ وکان م ولابة روثانی الكونت ر جار 
روند ؛ ولد صاحینها الکونته دولشی » بالوراثة عن أمة » وهو أيضا آخ لر عوند 
رار ارابع : 
ولکن الكونت رعوند دى و » ولد أخت الكونته دولشی ادعی حقا على 
نصف ولانة بروثانس » وحارب صاحما الكونت برتجار ‏ عوند عماونة الكونت 
الفونس أمير تولوز (تولوشه) » والجنوبين » وعدة كبيرة من الانصار من فرسان 
أ لولامة ؛ وقبل أن يستطيع الکونت رعوند برجار الرابع ملك أراجون أن يبادر 
7 با جاد آخیه الکونت برجار » قتل ر حار مدافعاً عن أرضه فى موقمة نشبت بينه 
. وبين سفيتة جنوية (سنة 1184 م) » فتولى أمير قطلونية الوصابة على ولده الطفل » 
وراه فی قصره » وحفظ ل آراضیه ۰ ارم من أن الكونت دی و سی إلى لقاء 
القيصر الرومانی کوتراد الثالث » وهو صاحب السيادة على مملكة برجونية التى 
تیمها ولاة روفانی » واك فى فیرزورج (فى مارس أو ابريل ستة ۰6۱۱۰ 


س ڼګ — 


وحصل منه لنفسه ولمقب أخت الکونته دولشی على حق 5 جنيع الأراضى 
التنازع علها نظیر أداء الجزية ؛ ولكن رعوند ر تجار الرابع » بمد أن افتتح مدينة 
رل أرغم آشراف الولاية على أن يؤدوا له عين الطاعة » وتلقب من ذلك امین 
أيضاً بکونت بروثانس » باعتباره E‏ الولاة بالنيابة عن ابن أخيه » ورأى رعوند 
دی و نفسه فى النهابة مما على التتازل عن کل دعوی على بروفانس . ولكنه 
بعد أن توق (سنة ۱۱۵۰م) » حاول ولده الکونت هوجو أن يثير هذه الدعوی 
من جديد ؛ وحصل لنفسه أبشاً من القيصر فردريك الأول على تأید حقه فى م 
آرافی جدنه (سنة ۱۱۵۳م) » وهكذا نشبت المرب مرة أخرى » وقدم رعوند 
بدتجاد الرابع إلى پروفانس بجيش قوی » وأرغم أعداءء على طلب السلح » والتنازل 
عن كل حق ودعوى . 
وبدما کان رعوند بر تحار الرابع » نارة يقاتل فى جنوبى فرنسا» وثارة فى مفاوز 
البرنيه ضد افارا » وان حارب السامین » إذا ه يعمل فى نفس الوقت باطراد 
توئیق الاحاد بين آراجون وقطاونية . ولا توف القيصر ألفونسو رعوندیز ملك 
قشتالة » وجامت وفانه نذیرآباستقلال الدول التصرانية الاسبانية الأخرى » لى 
رعوند ر جار » سانشو الثالث ملك قشتالة فى أوعه » ورغب إليه أن بتحرر من 
عهد الجزية ؛ ومع أله م وفق إلى حقيق أمنينه كاملة » فا نه تقرر نظرا لتقدم 
الوحدن فى جنوبى اسبانيا بصورة عة أن يقتصر عهد المزة بالنسبة الوك 
آراجون فى الستقبل » على حضور حفلات تتوغ ملك قشتاله وغيرها من الفلات 
اللوكية الشهودة > وعلى أن يقدموا أمداد الجند حين الطلب ؛ وأما حق ماوك 
قشتالة فى احتلال الناطق والدن الحاضمة للجزية » فقد ألنى (سنة ٠١١۸‏ م) . 
۱ وق نفس الوقت الدى راخت فيه عری التحالف بين أراجون وقشتالة » 
عتدت آراجون مع هنری الثانى ملك إنكلترا محالفة ضد الکونت رعوند أمير 


(۱) كانت مدينة آرل بومثذ عاصمة ولاية بروفانی » كا كانت من قبل عاصمة ملد 
آرل الفدعة الق اننتحها المرب ستة ۰ م (2۱۱۲) » وفرضوا علیها الخزية . 


— اليه — 


تولوز » وصهر لويس السابم ملك فرنسا ؛ وکان هتری الثانی مدع على ولاية تولوز 
حقوقاً باعتبارها ميراثاً آزونعه الیو نور دی جویان . وحاصر هتری ورعود رمجار 
مدينة تولوز بقوات مشتركة » :ولكلهما ل يفوزا منها بطائل » لأن لويس السابع 
بادر با مجاد صهره » وقضى على جهود اماجین ؛ ولا رأى الحليقان ما تکبدا من 
خسائر غير قليلة » قررا وقف المرب » وعقد الفریقان هدية » تلاها عقد ساح » 
يحتفظ فيه رعوند دی تولوز با مارنه (سنة ۱۱۰ م) . 

وق تلك الأثتاء توفى سانشو الثالث ملك قشتالة ؛ وترتب على وفانه أن ثارت 
الحصومة من جدید بين "قارا وأراجون » وى خصومة عمل رجال الدن على 
إنجادها پسرعة ؛ وأثار الكونت هوجو دى و فى الوقت نفسه اضطرابا فى ولا 
بروقانس » ولكنه لم يفد منه شيا ؛ وأخيراً جنح القيصر فردريك الأول » وهو 
الذى كان إلى ذلك این حمی الكونت هوجو إلى تأييد أمير قطلونية » ومنح 
القيصر أمير قطلونية » وان أخيه » غهد الجزءة على بروڈانس » كا كانت لأ بيه 
من قبل » ومتحه أيضاً مثل هذا المهد على مديتة ارل » وولابة فورکالکیه ؛ 
وذلك على أن يقدم الأميران إلى القیصر عهد الطاعة بالنسبة للأراضى الذ كورة » 
وأن يتمهدا بتقديم أمداد اند » وأن يمترفا بإلبابا فكتور الثالث الدى اختاره 
القيصر . ولا سافر الأميران إلى مدينة تورينو حيث كان القيصر يق بومئذ » 
ليتلقيا مته عهد الجزية » رض رعوند بر جار آئناء الطريق وتوف فى السادس 
من أغسطس سنة ۱۱۹۲ » وهو ف الجسين من عمره ؛ فتابع ان أخيه ر يجار 
الثانی رحلته إلى تورینو » وتلق المهد النشود . ١‏ 

وف وسعنا أن تقول إن رعوند بر جار الرابع » ولو أنه لم يدم قط علك 
٠‏ أراجون حي بعد وفاة رامیرو (رذمیر) الثانى » هو مؤسس عظمة أراجون القیق ٠‏ . 
وقد كان با جاع الرواة أميرا مثاليا تتجلی فى شخصه كل الخلال البارعة » التى 
تتطلها الفروسة الحقة » دا الستنير » مثل العدالة » والصدق » والا نصاف » 
والشحاعة » وغيرها . 


— e س‎ 


ولا وصل نبأ وفاة الکونت إلى اسبانیا » استدعت أرملته بترو نيلا طبقات 
الامة الثلاث إلى الاجاع فى وشقة ؛ وص على حضور واب الطبقة الثالفة 
بطريقة صريحة ؛ وفتحت فى هذا الاجماع وصية الامیر الترق » وفپا يمهد إلى 
ولده ر عوند رار » الذى امد عنديذ اسم آلفونضسو الثانى » و 
وقطلونية » وأراضى لاتجدوك ؛ وأن تنح ولامة شرطانية ° ومعها قرقشو 
وحق الحزية على الفيكونت رعوند ترتکافل » وكذلك على | 0 
بر تجار الرابع م من ارو » إلى ولده القانى بيدور ۰ وذلك على أن يكون خاضماً 
لاخیه الأ كبر . وإذ كان ألفونسو لم يجاوز الماشرة من مره » فقد تولت أمه 
الحم على ملک أراجون > وثولى مه الكونت بريجار أعين روقانس ج 
قطاونية ؛ ورلى الأمير الفی » الدى تلقب عندئذ بألقاب اللك فى رشاو ية . عل أنه 
ل عض عام آخر » وطدت فيه بترونيلا سلام الملكة » ووثقت أواصر التحالف 
" بسها وبين قشتالة وإنكلترا وناثارا » حتى مخلت ع ن الک عوافقة الأشراف 
لها العو سن معز فى أن تکون ولابة المهد فى عقبه » فاذا لم یمقب آل ا 
و عقهم ؛ ونص على حرمان عقب الا ناث حرمات مطلقاً ؛ وعاشت 
بترو نیا بد خلا عن الحم » عشرة أعوام أخرى » ثم وفیت فى رشاونه 


فى سنه ۱۱۷۳ م . 


(۱) هی بالافر مجية 06۳0۵806 (سردانا) وهی مقاطمة صغيرة م نأمال الب نيه العسرقية . 


فصر تان 
قیام جاعات الفر سان الدشة 


فى اسبانیا والبرتتال 


ق نفس الوت اللي غاشت فیه وحدة اسبانا » راهن سلطان الوسدن 
الناهض وفتوحهم تنذر التصاری کل نوم بالويل اانزاند » يقم قيام جافات 
الفرسان . ولا كان أولئك الملوك الدين یقاتل بعضهم بعضا » قد أصبحوا عاجزين 
عن صد « أعداء ادن » 2 فد ت إلى او جود هیثات کات الى أدت ف 
فلسطين للنصارى أجل الحدمات ؛ ولولا قيام هذه الميئات : لضاعت جوود قرون 
عددة فى أعوام قلائل . 

مر و م۳ ل ل : 

ومع أنه ٍُ نتم ی اراحون وقطاونية جاعات فرسان دينية خاصة مهما" » فان 
أمراء هاتين الدولتين كانوا مع ذلك أول من قدر اهمية هذه الجاعات » ولفتوا 
إلبا الأنظار . وکان اللك ألفو نسو الأول الأرجولى اللقب بالحارب » قد اعتزم 
أن ینشی" جاعة فرسان دينية » وذلك فى وقت لم تكن قد قامت فيه بالشرق أة 
جاعة من هذه أجاعات؟ ؛ وكانت تقوم بين مسامى الأنداس مثل هذه الجاعة » 
وميا اشتق ملك أراجون مشروعه . والواقم أن مسلى الاندلس انشأوا قبل 
ذلك «مصور نوعا من الفرسان لجاءة الحدود » يسمون « بالرابطة » ؛ وكان هؤلاء 


ز١‏ ) الفروض أن الولف يدير هنا إلى جاعات الفر سان الدينية الاصرانية الى قامت فيا 
بعد بغلطين وانثام » مثل الداوية وا" سبتارة ؛ ذلك أن السرق قد عرف جاعات امحاریین 
الدينية المة قل أن تمر نها الأمم التصرائة سصور » ويك أن ثل لذلك محیاعات الغداوية 
الإسماعيلية الذين نوا فى الفر ج الصلیبیین وقتلوا متهم عدة أصاء » فقد ظهروا فى انهرق 
منذ آواخر القرن الخامس افحری . 


لتك ۳ 


غارات التصاری الفحائية واا ٩‏ ؛ وکانوا یمیشون فى تقشف بلغ » ولا 
ینتم فى شلكهم سوی فرسان امتازوا بالشحاعة ونقاء السيرة ؛ وقد منوا من 
حياة القتال الدائمة على ال والثبات فى آشد الأزمات » فكانوا بقاتاون فى الحرب 
بشجاعة فائقة » ولا يسمحون لأنفسهم بالفرار قط » فإذا فانهم النصر » فإن. 
الوت يمدو واجهم ومطلهم . أجل عرف النصارى الاسبان جاعات من الفرسان 
تربطها نظم وصفات ممينة » بيد أنها لم تكن جميات منظمة وفقا لقانون ممين . 
وكان اند الأرجونيون الخفاف » وم این يسمهم المرب «بللجاورين » > 
يؤلفون فى بدابة القرن الثانى عشر جاعات شديدة البأس » منت على احتال کل 
ضروب الرمان والحن » ويحسب لما السامون أعا حساب ؛ بيد با تكن 
ولا أنشأ ألفونسو الأول عقب افتتاحه لسرقسطة سنة ۱۱۱۸ (6۱۲ه) قلمة 

« مونریال » على الحدود لتقوم عدافمة السلین(؟ »كان يكر فى إنشاء جاعة من 
الفرسان برسم القبر اللقدس ؛ ولس من المحقق ما إذا كان قد عرف عندئذ بقیام 
جاعة « الداوية » (فرسان العيد)2؟ » وجاعة فرسان القديس بوحنا ؛ وعرض 
ملك أراجون مشروعه على الأشر اف (البارونات) » وطلب إلهم مبالغ طائلة من 
الال لا مداد الجاعة والعمل على نشرها . ولكن الشروع بت بلا تحقيق» وذلك 
(۱) سيق أن شرحنا كلة الرابطة ومصدر اشتقاقها » ومتزاها التاريخى (راجم الحاشية 

فى س 54 من المزء الأول من هذا الكتاب) وتزید هتا أن أطراف الأندلس العمالة ما یی 
بريشاونة وسرقسطة إلى ما وراء جبال البرنيه » كانت منذ الفتح تعرف بالثغر أو «رباط الثغر» 
وكانت المدن أو الفواعد الأمامية الجاورة لأراضى المدو :مرف بالرباط ؟ فکان ثثر «أرهونة» 
مثلا يعرف قبل سقوطه قق بد الفر ج برباط الثغر ؟ وقد اشتهر المدافمون عن هذه اللثور فى 
ناريح الأندلس بالشجاعة الفائقة . وظاهر أن طوائف الفرسان التى يشير إليها ااژلف ء م حاة 
الرباط » أو التغور » أعنى أطراف المدود اجاورة للنصارى » وقد ورانوا تفاليدم وخلاهم 

الحربية التازة عن أسلافهم حاة الرباط . 


(۲) راجم س ۱۰۳ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(۳) راجم الحاشية الخاصة بالداوية (س ۱۷۰ من الجزء الأول) . 


فا بظهر » لمدم وجود الفرسان الصالین لتنفیده . 
على أن الفکر: آنت مع ذلك ترما ؛ ذلك أنه لا أخفق مشروع إنشاء 
جاعة دينية اسبانية من الفرسان » ابحهت الفكرة إلى إنشاء فرع من فرسان 
الداوية فى اسبانيا ؛ وانتظم الكونت رعوند رار الثالت أمير برشاونة قبيل وفانه 
بقليل (سنة ۱۱۳۱ م) فى سلك الداوة » وأنشأ ولده وخلفه أول در للجاعة فى 
قطلونية . وذمب ألفونسو الحارب » حسما ذ كرا من قبل » بعيدا فى تأیید 
الداوبة فتزل شم فى وسبته عن ثلث علکته ؛ ولكن الجاعة لم حصل على هذا 
الثلث » لأن الب الأرجونى أبى تمزيق الملكة ‏ بيد أنه لا طالب الداوية بعد 
وفاة آافونسو بأعوام قلائل يحقوقهم فى الملكة » عقدت بيهم وبين أراجون فى 
عهد رعوند برصجار تسو فى هذا الشأن خلاستها » أن يمن فرسان الداوث من 
الخضوع لقضاء الاك » وأن يمطوا نصيبا مميت فى الدن التى انتزعت من السامين 
مثل وشقة » وبربشتر » وقلمة آوب » وسرقسطة وغيرها ؛ وفى مقابل ذلك بتمهد 
الفرسان بأن يخصصوا خدمانهم لجابة النصرانية فى تلك الأمحاء ؛ وتم هذا الاتفاق 
فى اجماع عة فى جيرونة فى ستة 114 م » وشهده الندوب الباوى وكثير من 
الأساقفة وأشراف أراجون وقطاونية . 
وسرعان ما ظهرت أهية الموت الذى يبذله فرسان الداوة فى کل حرب 
تنشب مع امین » ولا سما فى الدفاع عن حدود أراجون ال جنوبية وما ترتب على 
هذا المون من النجاح والظفر » حتى أنه عهد الپم » کا حدث مع فرسان القديس 

بوحنا » بحراسة معظظم الحصون التى:افتتحت ف المهد الأخير » وكان من الطبیی 
أن يقع مثل ذلك فى قشتالة والبرتنال » فيمهد بالدفاع عن حصون الحدود الحامة 
الجاورة للمسامين إلى فرسان الداوءة ضد الفزوات الاسلامية » ويحصل الفرسان 

غير بعيد جزاء جهودم على كتير من الأراغى . 
ونستطيع أن تقول إن جاعات الفرسان الدينية فى اسبانیا » وجاعة «آفس» 
5اه البرتنالية كانت تقليدآ لجاعة فرسان الداوية التى نقلت نظمها من فلسطين 


إلى اسبانیا ؛ وقد بدأت هذ الجاعات فى معظ الأحيان صغيرة لا أهمية شا » وقامت 
وفقاً لضرورات الحوادث » وسرعان ما اشتدت وقوى بأمها . ش 

ومن الغريب » أنه م تنشأ فى آراجون » أى فى نفس الأرض التى استفر 
الداوية فا قبل غيرها » وكانوا فما أ كثر عدداً » أبة جاعة محارءة جديدة اذل 
ندع الحاجة إلى قيام مثل هذه الجاعة ؛ أما فى قشتالة الجديدة وفى استرامادوره » 
وها أشد التواحى تمرضا لفزوات الوحدن وعينهم » ول يحتل الدایة فهما سوى 
قلاع قليلة » فقد حدث بالمكس أن قامت جاعتان محاربتان » لایفصل بين قیامپما 
سوى أعوام قلائل . ذلك أن رجال الدان » وخصوصا فى الأديار » كانوا يميشون. 
من أجل المرب والدعوة إلى الصليب أ كثر ما بمیشون لامزلة والعبادة » وقد 
رأوا حیعا قسمت مملكة قشتالت وما رتب على تقسیمها من عزیق لاسبانياء أنه 
لابد من قيام جاعة مستقلة من الفرسان تكون عمزل عن تقلبات السياسة فى 
الدول الاسبانية النصرانية » لتذود عن الدن المسيحى » وقد جات قوة الشعور 
هذه الحاجة » عا بذل بومئذ من جهود عديدة فى هذا السبيل . 

أما أى الجاعتين القشتاليتين مر الفرسان كانت الأولى فا ختلف عليه 
الؤرخون الاسبان » بيد أنه بعد تمحيص تلف الروايات عكن القول بأنه إذا 
كانت جاعة « فرسان القنطرة » ۸۱62۳/۵72 التى امخذت ذا الاسم فيا يمد 
( فى سنة 19؟1) هی أقدم الهيئتين » فما لم تم وتقدم عثل السرعة التى تقدمت 
مها ججاعة « فرسان قلمة رباح » 6۵1212۷2 . وإليك كيف تقدم إلينا الرواية 
نشأة « فرسان القنطرة » : فى سنة ۷ فى عصر القيصر الفونسو رعونديز» 
وقبل وفانه بقليل » اتفق فارسان من شامنقة أحدها بدعى سوبرو والآخر جوش 
نذرا حيامهما تخارية السامين » مع ناسك يميش بقرب شاهنقة واسعه سانت أماندوس 
على البحث عن مكان يصلح لاقامة حصن » تؤسس فيه جاعة من الفرسان 
لحارية أعداء الدبن السیحی ؛ وألفوا! طلبتهم فى الكان الذى يقع فيه در سنت 
چولیانوس » فبنوا حول الدير بإذن الأسقف أردونو » أسقف شنقة الذى يقع . 


ستت. ق ‏ — 


الکان نحت رعايته » حصنا حيط به » وسرعان ما اجتمع إلى الفارسان والناسك 
عدد من الفرسان والزاهدن الذين تحدوجم نفس المواطف » ونذروا أنقسهم 
للكفاح من أجل الدن والوت فى سبيله » وقامت من هؤلاء جاعة محارية عيت 
أولا بجماعة « سنت حولیان دل پیر رو » ۰۵ Julian del‏ .5 » وانتخب 
رئيسها الأول الفارس سورو الدى تقدم ذکره > وأمده أردونو أسقف شامنقة 
بأنظمة جاعة « السسترسيان » إحدى فرق « القديس بندکت 206 » ليكون 
منهاحا للجاعة مع بعض النظم الحربية » وبعد ذلك بأ كثر من سین عام » فى 
أوائل القرن الثالث عشر » امخذت هذه الجاعة اسم ججاعة فرسان القنطرة . 
ولكن صمت المصادر التار خية الوثيقة العاصرة عن ذ كر هذه الجاعة » وما 
ورد عن قيامبا فى الروايات التأخرة » ما حمل على الشك فى صدق هذه القصة . 
أما الروايات التى انتبت إلينا عن قيام جاعة «فرسان قلمة رباح» فهى أصح وأوثق 4 
وقد قص علینا مؤرخ عاش بعد ذلك بقليل » هو الاسقف رودريك الطلیطلی » 
عن قيامها ما يأتى : لما انتعى سانشو الثالث ملك قشتالة من الاتفاق مع أخيه 
فردیناند فى سنة ٠٠١۸‏ م » وعاد إلى طايطلة » جاءت الآ نباء بأن السلمین بزحفون 
على قلمة رباح فى جيش ضخم . وكانت القلمة قد سامت إلى فرسان الداوية للدفاع 
عنها » ولكنهم لا أيقنوا بسجزم عن الاحتفاظ بها إزاء تفوق الأعداء » غادروها 
وردوها إلى ملك قشتالة . وكان بوجد وقتئذ فى طايطلة رجل ورع هو رعوند رئيس 
در فتيرو » ومعه راهب من أسرة نبيلة بدعى دياجو الاسکیز » وكان فارسا ظهر فى 
ميدان ارب » ورنى ف البلاط . فاما رأى هذان الرجلان جز ع اللك لا يتوقعه 
من سقوط قلمة رياح فى بد الأعداء » خصوصا وأنه لم يتقدم للدفاع عنما أحد بعد 
(۱) سبق أن آشرنا إلى جاعة الفديى بندکت (الجزء الأول س ۱۲۰) . وأما جاعة 
السترسيان وهدك:1506© » فهم إحدى فرق الندکتبین » وقد أست فى مکان دعی ستو 
0م0163 بالفرب من مدينة دیون سنة ۱۰۹۸ م على بد راهب بندکق بدعی سان رويد . 


وقد امتنزت أنظمة هذه الماعة بالحعوتة وتفضیل المل الشاق فى ااقول وغيرها على الإتمراق. 
فى الصلاة والعبادة . 


ل ۱۸ ست هت 


أن غادرها تقرسان الداوة » اعتزما أن يتوليا هذه الهمة » وسألا الاك أن يمهد ها 
الپما ؛ فأجاب اللك سؤلما» لا يمامه من ورع الراهب رعوند ورفيع مکانته لدی 
الشمب ؛ وادد بو حنامطران‌طليطلة مشرو ع الرجلين » والق عظات دينية » وعد فما 
النغران لكل من يتقدم للدفاع عن قلعة رباح » ولم عض‌سوی‌قلیل حتى استطاع راهب 
رعوند أن يجمع حوله فى قلعة رياح عشرين ألف مقاتل » وأمده كثير من أولئك 
الذن ل يشت رکو انى الدفاع بأشخاصهم » بالميل والدواب والسلاح والؤن والال » 
حتى فاضت القلمة بكل ما هوضروری للدفاع ؛ وألى المسامون أنهليسمن المكة أن 
يقدموا على مهاججة مکان| گغذت للذود عنه مثل تلك الأهبة » ومکذا أنقذت قلمةرباح . 

ثم رأى الراهب رعوند تخليدآ لثواب الدفاع عن النصرانية فى اسبانيا » أن 
یولف من هؤلاء القاتلین الذن احتشدوا حوله )نیون ق ن ا 
للدفاع عن النصرانية إزاء الاسلام جمية من الأخوة ؛ ومکذا قامت جاعة 
« فرسان قلمة رباح » » وقوامما الجاسة الدينية والشیحاعة » وتألفت تواة فرسالها ' 
الأولى من رمبان درر فتيرو » الذين بادروا بالرغم من سهم وضمفهم إلى اللحاق 
برئيسهم رعوند فى قلمة رباح » وم يحملون ممهم کل ماکان بالدير من متاع 
ومژن وافرة ؛ وطبقت على الفرسان النظم الحربية لطائفة السسترسیان » وانتخب 
الراهب ر عوند أول « أستاذ أعظم » للجاعة » ونغت الجاعة باطراد » وصادق البابا ٠‏ 
إسكندر الثالث على قيامها » وتوالت علها المبات الضخمة من الاوك والافراد » 
واعتقد التاس أن تمضيد هذه الجاعة لحار بة هو خير ما يعمل لخدمة الدین والوطن . 

ومکذا بدت على مر الأيام » أهمية ما يقوم به الفرسان من الحدمات والجاية » 
وحل تفرق ماوك اسبانيا النصرانية » وتفاقم خطر الفزوات الاإسلامية » الشمب 
على ان ببحث لنفسه عن وسائل الدفاع » وقامت فى حلیقبه ف سنه اككام, 
بمد قيام فرسان قلمة رباح بثلاثة أعوام » جمية محارية جديدة هى جاعة القدیس 
ياقب 1260 .5 » وینسب تأسيس هذه الجاعة إلى عدة فرسان من قطاع الطریق» 
کانوا من قبل يخوضون حياة مجية عنيفة » ويرتكبون کثیرآ من الآثام والجراتم » 


دلياو د 


“فوعظهم رحال الدين ونصحوثم بالاستقامة والتوبة » فتابوا عما ارتكبوه فى شبابهم 
من ثم » ووهبوا بقية حيامهم للدفاع عن دين السيح شد آعدائه » وأن يقوموا 
عة الحاج الذن بقصدون رة افر القدیس یاقب فى کرمبوستل » وع اول 
رئيس لمذه الجاعة عوافقة فردیتاند ملك ليون » الفارس بیدرو فر بانديز » وهو من 
أهل فونيتا انکالادا من أعمال استرقة » فنظمها وفقاً لناهج القديس آوغملین(٩‏ 
وأسبغ علها الطابع الجر » وأبيح الزواج لأعضائها خلا لفرسان قلمة ربإح » 
وا خذ شمارها سيف القديس یاقب الدای فى صورة الصليب ؛ وو الت علها امبات 
ولا سما هبات الملوك » فنمت بسرعة » واشتد ساعدها » وکثرت املا كها . 
آما نی الرتنال » د ظهر قيا فرسان الناوية وفرسان القدیس وحنا مذ 
قامت الملكة » وكان اللك ألفونسو هخريكيز > محمله عاطفة النافسة لقشتالة وليؤن 
على أن يحتذى مثلهما نی کل شىء » فمول بمد الدى رآه من مایا الفرسان الواححة 
أن ینشی" جاعة من هذه الجاءات ؛ وعلى ذلك فا نه من اتطاً أن تربجع قيام جماعة 
"الفرسان فى البرتنال إلى سنة ۱۱۶۷ م » فعى لم تقم فى الواقع قبل سنة 1١64‏ » 
.ورما كان قياعها سنة 1١5١‏ ؛ وترجم وثيقة تأسيس هذه اماعة التى معيت 
عند قاميا بالجاعة الخارية الجديدة Nova Militia‏ > ال سنه ۲ م ؛ وكانت 
نظمها شدمة بنظلم فرسان قلعة رباح » ومشتقة مثلها من نفلم الاباء السسترسیان . 
وتتلخص واجبات الم فى أن محاهدوا م ن أجل الدن السیحی وات یلوا 
الیدان داعا تال السلمین » وألا بُزوجوا » وان یکونوا عاشي لکبیر فرسان 
قلمة رباح » برغم من أن لهم رس خاصا ؛ وفى ذلك ما حمل على الاعتقاد بأن 
هذه الجاعة الحارءة البرتقالية الحديدة لم تكن فى الواقع سوي فرع لجاعة فرسان 
قلمة رياح ؛ وکان أول أستاذ أعظم لجاعة الفرسان اليرتنالية هو بيدرو أخو الملك 
(۱) عاش الفديس أوغسطين فى الفرن الرایم وأوائل القرن الحامس( ٤١١ ٣١٤‏ م) 
ومومن أعظم أركان الكنية 2 اللاتينية . وأست جاعة القديس أوغسطين فى الفرن الحادى عشر 
البلادى > وشمارها الفةر والطاعة والمفة ؛ ومناهجها فى غابة الاعتدال بالنسية لتاهج ا 


.الأخرى ؛ وهی منتعرة فى جيم أغاء الما . 
۲2( 


کت ۸ — 


غير الشرعی » ولا استولى القرسان فى سنه ١١155‏ م على قلمة بابرة من د. 
المسامين » وعهد إلهم بحراسة القلمة » موا «بفرسان يابرة» ؛ ولا وهمم لك 
آلفوتسو الثاتى بعد ذلك » فى ستة ۰۸۱۲۱۱ حلة «۳ فیس» 8045 » وأقاموا فى 
هذه العلة قلمة جديدة » سوا عندئذ « پفرسان قيس » . وکان ثومهم عندئذ 
عبارة عن عباءة طويلة ذات برنس أسود » ولکنه غير فيا بعد » إذ كان يضايقهم 
أثناء القتال ؛ كذلك حح لأبناء هذه الجاعة فا بمد أن يتزوجوا مثل فرسان 
شنت یاقب » ولكن على أن لا بتكرر الزواج . 

وف بمض الروايات أن ألفونسو هنریکز » أنشأ بعد قيام الجاعة الحارية 
الحديدة بأعوام قلائل » فى سنة 1١77‏ م جاعة ثانية سعيت « بجاعة القديس 
مخائیل ذی الناح» اه ۵0۱ اعذداء21 .5 ؛ وزعمون فى سبب هذه التسمية » أنه . 
رؤى أئناء موقعة شنترن‌ذراع بتقلد سیف فظنوه ذراع قديس . ولا كان ألفونسو 
قد أحرز فى هذه الوقمة ظفرا باه » ول ينج من الملاك فما إلا بعمجزة » فقد 
قيل إنه أنشأ لهذا السبب جاعة من القرسان تنضوى:محت اسم اللاك الیل » وقد. 
ورد فى وثيقة لا شك فى بطلانها » أن أعضاء هذه الجاعة الذين سح شم بالزواج 
يحب أن يكونوا من الأشراف » وأن یکونوا فى المرب حرسا لماك وللأعلام » 
وأن يمخضموا رس در الكوبازا » وأن محماوا شمارم جناخا أجر ذهبيا یضمونه 
على صدورثم . 
٠‏ ولاكانت الروايات قد ناريت فى أعس هذه الجاعة »ول تذکر عنها شيشا من 
بعد وفاة الفونسو هنریکیز » وكانت هذه الوئيقة تتضمن عناعم تناقض التارخ 
الق » فانه يسوغ لنا أن نشك فا إذاكانت هذه الجاعة قد أنشئت وقابت فملا . 

هذا » وینا كان الفرسان بذودون عن حدود الملكة النصرانية ضدعلوات ` 
السلمین إذ قل اهتام التصاری عحارنة أعدائهم السلمین » وعنرقت قوى النصرانية. 
على بد صراع داخلی ويل الق بدا خر رد دما عل ی ءاشع 
الوك التصارى عندند إلى وئیق اعا ن نجدید . 


نل 2 
صراع اس رتى کاسترو ولارا 
8 سبيل السيادة ف وشتاله 


لا وؤ املك سانه و اثالث ظهرت فى قشتالة آسرنان قویتان على جيم الاسر ۱ 
الأخرى ؛ وکانت کلتاها تضار ع الأخرى من حيث التراء والقوة ووفرة الانسار» ' 
وكلتاها مسب فى عداد الأمراء أ کثر مما حسب فى عداد الأتباع ؛ مانان . 
الاسر تان ہا آل لارا » وآل کاسترو » کلتاها عريقة فى اسب » وکلتاها سامت 
فى تشیید قوة اللوكية واستونت على كثيرمن الأراضى بعهد المزية وظفرت بأعظم 
التاصب والألقاب ؛ وکان ماوك قشتالة يمتبرونهما عضد انبرش ودعامته . فا 
ونی سانشو الثالك » وآثر فى وصبته آل كاسترو باختيار زعيمها الشيخ جوتیرو _ 
ف رنانديز مود القديم > للوساءة على ابنه أثناء طفولته » حنق آل لارا من هذا 
الا بثار لآل كاسترو ».وعملوا على ابارة حرب كانت وبالا على قشتالة ؛ وقد حاول 
الشيخ جوتیری » حب شمر بنذر هذه ارب » اجتنامها بشىء من البذل والتسامل 
ولكنه لم يفمل سوى أن حل وقوعها ؛ وكان تصرفه عفرده فى تيور الوصية 
اللكية دليلا على نياته السامية » ولكنه لم يكن دليل المكمة ؛ وكان يتزع آل 
لارا ئلاثة أخوة » ثم أبناء الكونت بیدرو » وزوجه الدونا آفا » وم الاريش » 
والقارو » ونونيو » وكانت مم ضياع واسعة على ضفاف دو ره ة (مهر دورو) ویتصل 
مهم بطريق القربى والسلحة أوثق اللات ؛ الكونت جارسيا دی آنا من أسرة 


الكونت دی كارا . 


سس الى — 


وقد عهد جوتيرو إلى جارسیا دی أنياس بتربية الاك » وكأنه آراد لك أن 
ببق اللك بحت سلطانه » وذلك بمد أن استحلف آل لارا على حفظ الل 4 وكان 
جوتيرو يؤمل أن يجتنب بذل ككل خلاف حتى يبلغ الملك أشده » إذكان جارسيا 
فا يبدو » يستطيع عيوله النامية » وصلته بل لارا أن بخمد الريب والظنون 
الذطرمة » بيد أنه حدث عکس کل ما كان ينتظره الشيخ الضميف جوتبرو . 
ذلك أن الکونت حارسیا كان رجلا قلیل الذكاء وال‌کنانة ؛ تثقل كاهله تربية 
اللك وما يقترن مها من الشؤون » وكان يخشى بالأخص أن بتكبد فى سبیلها بمض 
السائر , إذلم ربط لها مخصصات ثابتة » ومن ثم فإن الكونت الانريش كبر 
أسرة لار! لم يجد صموبة فى إقتاعه بأن يساله اللك الطفل ؛ ومکذا تقل اللك من 
بد آل كاسترو إلى بد آل لارا ؛ فلا عل جوتیرو فر نانديز بذلك » طالب فى الخال 
بأن يماد الاك إلى إشرافه » فسخر آل لارا من طلبه . وهنا فقط أدرك جوترو 
سوه تصرفه ؛ وتفاتم الشر » حين شهر الكونت الشيخ الحرب ليسترد بالقوة 
مالم يك نة ضرورة للتسلم فيه ؛ وأنقذه الوت الماجل من لوم آسرته وصمبه » 
ول يخلف واداً » ولكن أبناء أخيه رودريك فرناندیز » وم فرديتائد » والقارو, 
وبیدرو » وجوتیرو » وصهرم القارو ردريجيز » ایموا الكفاح فى سبيل قدية 
الاسرة » بتزعمهم فردیناند كبير الا وة » مستندن إلى نصوص الوسية اللكية 
التى خص أسر تيم بالوصانة ؛ فلما استمر انطصوم فى موقفهم » ول يسلوا الاك 
الطفل » لجأ آل كاسترو إلى فرديناند ملك ليون : عم الاك لكى يحمى ابن أخيه » 
فقدم ملك ليون نی الخال فی جش طخ » واحتل معظم أراضى قشتالة » وأعلن 
تولیه لزمام الحكم والوساءة على ابن أخيه » واعترف به ممظم الشمب ملكا على 
قشتالة (سنة ٠٠١۹‏ م) » واشتد فى مطاردة آل لارا حتی أرغمم أخترآ على قسليم ٠"‏ 
الاك الطفل فى مدينة « سوريا » (50:12) . ومن السمب أن ندلل على أن قرديتائد 
كان ینوی انتزاع کم من ابن أخيه » على أنه بسط حكه على الملكة كلها 
تقرييا » على نحو ما كان يحكم والده لقیصر » وتسمی علك اسبانيا » واتخذ بن 


آل کاسترو الذین دعو ال ابلك + اخا انضارم واغدق علهم کل التاصب 
والألقاب » واعتبر آل لارا عصاة خارجین ؛ وإذكان اللك سانشو الثالث قد نص 
فى وسبته على أن يب اللجيع محتفظين بأراضهم ومناصمم وألقامهم حتی يبلغ اللك 
الطفل الخامسة عشرة من عمره » فقد طالب آل لارا بأراضهم وحقوقهم ؛ وفقا 
لهذا النص . فلا رفضت مطالهم > عمدوا إلى جثة جوتيرو فرباندیز فأخرجوها 
من القبر » وأقسموا أنهم لن بردوها إلى القبرقبل أن برد النتصبون |لهم حقوقیم ؛ 
نديد دعيت محكة للفصل فى النزاع » ففضت ضد آل لارا ؛ وفسرت نصوص 
الوصية بصورة أخرى ؛ وهتا ثارت بين الفريقين حرب دموية عنيفة دامت بضعة 
آعو ام » ول يتمكن آل كاسترو من إحراز النصر فما إلا عع اوه ملك ليون ؛ 
وخربت أرافى قشتالة واچ ؛ واقتحمت القلاع 5 وأحرقت الدن والفری » 
وعومل المواطتون معاملة الاعداء » فپیوا » وأسروا كر ولا یت ام 
آل لارا فى النباءة » طلب الم الاك فردیناند تسلم الاراضی الباقية حت أيدمهم 
من مملكة قشتالة » ومنها الماصمة طليطلة » وأن تؤدى جیم الضرائب إلى ملك 
ليون ؛ وقدر آل لارا حرج موقفهم » فأعانوا أنهم على استعداد لتقديم الطاعة 
إلى الاك فرديتاند » إذا سل لیم الطفل اللكى قبل ذلك » وأنهم بريدون 
أن يقسموا عين اضوع والا خلاص للك فردیناند باعتبارهم ماة وحراسا 
للكهم الستقبل . 

واتفق الفريقان على أن يجتمع لداك النرض جلس شورى فى « سوريا 6 
يشهده آل لارا » واللك فرديناند مع ابن أخيه الطفل » وهنالك سل الطفل الى 
إلى الكونت الاتریش دی لارا » وقرن تسلیمه هذه الكلات : « إنتا نسامه 
إليك ختارن » فتم على حراسته مختاراً » ؛ وهنا بدأ الطفل یصیح بين دى حامله 
متألاً من ألم أصانه بطريقة خفية ؛ طملوء بمیدا بحجة إعطائه بمض الیلمام 
ونهدئة روعه » على أن یماد إلى عمه فى الاس » بعد أن يكف عن البكاء . وفى 
الوقت الذى شفل فيه اللك فردیناند بالتشاور مع الكبراء » فى انتظار .يقظة 


الطفل من نومه الزعوم » ونب فارس -جرىء من الخلصين لآل لارا » واعه بیدرو 
نونز » وحل الطفل فوق آسر ع جواد » واستطاع أن يصل به فى نفس الوم 
إلى قلمة استبان دی جورماز » التی كانت باقية بأبدى آل لارا ؛ وعمد زعماء 
آل لارا فى الوقت نفسه إلى الفرار من الجلس + قبل أن یقسموا عين الطاعة 
لللك ؛ ول يقف فرديتاند على هذه الخديمة إلا بعد فوات الوقت » ولا أرسل 
إلى الكونت الائريش فارسا بنی عليه نكثه وغدره » وییمه بالخيانة اسلیا ء 
استقبله آل لارا باللهد.د والوعيد ؛ وأعلن الاریش أنه لا بريد أن يناقشه أحد 
فا إذا کان قد أخلص أو نکت » وأن كل ما هنالك » أنه لأ الى جیم الوسائل 
المكنة لينقذ سیده الشرعی » الذى ما زال طفلا ضمیفً » من رن المبودية» 
وأن القوانين وأصوات الشمب كفيلة بتبرئته م نكل إثم وعيب . 
ومن ذلك این » آعنی منذ سنة ۱ م تسترد آسرة لارا قوعها وبأسها » 
إذ كان الشب رى داعا أن السكومة توجد حيث بوجد اللك ؛ كذلك کافت 
الدن الواقمة على ضفة دويرة » والتى كانت تابمة لآل لاراء كفاح) شديداً ؛ ومع 
ذلك فقد بی التفوق فى جانب فردیناند وحلفانه آل کاسترو » وکان یندم [ کار 
رجال الدين ومهم مطران طليطلة . وإذا كانت أبنو لارا قد استطاعت بالرغم 
من عمزاءها فى ميدان الحرب أن حتفظ بسلطانها ۰ فان فى ذلك ما بدل على ألما 
كانت تیه ستاو ات هانه ور جع ذلك أيضا إلى أسباب عديدة أخرى . 
وقد حدث أنه بيا كانت أسرة لارا تکافح ملك ليون وآل کاسترو بکل 
ما وسءت » أن قام فى وجهها عدو جديد ۰ هو سانشو السادس ملك قارا 
وانتزع ولا ربوجا من قشتالة وضمها إلى علکته » وبلغ من ثقته بثبات هذا 
الفتح ۰ أن ترك ربوجا دون حرس » وأرسل قوة من الناثاريين "اون حليفه أمير 
بلنسية ۳ ؛ فاتتهز آل لارا فرصة هذا الهاون » واستردوا ربوجادون كير جهد . 


(۱) كان أمير بلنسية وشرق الأندلس يومثذ عبد الله عد بن سمد بن مردنيش ؟ وکان 
قد قوی أصه واشتد بأسه وأرسل حيوشه إلى عي ناطة وقرطية لحار بة الوحدين » وأوقم = 


۳۳ 


وینا كان يبدو آل لارا فى صورة الدافمين عن استقلال قشتالة والقومة 
“القشتالية » وینتمون دذلك عطف فريق كبير من الشمب » كان آل کاسترو » 
این کتبت على بدم هزعة النصارى إزاء السلدين» يفقدون ساطانهم شيئ فشي . 
بيد أنهم بادروا قبل أن یفقدوا کل سلطانهم إلى التفا۸ مع خصوعهم » وعقدوا 
٠‏ ممهم ی سوريا » فى سنة 57١1م‏ » اتفاقاً على وقف القتال » حتى يستطيع 
-النصارى رد غزوات السامين بصورة أقوى وأجع . ومع ذلك ققد اقتصر الفريقان 
. فى الاشتراك فى حارية الموحدين على إرسال فرسان قلمة رباح والداوية ومعاوتتهم » 
٠‏ للدفاع عن الحدود . وما كاد ینقضی خطز الشامين الدام » حتى نشبت ارب 
الأهلية فى قشتالة من جديد » ذلك أن أسرة لارا ل تمقد الهدنة إلا لک مخدر 
أعصاب خصومها » ثم لتضرمهم الضربة القاضية > عباغتة طليطلة عاصمة قشتالة . 
. ولكن فرديناند روز عميد آل کاسترو كان على قدم الحذر من غدر آل لارا . 


ومن ثم فقد حطم المجوم على طليطلة ء وفقد الاریش دی لارا الشجاع حیانه 

.فى الم رک (سنة 1١154‏ م) » فاعلن آخوه وینو نفسه وصیا لقشتالة ومفی فى 
متابمة المرب بعنف وشدة » وعاد آل لارا جمعوا قوانهم بسرعة » واستطاعوا 
أن يستثمروا بذكا کون الملك الطفل فى بدم » وأن ینتتموا بذلك تأیید كثير 
من القشتاليين » الذين دفمهم ظفر الليونيين من قبل إلى مماونة آل كاسترو ؛ 
وتقدم نوينو فى عو أراضى طليطلة بسرعة » حتى أن اللك فردیناند اضطر أن 
يحالف أعدى أعداء عرش قشتالة » أعنى سانشو ملك ناقارا » وألفونسو الأول 
ملك البرتغال » على محارية ان أخيه وحانه آل لارا ؛ ذلك أنه كان برى أا 
كيف تنمو هيبة اللك الطفل فى نفوس القشتاليين بوماً عن بوم ؛ وكان كثير 
من القشتاليين الذن يخشون من تسلط الأحانب على حقوق النلاد » بزداد. 

و رد سوم یی و ؟ وکانت وفانه فی 


سنة 051 ه (0۱۱۷۱) (راجم ابن خلدون ج ‏ ص ۱۸۹ » وان الأبار فى الملة السيراء 
س ۲۲۰ ء والانتلصاه .ص ۱١۷‏ ) 


سخطهم تباع على آل کاسترو الذين يسندثم اللیونیون ؛ ول تأت محالفة فردیناند 
للبرتغال بالنتاج النشودة ؛ فقد اضطر أن يمخوض الحرب فى ولانة استرامادوره » 
حت ثارت مد ها شامتقة » وآ ضد ساطانه ؛ اما بتحریض البرتثال آو آسرة 
لارا » ونادنا بشخص اسه نونيو سیرانز ملكا علهما ؛ ولم يستطع شاد الئورة 
لا بمد كبر جهد » بل لقد كان انتصاره علل اراز محض مصادفة سميدة ؛ واس 
ازع الثائر » وقتل . 

وف تلك الأثناء كان آل كاسترو قد أساءوا استمال سلطا م © وأسوكوا:: 
فى التمسف » وشددوا فى اضطهاد کل من كان فى قشتالة وطليطلة » عيل فى نظ رمم 
إلى خصومیم » حتی ضاق القشتاليون ذرعاً محكهم وعسفهم ؛ وعملت أسرة لارا 
على استمار هذه الال بذ کاء » وعقدت مع سكان طليطلة أواصر التفام » وحققت 
عندئذ مالم تستطع حقيقه من قبل » فاستولت عنوة على عاصمة قشتالة » ولم تلبث 
أن نادت باللك الطفل ألفونسو » الذى لم يجاوز عندئُذ الحادية عشرة من عمره » 
والذى امخذنه عضداً لدعواها » ملكا على قشتالة » وذلك فى سنة 1655 م » 
ودعت جميع القشتاليين إلى الالتفاف حول اللك الشرعى » ومقاومة اللیونیین » 
وآ لكاسترو الظالين . 

وأندت قشتالة كلها من ذلك الحين ولاءها للملك ألفونسو » الذى يلقب 
بالنبيل » ويلقبه البمض بالصغير ؛ واستأئر آل لارا بجميع السلطة » وحتى رجال 
ادبن » بعد أن لبثوا إلى ذلك امین بمضدون ملك ليون » أعلتوا ولاءم عندئذ 
لألفونسو ؛ وعمل الطران سر رون أسقف سجوزا الذى عينه کبیراً للكنيسة 
الاسبانية بمد وفاة الطران بوحنا مطران طليطلة » کل مافى وسعه لتدعم عرش 
الك العلفل . وعقدت قشتالة مع ملك نافارا هدنة مدنها عشرة أعوام ؛ ثم عقدت 

بمد ذلك ببشمة أعوام ( فى سنة ۱۱۷۰ م) مع أراجون مماهدة حمابة و حالف ؛ 

> 67 مشي شما > وآبلة (113:) » ( راحم حدول الأعلام الجنرافية فى 
نهابة الجزء الأول ) . ۱ 


س ۲۵ — 


وهنا ألق فرديتاند ملك ليون أن الأمور قد ساءت » ول يبق فى وسمه أن 
يعاون أصدقاءه آل كاسترو » فتركهم لصيرثم » 00 بالدخول فى حرب 
مع قشتالة ؛ ول يجد آل کاسترو » الذين أخرجوا من قشتالة أمام سخط الشمب 
وتفوق آل لارا غلهم فى القوی ؛ نا بلوذون + سوی آرافی السلین » وهنالك 
أخذوا درون وسائل الانتقام من أعدائهم . 
وم مدأ اجرب الأهلية فى قشتالة » سوی بضمة أعوام . ذلك أن النارن 
من آل كاسترو وعل رأسهم فردیناد روز » عکفوا على حريض الوحدن على 
غرو قشتالة . ثم جحوا أخيراً فى إقناع فردیناند ملك ليون أنيؤومهم إلى ملكته 
وعول فردیناند أن بشفل ابن أخيه ألفونسو » الذى سل قيادء إلى آل لارا » 
وكان يضطرم محوء بفضا » فمضد الزعماء الفارين » وأمدثم جیش غزوا به قشتالة 
وخروا أراضى أسرة لارا ٠‏ وم‌ذا أسفر الملاف الحزبى عن تهايا جديدة ؛ 
نشبت فى «لورکال » على مقرة من استبان دی جورماز معركة دموية (سنة 
4 م)ء وكان يحارب إلى جانب آل لارا السکونت آزوروس صمر فردیناند 
زور یه تفاي الان قلا وط همه کر مو افوا 
والفرسان القشتالین » وأسر من الفریق الآخر الکونت ونيو والکونت 
رود و هر » و يطلق سراحهما إلا بمد أن أقسما بالمودة إلى الام » 
ووعد رودرجو أن یمود إلى الأسر بعد أن یشهد دفن آخبه الارو الذى سقط 
فى الوقمة » ولکن جثة اليت بقیت ف تاونها و یم الدفن ؛ ولم يمد رودريجو . 
أما الکونت ونيو فقد عاد إلى خصومه فى الیوم اعدد » ولکنه ل يعد وحده » 
وا عاد فى سمّاثة فارس » ولم حرق بذلك انسان أن يقوده إلى الأسر ؛ ومکذا 
أصلح آل کاسترو بالنكث والفدر ما أفدله المزعة . , 
وقد وصل آل كاسترو بومئذ إلى ذروة الحظوة لدى فردیناند ملك ليون . 
ندل على ذلك أنه قدم أخته غير الشرعية الدونا ستفانيا زوجا لفردیناند رویز » 
' يمد أن طلق زوجته الأولى ابنة الكونت أزوربوس ؛ وكان الکونت الشهير 


لان د 


بيدرو فرنانديز من عقب هذا الزواج . بيد أنه مما بدعو إلى التأمل أيما » أن 
الاك فردیناند طلق زوجه الأميرة البرتفالية أورا كا بسبب القراءة الباشرة » 
وتزوج من الدونا تيريزا ابنة الکونت ونيو دى لارا . وف ذلك ما بدل على أن 
أخرة لارا كانت تعتبر فی عداد السا » وقد كان هذا اازواج أ كبر عامل فى . 
هة النسّال بين أسرتى لارا وكاسترو ما كيف انتعی التزاع ہما فلم تشر ۱ 
.إليه الرواة » ونوفى فردیناند رویز عميد آل کاسترو فى سنة ۱۱۸۵ م۰ 


فصل ران 
تاريخ ملکتی البرتنال وليون 


منذ وفاة القيصر ألفونسو إلى وفاة آلفونسو هنر یکیز وفردیناندالثنی 


تلق فردیناند ملك ليون » وجليقية ؛ واشتوریش عن أبيه الفیصر ألفونسو » 
ال جانب هده لالم الثلانة » :دعوى السيادة على البرتنال . على أن ملک 
البرتغال كانت تعمل اتوطید اسثقلالها وما عن وم عا محرز مر نصر 
على السامین ۰ وما بتخذه ملكها من التدابير الحازمة ؛ وکان الشعب البرتغالى 
بأسره یمارض کل المارشة فى الاعتراف بأى نوع من التبمية لاسبانیا . وکان 
ملك ليون من حهه آخری ؛ قد شنلت قواه ی البدابه عوقف قشتالة الخطر » م 
بعد وفاة سانشو الثالث عا تلا من ظروفها وحوادمها الزيحة ؛ فلم يستطع أن زاول 
حى السيادة على البرئثال . ولكنه ما كاد بيط ساطانه على قشتالة واسترمادوره 
ععاونة آل كاسترو » حتى بدأ يشهر عدوانه على جارنه البرتتال » مع أنه لاح قبل 
ذلك بعليل أن ليون والبرتغالكاننًا على وشك عقد عالفة وثيقة ببنهما ضد قشتالة 
وضد السامين ؛ وكان فردیناند قد تزوج بالفمل ابتة ملك اليرتمال الأميرة أورًا كا 
(سنة 1156 م) » ولكن أواصز المامدة والقربى لم تستطع أن حد من أطاع 
الأو وه ید فى الفتح ؛ ذلك أنه زولا على نصح زعم برتذای ألى ملاذاً فى 
بلاط ليون - عمد إلى حصان مدينة ردر حر (500,180 0430ن21) الواقمة على 
حدود الب تفال (سنة )٠٠١١‏ واتخذما قاعدة للقيام بمدة تارات عخربة على الأراضى 
البرتنالية الجاورة » وأقام فى الوقت نفسه عدة قلاع وحصون على حدود البرتقال 


وأخذ مدد الملكة الناشئة تهدیداً قویا . 

وإذ كان املك ألفونسو متريكيز “ يقوم:فى ذلك الحين بنزوات مامة فى 
أراضى المسامين وقد انز ع بالفمل مهم عدة مواقع بينْها قامة يابرة (سنة 155١م‏ - 
۱ م) » وکان فردیناند من جانبه مشغولا عحارة سكان شامنقة وآبله » الذين 
تاروا بتحریض البرتغال وأسرة لارا » فما يظهر ؛ ومشغولا فى الوقت نفسه عحارية 
السامین حيث اننزع منهم القنطرة والب وكرك والفاس(؟ » فان الحرب بين ليون 
والبرتنال هدات مدى حين » وذلك بالرغم من توفر ججيع الموامل لااضراعبا ‏ 

وما كاد ملك البرتغال » يقف على تطور الوادث فى فشتالة ؛وماوقع فا من 

فى آل كاستروء و طم ساطان فردیناند على بد آل لارا » حتى بإدر إلى حدود 
0 خمنما ند السلمین » وعهد محماینها إل فرسان بارء » وأوسل 
جدشا بقيادة ولده وولى عهده سانشو لحاصرة مدينة ردريجو ؛ ثم سار بتفسه 
فى سنة ۸۱۱3۷ فى جيش قوى إلى ولابة جليقية » واستولى على مدينة میا 
والأعحاء الجاورة لما حجة أن هذه الأراضى تتببع ملك البرتغال » باعتبار آنا 
أعطيت لامه اللکة تبرزا » من أبما آلفونسو لسادس مرا آژواجیا» بيد 
بت الیش الذى سار بقيادة ولده إلى مدينة ردريجو هنم أثناء ذلك على بد 
اند الليونين 

وف 7 التالى ( سنة ۱۱۹۸ م - 61۶ د) سا آلفونسو منريكيز إلى 
اقتتاح مدینه بطلیوس من بد السلین > ونداً بالفعل محاصرة هذه القلمه المامة » 

» سبق أن آوضنا أن الرواية الدربية تى الك القونسو هتريكيز « ان الريق‎ )١( 
صاحب قالر ية (تراجم الحاشية فى س ۲۰۸ من الز. الأول) » ولكنها تيه أحيانا «بان‎ 
س ۲۳۹ » وکتاب ار‎ ٩ الرنك » (ورعا كان صوابه ابن الريك) (يراجم ابن خلدون ج‎ 
. )۱۲۷ الهدی ابن توصت ص‎ 

(۷) تشر الرواة العربية إلى هذه الغزوة وإغارة الفرع على ما وراء حدود البرتغال » 
على مقرية من بطلیوس » ولسکن بصورة غير واضمة » ومع أنه عکن القول عطابقة الزمن 


والحوادت » فاٍنه بتمذر التحقق من مطابقة الما کن ( راجم ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۳۹ ». 
والاستقعياء ج ۱ ص ۱۱ - 


ولکن وصلته الانباء عندئذ بأن ملك ليون قد سار إلى قتاله فى جيش جيش ضخم » 
وكان فردیناید قد حظر على البرنتالین قبل ذلك أن یقوموا بفتح E‏ معان 
من بد السامین مدعي أن هذا الکان بدخل فى منطقة أراضيه » ولا یسوغ 
افتتاحه إلا للك ليون فد ألفونو منریکیز فى التمجیل بافتتاح بطلیوس قبل 
مقدم فردیناند معتقداً أن الكامة ستكون لذو ى الفريقين » واستطاع بالفمل أن 
يتزع ممظ أنحاء الدينة : ول ببق فى بد السامین سوى قلمنها ؛ وهنا قدم ملك 
ليون فى جيشه » وأتيح عندئذ للسامین النهزمین أن بشهدوا منظرا غریبا » هو 
i:‏ ر القتال بين جيشين نصرانيين و ملكين نصرانيين » من أجل الاستيااء على 
الدينة ؛ ولا رأى ألفونسو هنریکیز » بعد هن عة قسنم من جيشه على بد الليونيين 
أنه غدا أضمف من تلع الاحتفاظ عن ١‏ رد li‏ 
ا مبدداً بالحصار من عدو يفوقه فى الكثرة ة » رد الدينة إلى السلمین الذين 
غدوا عندند أصدقاءه : وأعتزم المسادرة بالفرار مع بقية حيشه )2 ولکن حدت 
عند ماهم السامون باغلاق الاو اب بسرعة » أن علقت ساق اللك الفار باج الباب 
وسقط من فرسه  a‏ ت ساقه ؛ ووقع ل بد الليونيين . 

وأبدى فردينايد شهامة نا إزاء محتة عدوه » فاص أطباءه بأن ياوه 
عنتعى المنابة وعامله بكل ما يمامل به اللوك من صنوف التكريم والرعاءة » وكان 
يحاسه إلى جانبه » ومع أن ملك البرتذا لكان على أهبة لأن يمترف باللحضوع وأداء 
الجزية افتداء طریته » فان فردیناند اكت بأن بشهد آلفونسو هنریکیز رد 
الما كن والارافی الى انتزعها من جليقية والتنازل عن کل دعوی بشأنها ؛ ولا 
6 نفاذ هذا المهد عاد أأفونسر هتر یکیز إلى ملکته ذون عائق ودون تضحیات 
آخری » بيد أنه استبقی ساقد المرجاء أثرآ مؤلا لسقطته وأسره » حول دون 
ركو الحواد » والسیر إلى.ميدان ارب ؛ آما فردبناند ققد حاصر بطليوس > 
وآثر السامون - حين انوا[ مهم لا بستطیمون الدفاع عنها طویلا - أن مهادنوا 


ذلك اللك الظافر المتدل 3 وآن يقطموا له عود الحضوع ؛ فللا قدموا إليه طا م 


مت و ۱۲ — 


وخضوعهم » آقر حا كم الدينة الل « ابن حابل » ( كذا) على حكها » وارند عائد]” 
إلى مملكته » بيد أنه سرعان ما ندم على تساهله مع مسلى بطلیوس ۰ ذلك أنه 
ل عض طويل حتى ثارت الديتة » وعادت إلى الانضواء حت سيادة الوحدن » 
ی ها له من لتنا قرب ار کون مر رار ل 
آراخی هو و 

وقد :وفعت آمور كتيوه ندل على مبلغ ما كان يدود اللكين النصرانيين 
فى شبه الجزيرة ويفرق بنهما من عوامل الحسد وسوء الظن ؛ فإذا آتیح لأحدها 
مثلا أن محرز على السامين الظفر فى إحدى الواقم » فان الآخر بخشی أن يندو 
ذلك التصر خطرا على مملكته ؛ وكانت كل غزوة يقوم مها النصارى فى الارافی 
الا سلامية الجاورة تثير الانزعاج بين ملك البرتغال ولبون » کاغا هذا النزو كان 
یقم فى آراضهما ؛ والواقع أنه م يكن ثمة بين اللكين أى سلام حقيق ؛ وكان 
انلوار ج امبمدون من أتباعهما » يلقو نكل فريق لدى بلاط الآخر حسن الوفادة » 
ويعماون يكل ما وسموا لاذكاء انللصومة وسوء الظن بين االكين ؛ ولا استطاع 
الو حدون أن یقفوا تقدم البرتقالیین فى أراضهم » وأخذوا يحاولون استرداد الدن 
الفقودة » وحاصروا مدينة شنترين بیش ضخم (۱۱۷۱ م ۰ ۷ م) ۳۱ لاح. 

(۱) يبدو من راجمة الرواية المرية أنها صفق مم الرواية النصرانية فى کون التصاری 
قد حاصروا بطلیوس فى تلك الفترة صرتين ٠٠‏ الأولى سنة ۵۹0 ۱۱۸(۸ع) > وهذا الصار 
هو الذى قام به الفو نسو حتريكيز حا تقدم » والثانية فى سنة 2٩۵‏ 2 (۱۱۹۹م) وهو الصار 
الذى قام به فردیناند ملك ليون . وف الرواية المربية مایدل على أن الوحدین اشترکوا فى الصار 
الأول مع أعل بطليوس ف الدفاع عنها . وق الحمار الثاتى » بمث الشيخ أبو حةس المنتااق 
أكيير قادة الموحدين بالأندلس ء أناه آبا سيد إلى بطليوس لاشجادها » وآثر أبو سعيد أن يقد 
السلح مم التساری . آما ابن سابل » أو ابن هابل الذى تشير الرواية االتصرانة إلى أنه اک 
بطلیوس وقت الحصار فهو تحریف ظاهس لاسم عربى لم تتضح لنا حقيقته . ولعل الاسم اطقیقی 
هو « ابن الحاج » (راجم ابن خلدون ج + س ۲۳۹ » والاستقصاء ج ۱ ص .)١50‏ 

(۲) تشير الروابة العرية هنا إلى خرو ج التصاری إلى أرض الامین بقيادة « القومس 


الأحدب » » ويلوح لا أنها تقصد هنا الفوتسو هتريكيز ملك البرتغال م لأن كلة قومس هی 
محريف كلة 00066 اللاتينية وممناها الكونت » وقد كانت تطلق بومئذ على آمراء اسبا نیا 


للك ليون أن الفرسة قد تسنح » إذا ما هنم الیش البرتغالى للقيام بقتوحات. 
جديدة » شد فى الحال جیشا قويا » وبادر بالسير إلى مقرءة من ميدان الحرب. 
وأخذ برقب الظروف والحوادث ؛ ولکن حدث قبل مقدمه » أن مجح ملك 
البرتغال فى إرغام السامین على رفع الحصار عن شنترين » وهزمهم هزعة فادحة » 
والام إلى الفرار . ولا عل الفونسو هتريكيز عقدم الاونيين على هذا النحو 
الفاجی" ساوره القلق » لأنه قياس على ما سبق » لم يكن يؤمل خيرا من مقدم 
جيرانه حي يحرز النصر على السلمین . على أنه آ نس من نذه استمدادً ومقدرة 
للاقاة هؤلاء الاعداء الجدد . ولكن فردیناند ل بر من اسکكة أن بخوض 
المركة مع البرتغاليين وم فى فشوة ظفرم على الساین » بل آثر أن بتظاهص 2 
يقدم بنية القتال : وأرسل إلى ملك البرتئال رسولا مبنثه بالنصر » ويعرب له عن 
آسفه لوصوله متأخراً » وعدم مكنه ذلك من مماونته ؛ فشكره ملك البرتنال 
العر ی وی ان ارب 
السامین » وليشتد فى مطاردتهم . 

وعاد فردیناند إلى ليون . وقلبه يفيض أسفاً لفشل خطته التى دبرها باحکام . 
وكان قد طلق زوحه الأميرة البرتذالية أورا كا بحجة القرابة » برغم من أنه 
أب منبا ولدآ» هو ولى المهد (الانفانت) الفونسو » وم يكن متأنرا فى ذلك بالقرار 
الباوى فقط » ولكنه كان متأئرا بالأخص بخصومته للبلاط البرتنالى . 

وح الفونسو هنریکیز مملكته من ذلك الین آمتا لا زه أحد من جيرانه 
التصارى » منتصراً فى محارية السلمین كا ستذکر بعد ۰ وأخیراً صدر القرار 
الباوى التملق باستقلال ملک البرتنال عن قشتالة ولیون » بعد أن طال عليه 
الأمد » وأصدره البايا اسکندر الثالت عقتضی مرسوم بااوی فى سنة ۰۸۱۱۷۹ 
وفيه عنح الفونسو هتریکیز لقب الاك » وتوضع مملكة البرتفال الرة من کل 
= والأحدب ومف لالفونو هنریکز » يطلق عليه منذ إصابته فى ساقه بماهة مستدیعة حها. 
هدم (راحم ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۰) . 


عهود الجزية حت حاة الکرسی الرسولى » وف مقابل ذلك تدقع البرتنال وفقاً 
الما تمهد به الفوتسو الأول من قبل » إلى الكرمى الرسولى:قطمتين من الذهب 
كل عام جزية رمنبة . وقد كان هذا القرار البادوى ضما حةيقيا لاستقلال البرتذال 
عن الدول النصرانية الجاورة » وذلك نظرا لا كان یشمتع نه الكرمنى ارسول 
ومثذ من الميبة والنفوذ فى اسيانيا » وهذا القرار نفسه يمتبر دليلا على مف الاوك 
الاسبان فى هذا المهد » وهو شمف كان يستغله الكرمى الرسولى لتوطيد ساطانه 
ونفوذه . ول تكن البابوية حرأ على امخاذ مثل هذا القرار من قبل » وعلى الأقل فى 
عصر القيصر الفو نسو رعوندز » وذلك خوفا من معارضة قشتالة الشديدة » وم 
يكن فى وسع القرارات البابوية أن عحی دعاوی قشتاله على و لاس . ولكن فشتاله 
أن ير أى اعتراض على القرار البابوى . 

وأن الفونسو هتريكيز لستحق من جيع الوجوه أن یلقب عؤسس الملكة 
الب تقالية ؛ فقب حقق ساطانه بالسيف » وكانت تحاول انتزاعه منه أمهسيثة الا خلاق 
وزوج أمه الحاقد » وافتتح ممظم آرافی مملكته بالسیف من بد السلين » وانتزع 
بالسيف أيضا مر قیصر قشتاله استقلاله ولقبه اللوک » وقد اتبع إلى جانب 
شجاعته وصفانه الحربيبة الممتازة » سياسة ملؤها الذكاء والفطنة » ووطد بذلك 
العمل الذى بدأه بالعنف توطیدا أبديا » واستال إلى جانبه رجال الدين وعلى رأسهم 
البابا س وم ومشذ فى ذروة القوة والسلطان - عأ بذله من العطايا السخية » 
وما منحه من الامتيازات الخاصة » وعرف كيف بذ ك الجاسة الدينية فى نفوس 
الشب البرتنالی » وأن ینم تأبيده باصدار دستور يحقق الحرية والمدإلة لکل 
الطبقات » ويحيط ورالة المرش بغمانات حول دون نشوب ارب الأملية » 
وبوطد دعام القومية البرتغالية . وشغل أشراف الملكة بأن دفمهم لحارية السلنین 
على الحدود ؛ واستطاع بتأسيس جاعة فرسانيابرة الذين خصصوا حيانهم سکاخة 
السامين » أن ول شنف الأشراف بالمرب - وهو شنف كان فى دول شبه 


و — 


الجزيرة الأخرى یتفجر فى حروب داخلية خرة - ال وجهة قومية صالحة . 
وح الفونسو هتريكيز الذى لقب بالفاج بحق » على هذا التوال البديع » ملك 
البرتئال » ردحا طويلا من الزمن » مسهوب انب من النصارى وااساین على 
السواء » ونوفى بعد حکم طال نصف قرن » فى السادس من ديسمير سنة 1188م 
فى السادسة والسبعین من مره 

وقد أشاد البرتغالیون داعا ولا سما رجال الدين بذ كرى هذا اليك المظم » 
وكان رهبان در الكو بازه » الذى برجع فضل تأسيسه إليه » يحتفلون حتی العصر 
الت بعيدهبرسوم خاصة » احتفام بميد قديس » ولكن البابوية لم تصدر مع ذلك 
قرارها يتقديسه بالرغم مما بذله اللك بوحنا الثالث فى هذا اليل . 

ول تعض يضمة أعوام على وفاة الفونسو هتريكيز » حتى توفى خصمة فردیناند 
الثانى ملك ليون فی ۲۸ ينابر سنة ۱۱۸۸ أثناء حجه إلى قير القديس یاقب » وذلك 
بمد أن حكم إحدى وثلاثين سنة . وقد اشر فردیناند خلال الفروسية والشجاعة 
والمود والتقوى » أ كثر مما اشنهر بالفطئة وبعد النظر . وكانت هباته للكنائس 
والادبار لا حد ما ؛ حتى أنه وهپا جیم أملا که تقريباً ؛ وکان يعامل جیم الناس 
عنتعی التواضع والرقة » ويحبه الشمب أ کثر ما رهبه كلك ؛ ول يكن حکه 
سوی معترك من النازعات والمارضات » الى لم وفق حتی الکتاب الماصرون 
إلى استحلاء ظروفها ؛ ذلك اا بتصرف الأمروثقا لماطفة مو فتة 2 آو موی 
طاری" ولا نقوم السياسة عنده على مبادی" نابتة > فانه یتسذر عل الورخ أن 
يظفر بالبواعث القيقية التى أملت هذه التصرفات . آما حروه ضد البرتغال» ققد 
ار بظفر بالقم فما بالاستنلال والخديمة أ كثر ما برجو الظفر فىميدان 
ارب » وسرعان ما نراه يتقرب إلى خصمه بمزض الصداقة والتحالف » ثم بم‌ود 
فيعمل على عزیقهما متى زهد فما . كذلك ل تكن سیاسته بحو قشتالة قائمة على 
مبادی" معينة » فةد دا أ حا( لآل کاستر و » ولیث دن حم حر بسیادهه عل قشتالة 
نم نرك سير الحوادث بمد ذلك » حتی أخرج ۲ ل و من قشتاله » وترکیم 

(۳ 


للقدّر مدی حين » حی أن کبیرم فردیناند روز ۱ ياجأ إلى مملكة ليون » بل 

لأ إلى الوحدن » ثم إن هذا ازعم الفار ) نوجه أعداء ديته ضد قشتالة بادى” 

ذى بدء بل وجههم ضد اللك فردیناند حاميه السابق ؛ وأغار فى قوة من الوحدن 
علىمدينة ردريحو التى م يكل بناؤها بعد » وكاد يظقر بافتتاحها » لولم يبادر فردیتاند 
حا عل بر ادق يها إلى ادها وإنقاذفا فا يشبه المجزة . وقد عاد فردیناند 
بالرغم من خصومة آل بو انل ليون إلى استدعائهم إلى بلاطه » وعهد 
إلهم بقيادة الیش مس ة أخرى . فالا أحرز على اندم فى قشتالة ظفراً يذ كر على 
أسرة لارا » انقلب غير بعيد إلى مصادقة آل لارا. ثم زوج إحدى بنا م »و 
الدونا تيريزا أبنة 0 دی لاراء وأرملة الكونت ونیو دی لارا( سنةه۱۱۷ع) 
وصق نذلك أواصر حلنه ا مع آل كاسترو . وفقد فرديناد من ذلك این هينته 
فى قشتالة ) الا بمد.ذلك إلى عاربته غير صرة ؟ ول تعقد المدية بين 
قشتاله ؤليون إلا فى سنة ۱۱۸۰ » بوساطة أراجون » التى وق فرديتاند أواص 
محالفه مها منذ سنة 1175 م » ولكته لم بلبت أن أل هذا التحالف ؛ ومن ذلك 
الحين » تبدو مملكة ليون » إزاء الأعمال المظيمة لت قام ها الك الةو نو النبيل 
فى قشتالة » فى مؤخرة دول اسبانیا النصرانية . ويقص علينا التار شخ بعد ذلك من . 
سسيرة فردينائد » أنه تزوج للمرة الثالئة » بعد وفاة زوجه الملكة تيريزا » بالدونا 
أورا كا ابنة أمير يسكونيه الكونت لوبوس . لم تون بمد أن أعقب منها ولدين 
ها سانشو وحارسا . وخلفه فا ؤلدء الفونسو الثامن »أو التاسع إذا احتسينا 
اللك الفونسو الأول الأرجونى بين ملوك ايون » وهو ولده وولى ءمده الذى رزق 
به من زواجه الأول بالاميرة أورا كا البرتغالية ؛ ومع أن هذا الزواج قد ألنى لشدة 
القراة بين الزوجين » فان حى الفونسو فى ولاءة المرشن لم يستند إلا إلى کونه 
ولد أبيه البكر » ولم يحصل الولدان اللذان أعقبًا من الزواج الثااث على شىء » حتی 
ولا على حك بعض الولانات » مع أنه كان من المتبع 3-3 ق ملک لیون - أن 
تقم المملكة إذا تعدد الابناء. 


۱ عص کاس 
تاریخ اسپانیا النصرانية: 


فى عهد آلقونسو الثانى ملك أراجوان 


حيما تولی الملك الفتی الفونسو الثالك -- ولد سانشو اثالث - عرش قشتالة 
وهو فى امادة عشرة عماونة آل لاراء عقب انتزاع طليطلة فى سنة 1155 م » 
| يكن حكه فى البدابة سوى إقرار لتصرفات أتباعه وحكومتهم . بيد أنه م عض 
سوى أعوام قلائل > حتى استطاع املك الفتى أن يقيض على زمام الحم بنفسه 
بقوة وعم ؛ وحدث ذلك حي أ وب الم ی ای ان عقد فى بغش 
سثه ۱۱5۹ بلوغ الك سن ٠‏ الرشد » وذلك وفتا لا نص عايه فى وصية ة أبيه من 
إعلان رشده حیما يبلغ الخامسة عشرة من عمره . واءنزم الغو فيو أن شوق 
لا صلاح شؤون مملكته المختلة بمض الثىء وأن يقمها خطر الذزو الدائم من جانب 
او وماك لیون و لاو فد ال مع جاره من ٠‏ الشمال الشرق » سانشو 
ملك اقارا » ومع الوذ نسو ملك أ راجون ؛ واتفق على أن يكو ن الهادن مع اقارا 
بشأن ولابة روجا لدة عشرة : اعوام وهو اتفاق لم عترم ؛ وحارب ملك قختالة ف 
البداية ملك أراجون » وهزمه على مقر ة من قلعة ریاح (سنة ۷۰ ) وله يذلاك . 
على عقد السلح والّپادن وعاون فى عقد هذا التحالف بين اللكين » هنری الثالى 
ملك انکلترا » الذى تقرر أن تتزوج ابنته الیونور من ملك قشتالة » وكان داكا ٠‏ 
حليغا خلصاً للك أراجون فى حروه فى جتونی فرنسا > وتم زواج ملك فسعالة 


بالأميرة الا نكليزية فى نفس العام ؛ واستقبل سر رون معاران طليمالة » والکونت 
"ونيو دى لارا أعظم أتباع اللك ‏ العروس فى ولابة جويان » وعباها إلى قشتالة 
عن طرق أراجون » وم يخترقا أراضى ناقار! نظراً لمدم التثت من ولانها وصداقتها ؛ 
وكان ملك قشتالة ینتظر عروسه فى ثفر طركونه وممه حليفه ملك أراجون » وتم 
زفاف المروسین نی حفلات باذة نظمها ملك آراحون . 

وسرعان ما آثار تقدم الوحدن ی حون اسبانیا جل عتابة مك شتا 
ونشاطه . وکانت شتالة آشد الدول تعرضاً لطر الوحدن » وإن لم تكن الدول 
النصرانية الا خری - خلا نافارا - عنجاة من‌هذا الخطر ؛ ومع ذلك فا نه تعذرعی 
الاوك النصارى أن يضعوا فا بينم خطة موحدة حارءة السامین » وكا ن کل مهم 
بالمکس يرمق جاح الآخر بمين الريب والحسد ؛ ول ينيروا من مسلكهم » حيما' 
طلب إلهم الأمير ان سعد بن مردنيش ( وتسميه الرواة الاسبانية « ابن أوبى »۰ 
Abenlope‏ ) »› الذی استقل مک بلندية وص‌سية عن الوحدن » وغدا من 
سنة ٠١١۷‏ م تابم للك قشتالة - عونهم الشترك . ولا م بظفر هذا الأمير منهم. 
بالعاونة النظمة القویة » اسطر أن بخضم أمام تفوق أعداله ( نة ۱۱۷۲ م )0 
وذا انهار هذا الحاجز الأخير الذ ی كارك وسع النصارى أن يصمدوا فيه آمام 
الوحدن من هذه الناحية ؛ وأصبح المدو القوى » بعد استیلانه على ولايتى بلنسية 
وم‌سية » يشخن هنا وهنالك فى أراضى الدول النصرانية وزها بنزواته المخرية » 
وبرغمها على القيام باستعدادات حربية عظيمة ؛ ویینا كان ملك ليون بحاول » فى 
جنوب غری الجزيرة » أن يحول دون فتوح ملك البرتغال فى أراضى السامين » 

(۱) کان عد بن آحد بن سعد بن سرد نيش أعظم الزعماء التائرين الذين ظهر وا بالأندلس ٠‏ 
عقب اهيار سيادة الرابطین ؟ وقد اس:ولى أولا على ملسية منذ سنة۲ 4 ه ه » ثم اتم ملكه 
تباءا حتى ثمل شرق الأندلس كله ؛ واستمان بالتصاری فى حارية الموحدين صراراً ؟ (راجم 
المزء الأول ص۲۳۳ و ۲4۰) ؟ واستمر فى نضاله ضد الوحدین » حت غابته بدومعم وجيوشهم 
التوالية » و حاصرته‌نی ص‌سية سنة ۰٩۷‏ 42 ثم تو أثناء الحصار فى العام التالى (سنة 4ه هم 


5 دج‎ ١55 م( ۴ (راجم فى سیرته وتباصیل ثورته و حر و به ابن خلدون م ۶ ص‎ YY 
.) ۲۲۲ ۰ ص ۳۰ و ١1؟ وابن الأبار فى + اليراء ص‎ 


وتفت النبرة وسوء الظن فى قوانهما » كانت الدول النصرانية الثلاث فى شعال 
شرق الزرة » أعنى قشتالة وأراجون وناقارا » تناز ع فيا يها على حقوق النتح 
فى أراضى للسامين » وتفاقم التزاع » حتی کادت تفدو هى فريسة للسامین . وسرعان 
ما عقدت أواصر التحالف بين هذه الدؤل » کا انقصمت من قبل ؛ وكانت الصا 
الشتركة حمل أراجو ن وقشتالة » بالرغم ماکان ينشب يننهما من الحلاف فى أحيان 
كثيرة » على توثیق حلفهما » ولو لم تكن مملكة أراجون مفكّكة مترامية الأطراف 
على هذا التحو » لما بلغ ملك فى شبه الحزيرة مبلغ ملك آراجوت من القوة 
والسلطان ؛ كذلك لم تكن أراجون أقل معاناة من قشتالة من جراء غطرسة الأحساء 
التابمين الذین يسيطرون على الجيش . أجل لم يكن الفونسو الثانى ملك أراجون 
عاطلا من ن صفات للك المظيم » فق د كان يشيتع بقسط وافر من اللكفابة والشسجاعة 
وحب المدل » وقد دلل منذ حدائته على أهليته لتولى المرش ؛ وولی الحكم فى 
سنة 1١55‏ م » وهو فى الحادية عشرة من عمره ۳ حت وصابة مه بترو نیلا » 
واخفت فى ذلك ان » فى محلس سرقسطة النيانى » قرارات هامة لامحافظة على 
سلام البلاد » والحد بقدر ا ن عسف الا شراف وعتهم » ورژی لتوطید ‏ 
دعام الا ممع الدول الجاور: » أن یت يعماون لتمكير ير الل معاقبة المتدن 
على البرش 

ونا 7 المو نسو الثالى الخامسة عشر: من عمره » وانتظم فى سلك الفروسية 
وأعلن رشده لم بلیت أن اجتذب إلى ميدان الحرب » واستفرقت الحافظة على 
أملاك أراجون الواقمة فى جتولى فرنسا » کل جهوده وقواه ؛ ذلك أن الأمساء 
التابعين » و جيرامم من الزعماء الطامعين » كانوا بثيرون ضرام اطرب فى هذه 
الأحاء بلا انقطاع ؛ وف سنة ۱۱۹ م » قتل الکونت ر جار آمیز روفانس وعم 
الفونسو الثاتى فى حصار « نيزا » » فبادر الكونت رعونددی تولوز » الذی كان 
ابنه متزوحا بابنة بر تجار الوحيدة » باحتلال الولاة » وتزوج من السکونتة ریشیلدا 
أرملة الامیر القتیل لک وطد حقونه ی امتلا كبا ١‏ سکن لا راون 4 


الذى أعلن أبوه آمیراً لبروثانس فى نفس الوقت مع الکونت برئجار » على بد 
القيصر فردريك برباروسا ( ذو اللحية الجراء ) » كان بدعى على الولاءة حقوقا أمتن 
وأوثق » ولذا بادر إلى تأیید حقوقه بالسیف ؛ وحارب أشراف الولاية والجنوون 
فى هذه المركة إلى جانب ملك أراجون » حتى ظفر بالنصر على خصمه الکونت 
دی ولو + اوها وک كان ات يشغل فى الوقت نفسه عحارية هترى 
الثانى ملك إنكلترا ؛ ولا كان حي بروفانس أم] صما نظرا لبمدها عن أراجون 
وكانت أ<والها الضطرية تستدی أن يقوم على إدارتها جا مقيم » فقد رأى ملك 
أراجون أن يعقد مع أخيه الأأصذر بیدرو اتفاقا يتبال الأراضى » وأعطاه ولامة 
بروقانس ليحكها بمهد الإزية من قبل البرش الأرجوى» نظير استيلاثه على ولانة 
شرطانية » وقرقشونة وجزء من آرونه (سنة 1154 م ) . وتوطد سلطان الأمير 
الجديد فى الولابة» باتفاق عقد فما بعد» فى ستة ٠٠۷١‏ م » مع الكونت دی تولوز» 
والتزمت مدينة نيزا مع ذلك أن تدفع تمويضا مالیا كديرأ إلى ملك أراجون نظير 
مقتل الكونت ر تجار . 

۱ أما فى اسبانیا » فكان ملك أراجون يسير من حرب إلى حرب » ول تكن 
الملائق بين آراجون وقشتالة طيبة فى البدابة . ومع ذلك فقد رأی الفوفو الثانی 
أن ساله يقغى بمقد الل مع قشتالة والتحالف معها » وذلك لك يستطيع محازية 
السلمین والنافاریین بنجاح وظفر ؛ ثم تام بعدة عروات مخزية فى أرافى بلنسية » 
وآرغم عدة من صثار الا اء اين على دقع الجزية » وحصن مدينة رویل » 
لیتتعد مها فا بعد قأعدة للفزو فى تلك الا ماء . 

۳۹5 أثار ت هذه الا تتصارات غيرة سانشو ااسادس ملك اثارا : شا كاد ملك 
أراجوة تیال ع ان أف سال وا و عن اروت 
7 اخطر الفوفسو الثانى أن بر 5 إل غار جه وان رك غزوانه ف النوب؛ ورای 
الفونسو أن یستمن بقشتالة على عار به خسمه فوشق أواصر حلفه ممها » وتزوج 
من أخت الفو نسو التبيل ملكا » الأميرة سانشا فى سنة ۱۱۷4 م » وذلك برغم 


— ۳۵ لد 


من أن عروسه الاول الامبرة ودشیا ابنة قيصر قسطنطينية » كانت فى طریقها 
ومثذ إلى اسبانیا . وهكذا غاشت قشتالة وأراجون ارب مما شد اثارا مدی 
أعوام » ومع ذلك فانهما لم حققا من ورائها سوی نتایع يسيرة ؛ إذ كان من الصمب 
القيام بفتوح نابتة فى أرض تنص بالبال والقلاع الثيمة » ولذا رحبتا عا 
عرضه هترى الثانى ملك إنكلترا من التوسط بعقد الصلح بين الفریقین . ومع 
أنهما لم تنتبطا بنتائج هذا السی » فانه أسفر مع ذلك عن وقف المرب بين 
الدول الثلاث . 

وتبدو أهية هذا التحالف بين فشتالة وأراجور بالنسبة للك قشتالة متی 
استمرضنا حال عملکته فى ذلك این . فقد كان ملك قشتالة فى حاجة داعة إلى 
الال ؛ وحيما طالب اللك الأشراف فى مجلس رعش عبالغ طائلة اعترض بيدرو دی 
لارا على هذه الطالب الفادحة بشدة » بحجة آمها تناقض حقوق الاشراف وانسحب 
من الاجماع مع ممظم أشراف قشتالة . ولم تكن السكينة قد سادت تسد ایشا 
الملکة» فقد كان القتال مستمرا بين آل لارا وال كاسترو » وكان فرديناند ملك 
ليون يعمل على إذ كاء الاضطراب بکل الوسائل المکنة » وکان سانشو ملك اثارا 
يتحفز دایا للزحف على برغش لانتزاع ولامة ربوجا » وکان السامون مهددو ن کل 
آن بان يجتاحوا الملكة كلها بحيوش ساحقة ؛ وکانت استرامادوره » وهی ولاءة 
قشتالة » كلها فى قبضة ملك ليون ؛ وكان ملك البرتغال خارجا على سلطان قشتالة ؛ 
فل يبق إلى حانب قشتالة إزاء هذه اهرة من أعدائها وخصوعها سوى أراحوق + 
واضطرت قكتالة ان تشترى صداقة حليفها بشمن بدو إلى التضحية ؟ فتد دفع 
الفونسو النبيل تمن معاونة أرابجون فى لته ضد الوحدين » تنازله عن حى الزية 
على سرقسطة وغيرها من الأراضى التى فنحها إناها القيصر الفونسو ؛ وأسفرت 
هذه الجلة الشتركة عن افتتاح قونقه ( أوكوتك ) فى سنة ۱۱۷۷ م س 0۷۲ م 
وهزم الوحدون بعد أن تقدموا حتى ظاعى طليطلة مزعة فادحة بيد أن ملك 
قشتالة لم يستطع أن يحتنى تمرات ظفره إذ ديت الغيرة إلى ملك أراجون » وغدا 


مد و 


يخثى أن تصبح فشتالة من القوة بحيث تنتهى بافتتاح أراضى بلنسية ومر‌سية » 
وم أراض كان ملك أراجون رى أمها ندخل فى منطقة الفتح الخاصة عماسکنه . 
ومن جهة أخرى فقد أخذ فردیتاند ملك ليون یتحرك من جديد» ول یکتف بنزو 
أراضى قشتالة وانتزاع بمض الما كن منها » بل أخذ يستعد لاستثناف الحرب 
معها ؛ وترتب على ذلك أن محالفت قشتالة وأراجون والبرتنال على محاربة ليون 
واثارا (سنة 1178 م )» ولكن ملك أراجون اضطر أن يسير إلى جتوبى فرنسا 
لك بوطد وسائل الحافظة على أملا كه الفرندية ومنها ولامة روسيون » ومدينة 
بزبيه وما لها من الأراضى التى آلت إليه باليراث » ول يجد التصارى إزاء غارات 
الموحدين الستمرة بدا من اذى ىعم اقيتهم والتأمب لردم » ومکذا تطور الوقف 
بين الدول النصرانية » وعملت أراجون» ورعا أيضا هتری الثانى ملك إتكاترا » 
على إزالة الجفاء فيا ينها » وأسفرت الوساطة عن عقد الصاح مرة أخرى بين قشتالة 
وليون » وذلك فى مدينة توردسیلاس فى سنة ۱۱۸۰ م وسوى اللزاع القديم بين 
آسرتی لارا وکاسترو » وكذلك أزيات أسباب سوء التفاهم بين قشتالة وأراجون 
وعقدت بنهما فى كازولا ( سنة ۱۱۷۹ م ) مماهدة نص فما على أن شاطبة و بلنسية 
ومرسية وما لها من الأراضى » تقع فى منطقة الفتح الخاصة بأراجون» وف 
الآراضى الواقعة عرب ذلك ومنها غناطة تقع فى منطقة الفتح الخاصة بقشتالة . 

وليس فى ارخ المالك النصرانية الاسبانية فى ءشرة الأعوام التالية ما يستحق 
التفصيل والافاضة ؛ وقد رأبناء لک لا رهق القارى' بسرد حوادث وظروف 
متائلة » أن نقتصر على وصف حالة اسبانیا بصفة عامة متخذن قشتالة دائما حور 
الحوادث والتطورات.. 

۱ أفضت المعارك والتازعات الستمرة بين ملوك اسيانيا إلى أن اجتاحت اسبانا 
النصرانية مؤجة غائة من الو وار وول حكر المنف وعدوان الأقوياء 
فى شبه الجزيرة إلى ذروة الاضطرام ؛ واندفع الاشراف والفرسان جیم إلى خوض 
ارب » يكافيح بعضهم بعضا فى معارك ومبارزات لا نہابة شا » وسقت الأهواء 


الحزبية کل الاسر وروابط القربى » وساد القتل والطاردة » حیث ضعفت السلطة 
العامة . ومکذا لاح أن نظلم الدولة والحسكومة قد غدت على وشك الانهیار » 
وحتی الكنائس ورجالالدين» بمد أن كان ادن يسبغ علهم أونامن انقدس » لم 
تبق لحم حرمة » ووطثت بل قدام کل الوصابة البشرية والسماوية ؛ واضطرت ججاعات 
الفرسان الدينية التى قامت لتكافح من أجل الدن » أن تبذل فى قع أعمال المتف 
التى يقوم مها الناهبون من الفرسان التصارى » مثل الهد الذى تبذل فى عار 
السامین ؛ ومع أن الأمير الشجاع الفونسو الثانى ملك آراجون» استطاع أن دافع 
عن مملسكته ضد جيم أعدائها الحارجين » وأن يضم إلها ولالة روقانس عقب وفاة 
خیه بيدرو الذى قتل فى سنة 2118١‏ وذلك بالرغممن ممارضة الكونت دىتولوزء 
أ فانه لم يستطع مع ما احخذ من الا جراءات الحازمة ضد آ نام الاشراف وضد مزاولة 
حق القوة » أن يحول دون وقو ع أفظع الشناعات فى بلاده ؛ ذفى عهده مثلا وقت 
حادئتا قتل فى طركونة قتل ىكل منهما مطران . وتفصیل ذلك أنه فى بدابة حكه 
حدث بزاع بين المطران هوجودی سر قيلوس » وبين حا 1 ط رکونة رويير بورديه » 
وقام جیوم واد الماک بتخریب جیم الأراضى الواقمة حول طركؤانة . ولا راد 
اللك أن یماقب المتدن بشدة » قتل الطران بتحر یض روبير » فأعس الك باخراج 
" روبير وأسرنه من الملكة ؛ ففر إلى ميورقة ولا إلى حماءة ااسلمین ؛ تفشی اللك 
أن يغدو الجرم الفار على هذا النحو خطراً على قطاونية » فسمح بموده وأسرته إلى 
المكك برغم من جرعته ؛ وکان لمذا الم‌اون ارہ السی+ ؛ قانه 1 عض سوى 
قليل » حتى ارتكبت فى طركونة ذاتها نفس الرعة على بد جيوم رعونديز دی 
مونكادا » الذى اشر من قبل عمارضته للك ومنازعته له فى حقوق اللك » فقد 
اغتال هذا الرجل ادى ينتمى إلى أ كبر آسر قطاونية » بنفسه » حياة برتجار 
مطران طركونة » وذلك فى سنة 1١54‏ م » ول تمن الرواءة بأن تقدم إلينا حتی 
تا 


ول بقتمنر الآس على أن كانت أسرنا لارا وكاسترو تفتهزان فى قشتالة فرص 


سالج سم 


المنازءات والحروب التى تضطرم بين ملوك اسبانيا النصرانية » لتفوز کل مهما 
بساطة الج » بل كان مثل ذلك يحدث ف الالك النضرانية الأخرى ؛ فى أراجون 
کان بطل هذه الم رکه بيدرو روز دی أزاجرا » وهو افاری استقر فى الأرافى 
الأرجونية » وكان مثل البطل الفدیم » السيد الكنبيطور » فار شجاعا وقائدآ 
عظها » يحارب طوراً إلى جانب السامین » وطورا إلى جانب التصاری» ويبيع معاونته 
أحيانا إلى ملك أراجون » وأحيانا إلى ملك قشتالة : وآونة إلى ملك ناثارا» وبستنل 
منازعا ‏ » لتوطرد سلطا 4 واستقلاله عنهم جنيعأ ؛ وقد اس ۱ ۳ بلنسية 
ا پستول عل مدينة شَفتمّرهة الشبرق ( شنتمرية ابن رزن ) 207 , وه موضع 
أسينت عليه الطبيمة والفن حصانة خارقة » واستطاع باعادة كز الأسقفية القديم 
ی » يتعضيد البابا إسكتدر ر الثالث ويوحنا مطران طليطلة أن يم عطف 
رجال الدن والأتقياء . ولا أدرك ملكا قشتالة وأراجون ما تنطوى عليه محاولته 
وخدیمته » وشهرا عليه الحرب » ألفى بیدرو دی أزاجرا ؛ فى حاسد اللكين خير 
حلیف » إذ کان کلاها يؤر أن ری پیدرو » وهو زعم ګل » على أن ری زمیله » 
مالكا هذه القلمة الحامة الواقمة فى شمب ال عند الحدود ؛ وعکذا استطاع 
بيدرو حتى وفانه أن يحتفظ بسيادته على شنتمرءة الشرق » بل لقد توارنها عقبه 
مدى حن . 
وكأنه م يكف اسپانیا التصرا نية ما كانت تمانی من عوامل الاضطراب والتفرق » 
فكان مما أذ ى الفتنة إلى الذروة أن اختلف الاوك الأسبان مع الكرءى الرسولى » 
وأدت متاذ اي ممه إلى أن حرم البلاد حتى من عزاء الان . 
وقدكان الفونسو مخريكيز ملك البرتغال وفردیناند ملك ليون لان الكنيسة 
ورجال الدین أعا إجلال » ولكن ولدمهما و خلفما » االك سانشو الأول الذى 
)١(‏ ہی حا تقدم فى حواشى الزء الأول مدينة ۸۱۵۵:۲560 الديثة وهو حریف 


لاسم بنى رزين حكامها سل أيام الطوائف . وتنوه الرواية الاسلامية عا كانت عليه كنيستها 
العبيرة ة من الفخامة وما كانت حو به من تاس التحف (راجم معجم ياقوت نح تكلة شنت عس‌بة) 


ي س 


ول عرش البرتغال فى سنة ۱۱۸۰ م » واللك الةو نسو التاسع الذى تولى عرش 
ليون فى سنة ١١84‏ م ء م يشاطرا الوالدين هذه العاطقة » وقد لاح فى بدابة عهد 
اللكين » أن اصومة القدعة بين ليون والبرتغال من ناحية » ویینها وبين قشتالة 
من ناحية أخرى » قد نحدت جذوتها » والتق ملك ليون الفتى فى مدبنة كاربون 
فى سنة ۱۱۸۸ بالفونو النبيل ملك قشتالة » وتات منه عهد الفروسة » ولكنه 
حرما قبل بد ملك قشتالة إعرايا عن الحبة والعرفان » عد ذلك منه رعش انلضورع 
والطاعة . .ول تقم النفرة بين اللكين بسرعة » ولكنهما بالمكس قاما فى العام 
التالى بحملة مشتركة مارية السامین فى أراغى .إشبيلية » بيد أنه ما کادت هذه الجلة 
تنهى حتى دب النزاع بنهما من أجل. الأراضى الفتوحة ؛ فلك قشتالة دعها 
لنفسه باعتباره صاحب السيادة » ودعپا ملك ليون باعتبارها جزءا من ولايته 
استرامادوره . ولا ری ملك ليون الفتی أنه صور بين جارين قو بين مهددانه بالحرب 
دائما برغم مما بربطه مهما من أواصر القربى » اضطر لک يستخطيع ٠دافمة‏ ملك 
عستالة الذى علا أرضه بالفمل » أن يعقد مع اللك الآخر حلفا وثيقاً ؛ ومع أنه 
كانت جمعه بابنة سانشو ملك البر تفال ؛ الدونا تيريزا » رابطة قراية مباشرة ‏ 
( إذكانت أمه خالة الأميرة) - تمتبرها الكنيسة مانم من الزواج » فانه اقترن 
مها (سنة 1١45‏ م) » إذ رأى فى هذا الزواج وسيلة لتوطيد عرش ليون . 

وماكاد البابا کلتضوس الثالث يقف على هذا الزواج » حتى أرسل إلى اسيانيا 
مندوبا نادى بلغال ؛ ولكن سانشو ملك البرتغال » الذى ل يكن يبدى فى مملكته 
كبير حساب للكنيسة ورجال الدين » ۸ يعبأ بأعس البابا ؛ وكذكم يعيأ + صهره . 
ملك ليون » إذ كانا بريان فى هذا اواج عاملا فى توئیق الاتحاد بين ملکتما » 
و بریان أن ما علكه البا! من حق اننشر بع بالنسبة لعلوائف الشمب » لا رى 
على الرؤوس اتوجة . 

ون تلك الأثناء اعتلى سلستان الثالث كرمى البانوية » وأصر على وجهة 
نظر سافة » و حدث مندوه فى الجتمع الكندى الذى عقد فى شاهنقة فى سنة 1195م 


لبحث الوضو ع طالبا إلناء الزواج فى الحال » ولكن أساقفة یوت واسترقة 
وشامنقة وسعورة عارضوه وصرحوا بأن ازواج يح لم رق بقده 1 نصوص 
سماوية أو كنسية » وأن مايعتبر من الوانع بإلنسبة لاقوانين اكمبية أو نفام الدولة 
لايطبق على اللوك ؛ إذ أنه فى وسمهم إلغاء ماشرءوا ؛ وق وسع األوك أن يقروا 
عقد زواج شعى أو یلنوه » ولسكن ذلك لاعکن أن يطبق عابهم بواسطة ساطة 
أسمى إذ أن ذلك يتعارض مع سيادمهم المستقلة . ولكن الندوب الباوی أصر على 
ر أنه وقرر « حرمان » الأساقنة الخالنين » وهدد اللكين « بالهرمان » أيض] إذا 
استمرا على معارضتهما للقرار البادوى . فاما أنى !لكان الإو ع صدر فى العام التالى 
(۱۱۹۳م) قرار بابوى يحرم کل الراسیم والطقوس الدينية فى ملكتى البرتغال 
ولیون . فمندئذ بلغ الاضطراب والعنف فى الملكتين الذروة » ولا سما بعد أن 
" بث فهما 5 القوة وتحارية السامین روح التضال والجرعة » ول يكن يحول دون 
: اتحلالما النهاتى سوى الدین وأعوانه ؛ ولا لم ذعن الا_کان » واشتد هياج الب 
لحرمانه من الطقوس الدينية » وأبدى رجال الدين امتعاضمم من القرار الباوی » 
عاد البابا وأذن نزولا على ضراعة أسقف سعورة الذى زاره فى رومة رفع قرار ارمان 
الدينى من الملكتين » على أن يبت البطلان ساريا عى کل حفل دبنی يقام بضرة 
ملك ليون أو ملكتها » وأخيرا بعد نضال دام بضمة أءوام نزل الزوجان اللدكيان 
على إرادة البلا » وقررا الانفصال بعد أن آعقبا من الزواج ثلانة أولاد ؛ وهكذا 
انتصر الكرمى الرسولى » ولس بميدآ أن يكون خطر الأو حدن الدام من واعث 
ذا احضو ع لارادة البابا . ذلك أن الشیب كان برى فى انتصار اأسفين على 
ااتصاری عقابا من الله من جراء زلات ماوکه » وكان ممظلم رجال الدين بروجون 
هذه الفكرة » ول يكن من اليسور ضمان خضو ع الشمب إلا بإذعان ملوکه 
للكرمى ارسول-. 
ولم يكن للك قشتالة ومثذ عقب من الذ كور » ولكن كانت له عدة بنات 
اک هن ر ارا ؛ وكان لاد من اعتبارها وارثة البرش وفقا لقانون الورانة 


س هع — 


القشتال حتى برزق الاك بولى للمهد ؛ وكان الفونسو يعتقد أنه بستطیع عصاهرة 
آل هوهنشتاوفن قياصرة ألانيا أن يسبغ على ملکته قوة جديدة ؛ وکان سید 
ألانيا بومثذ القيصر فريدريك بارباروسا (ذو اللحية الجراء) عيل الی‌مذا الششروع » 
مؤملا أن ينام بتحقيقه عرش قشتالة لواده الأصئر کوتراد ؛ وعلى ذلك فقد عقد 
الزواج » وجاء ولد القيصر إلى اسبانيا فى سنة ۱۱۸۸ وتاق من ملك قشتالة عهد 
الفروسة فى كاربون » وأ الحفل الدينى بقرانه ولية المهد فى طليطلة فى حفلات 
إذخة » ول ینم الزواج بومئذ نظار لدانة ولية المهد . بيد أنه لا رزق ملك قشتالة 
بعد ذلك بولده وولى عهده فردیناند » وقضی ذلك على آمال کوتراد فى ولا 
العرش ألنى الزواج »-وتزوجت ر جاربا فما بعد بالفونسو التاسع ملك ليون . 
وفى تلك الأثناءكانت ارب دد بالاضطرام من آن لا خر بين اللوك الثلانة 
الذن تلتق أملا کهم عند متابع نهر دويرة > ولكن التارکانت تطفأ فى کل رة 
بسرعة قبل أن عتد يها بصورة رة ؛ ول تك عة سياسة مقررة » ولكن 
الحالفات كانت تعقد وتفصم وفقا للأدواء والظروف ؛ فقد عمد الةو نو الثاتى ملك 
آراجون مثلا بالرغم ما انصف به من الحزم وحسن التقدير لفاروف عصرء إلى 
مصادقة ألد أعدائه سانشو السادس ملك ناثارا » وعقد معه فى سنة ۱۱۹۰ م حلفا 
ضد ملك قشتالة أخلص حلفائه » ول يفد من ذلك سوى صاحب شنتمرية الشرق 
(البراسین) » ولا توضح الروابة لنا واعث هذا ال ملف المدهش الذى مالك أن 
غدا بانضمام ملك ليون والبرتنال إليه فى المام التالى خطرآ حقيقيا على قشتالة . 
بيد أن هذا الحلف بلرغم من خطره الظلاه ل يحدث أثرا بذ كز . ذلك أن انملاف 
.والتحاسد حالا دون حاحه » ومالبث أن انتهى بالحل » وأثار انفصامه بين الحلفاء 
منازعات جديدة . هذا إلى أن أراجون رأس التحالف لم يكن وسمها بومئذ آن 
تشدد الضنط على قشتالة نظراً لان محرك الكونت دی ولوز » وغزوات ٠‏ 
الوحدن على حدودها اتوبية كانت تستفرق کل اهماما . 
فهل نمحب بعد ذلك إذا كان الفونسو ملك قشتالة قد هزم حيما لقی وحده 


قوى الموحدين الفالبة فى ميدان الحرب فى موقعة الاك ۲۳ الدموة فى سنة ۱۱۹۵م 
(551 ه) . وقد خاضها دون أن يعاونه أحد من باق اللوك النصارى ؛ ب لكان منم 
من يعاون الوحدن جهراً مثل ملاث ناقارا » ومن يعاونهم سرا مثل ملك ليون » . 
وکلاها كان يتظاهى بصدافته ویمده بالمون . 
وأخیر اضطر ملك قشتالة لك يستطيع الاحتفاظ عاسکه أن ر عى فى أحضان 
الوحدن » وأن يقبع سياسة الصلحة الشخصية التی سار علا باق ملوك اسيانيا 
التصرانية . وهنا فقط أدرك البابا سلستان الثالت » والفونسو الثانى ملك أراجون 
فداحة الخطر الذى مدد النصرانية فى شبه الزرة » وحاول ملك أراجون بكل 
ماوسع من غيرة وعرم ات يعمل على اجماع القوى التصرانية » فسافر إلى 
a‏ مش 
شنت یاقب و تفاوض مع ملك ليون» ثم سار إلى قسامرية حیث التق بسانشو ملك 
البرتنال » واجتمع مع ملك قشتالة وملك ناثارا فى مدينة ترازوا الواقمة على حدود 
مملكتهما ؛ ولكن جهوده ذهبت عبثا ول وفق إلى مهدثة وات الت مدع 
ولاسیا بين ماک ليون وقشتالة بالرغم مما كان مهما من أواصر القرفى . . 
فماد الفونسو الثانى إلى مملكته وهو يفيض أسغا اشل مسماء » واستدعى 
محلا فى بربنيان عثل الطبقات فى لاجدوك وبروقانس » وهناك أصابه الرض 
وتوفى فى ۲۵ أریل سنة ۱۱۹5 فى الرابمة والجسين من عمره بسد أن حم 
اربعة وثلاثين.عاما . وقد اشر الفونسو بفروسته وحرزمه وحبه للمدالة » واعتمد 
بالأخص على جهود الداوية ( فرسان العبد ) » وفرسان القديس نوحنا فى مصاءة 
الحدود من روات السامین » وعمل بامخاذ الا جراءات الصارمة على تأييد السكينة 
والتظام » بهددها ومثذ م القوة بلا انقطاع ؛ وكان يضح السافرن 
الذين يجوبون البلاد حت رعايته اللكية ایهم من كل اعتداء » وعمل على تعضید 
الزراعة و محسین مستوی الميش فى الملكة باماذ الا جراءات الحكيمة وتوفیر 
أسباب المیش للفلاحين وأبناء الطبقة الوسطى » وأدی عو الكنائس والأديار 


(۱) هى اامروةة ف الرواية التصرانة عم رکة « الأ ركوس « ۸۱۵۲605 „ 


سس باج — 


منتهى الود » وكان قوى النفس واللاق يسبغ على المرش 4لاله وهيبته روعة 
ووقاراً ؛ وقد نی عليه بمض خصومه نكثه وإخلاله بالمهد » واسكن هذا الالام 
برجع إلى الفیظة أ كثر ما برجع إلى الواقع » ولم يقصد به إلا النيل من مته 
وهو دلك غير جدير بثقة الورخ . 

وکان الو نس الثانى مثل أبيه رعود بر تجار ارابع نصيرا عظما لاشعر وأرباب 
القریض النتایی ( طائفة لتروبادور ٩۳"‏ ) ؛ وکانت آملاکه فى جتوبى فرنسا مبدآ 
لازدهار الشعر البروفت الى (نسبة إلى روقانس) ؛ وكان يقنافس مع صدیقه رتشارد 
« قلب الأسد » ملك إنكاترا فى خلال الفروسية وفى بذخ ال ةلات االوكية التى لم 
تسكن خاو من الغنين قط » وكان يجمع حول أشهر أقطاب الشمر النتاتى فى هذا 
٠‏ العصر مثل بير رعويد دی ولوز » وهوجو برونيه » وبییر فيدال وغيرثم . 

وكان ممظام أولئك الشمراء (لتروبادوریین) يتدتءون بعطف هذا اللك الرفيع 
الحلال وجوده » ويكثرون من الاشادة بذ كره فى قصائدحم وأناشيدثم » ول جه 
مهم سوی بر ران دی ورن الذی اه دانتی « عثنى اطرب 4 والذى لم يلم من 
٠‏ هجائه أحد من الا كار ؛ فقد غمر هذا الشاعی ملك أراجون فى قصائده عطاء‌نه 
ورماه بكل نقيصة » لأنه تشاجر ممه ذات مرة فى بعض حروه فى جتولى فرندا » 
ولكن هذه الطاعن لم تنل من سعمة اللك الفارس الجيد . 

وم يكن ألفونسو صديقا ونصيرآ فقط للشعراء النشدن » ولکنه کان مثل 


(۱) الترویادور ۲۳۵۵20:75 »2 أو بالانة البروثنالية :۲۳۵9۵۵0 ثم طائفة من شعراء 
الصور الوسطى ظهروا فى ولابة بروفانس فى حاوی فرنا منذ القرن اطادى عع اایلادی » 
واشتم‌روا بنظم الشمر الدنای وشعر الفروسية > ثم انتشروا فى باق [مارات فرنا اطنو سة 
مثل أ كوتين ولامجدوك وكذلك ظهروا فى تطلونية وأراحون وشال إيطاليا » وعلاوا هذه 
الأتحاء زماء قرنن بقصائدم وأناشيدم ؟ وكان آشهرم طائفة من الفرسان برعت فى الشعر 
والوسی ؛ وكانوا يتنقلون من بلاط إلى بلاط ومن قصر إلى قصر ؛ ويتبوأون مقاما ذا شأن 
ف اجتم الرقيع فى ذلك العصر. ؟ وشمرم عتاز بالرقة والظرف وحب الماق » ومصادر إلهامه 
الحرب والدين والب . ويرى بض القدة أن طائفة « التروبادور » قد تأثرت فى وحما وق 
طرائق نظمها بالعمر الغناتى الأندلىى وقريض الفر وسية الأندلية . 


رتشارد « قلي الأسد » ملك إنكلترا شاعم غنائيا (تروبادور) » وقد ضاعت جیع 
قسائده الثنائية وم يصلتا مها سوى قصيدة واحدة » وهی عتاز بالأخص بال 
أساومها وظرف معانها . 

وأورث ألفونسو ابته ال كب رحب الشمر » کا أورثه ملکته ؛ وكان قد اختاره 
فى وصيته خافا له على عرش أراجون وأملاکه فى جنونی فرنسا ماعدا ولا 
بروثانس وأراضى کائیدون وميلوو » ودعوى الولاءة على مونيلييه ؛ فقد أعطيت 
إلى ولده الثانی ألفونسو . أما ولده الثالك فرناندو فقد التحق بالرهيانية فى 
إحدى الادیار . 

وتوق قبل ألفونو بمامین (سنة ۱۱۹6) خصیمه الألد وحايةه أحيانا فى 
أواخر عهده اللك سانو السادس اللقب بالقوی » بمد أن f‏ ناثارا أريمة وآربمین 
عاما ؛ ومع أنه كان مهدد بالحمرب أحيانا من قشتالة وأراحون متحدتين » وأحيانا 
من هذه المملكة أو نلك ؛ فقد استطاع أن عتنع فى مملكته الصخيرة الحاطة يميران 
أقوياء » وأن برد کل المجات التى وجوت إليه » وأن ينزو أراضى المدو بتجاح 
كلا لاحت له فرصة حستة ؛ وأنه من الشائق بلا ريب أن تمرف الوسائل والطرق 
الى كان اللاك سانشو يلجأ الها لجاءة استقلاله ؛ بيد أننا م نتاق عن نافارا فى ذلك 
الدصر تاریخا مفصلا ولو بعض التفصيل » وئدا فانه ليس لدينا مانقوله عن حکنه 
سوى ما قدمنا من سبرنه ؛ وأمخذ ولده وخلفه سانشو السابع اللقب «بالمسكيم» 
حك أبيه قدوة له ؛ بيد أنه كان یمانی مثل ماعاتى أبوء من الصعاب وانلطوب . 


و / 
/ اعص سا ول 
تاريخ الموحدين فى الأندلس منذ افتتاح غر ناطة 


حى وفاة يعقوب النصور الظافر ی مر که الأرك 


١‏ تنظے حكم الموحدين فى عهد عبد الؤمن 

سبق أن فصانا فما تقدم كيف اهارت دولة اأرابطين فى الثرب والأندلس 
على بد عبد الؤءن زعم الوحدين » وكيف استطاع عبد الؤمن أن بوطد عرشه 
بالغرب بسحق انلارجين عليه » وأن یفتتح الأنداس كلما من د خصومه المسمين 
والتصاری . واكان عبد المؤمن » قد استطاع بظافره على آل حاد فى المرب 
الوط" وعلىالف رن النورمانيين الذي نكانوا قد افتتحوا شاطى'إفريقية الثمالى » 
واستولوا على تونس والهدة » أن دفع حدود دولته مرن الشرق إلى ما وراء 
القيروان » فقد غدا بذلك متاخما للفاطميين حاب مصر ٩‏ » وغدت دولة الوحدن 


بذلك أعظٍ مدى مما كانت عليه دولة الرابطين ؛ وكانت تحد عندئذ من النوب 


(۱) دولة ال حاد » هي فر ع من دولة آل زيرى بن مناد الصنهابی » وتنسب إل 
مؤسسها الأمير جاد الصنهاجی » وقد قامت بالزاب والترب الأوسط فى آواخر الماثة الرايمة » 
وخر ج صاحيها عن دعوة العبيديين أصحاب مصر » واستمر اللك فى أسرته زهاء قرن ونصف . 
وفى سنة 41 هه » أخذ الوحدون القلمة وهی كز دولتهم بالجزائر » من بد صاحبها يحي 
ابن عيد المزيز المنهاجى آخر ملوك بنى ماد » وانتبت ذلك دولمم (راجم ابن خلدون ج ٩‏ 
س ۱۷۱ وما بعدھا والرا کی ص ۱۳ ۱و ۱۱1 والاستقصاء ج ۱ ص ۱٤۸‏ ) . 

(۲) كان الفرج النورمانیون أحاب صقلية » قد أغاروا على تونس وننورها فى أوائل 
القرن الادس اهجرى » واستولوا على مدة نفور مها مثل صفاقس وتونس وسوسه » ثم = 

(€) 


مد وه د 


بالصحراء الكبرى » ومن الغرب بالحرط الاطلانطى » ومن الشرق بصحراء لوبية 
التى تفصلها عن مصر ؛ وأما من الشمال فكان حدما البحر الابیض التوسط » 
وفما وراء ألضيق - فى شبه الجزيرة الاسبانية التى كانت ومذ قبل الفتعم ‏ 
كان الوحدون علکون جيم الأراضى التى يطلق علمها! مم الأندلس » وقو اعدما 
الاهلة الثيمة » إشمياية » وقرطبة » وغباطة ومالقة و » وهكذا كانت 
منطقة الوادی الكير کلها فى ادم ؛ وکانت تفصل بينهم من الثمال اشرق » 
وبين ملكة فشتالة » وأملاك ابن سعد (ابن م‌دنیش) صاحب مرسية وبافسية 
وحليف انتصاری » سللة من الجبال الشاهقة تتخللها قلاع منيمة » ومرات عرسا 
حاميات قوة ؛ وأا فى الشمال الثربى فكان نهر وادى آنه الذى ملك الوحدون 
ضقته السری كلها ؛ وملكوا من ضفته الونى عدة مناطق مثل ولاة الرب وعدة ' 
مدن عتد إلى مقرية من مر التاجة ( ناجو ) » أقل مناعة وأيسر اتتحاما » وکان 
الوحدون أ كثر عرضة جوم أعدائهم من هذه الناحية . 
وقد رأى عبد الوم من قبل أن يتابع النتح فى الأندلس يكل قواء » من الزم 

والفطتة ‏ أن يضع للدولة الجديدة نظا موطدة لدعم ؛ فان معظلم النفام اار ا 
السسكرية » وهی التى أدت فى النهانة بقسونها وما اقترن مها من صرامة الزعماء 
والقادة إلى سخط الشمب ونورنه على الرابطین » وأطلقت حرية الملوم والمارف » ٠‏ 
بعد أن كانت الا سرة الذاهبة تشتد فى مطاردتها . » وسارت جنبا إلى جاب مع الدين » 
ومع الدولة الناشئة و نظهها المسكرية الجديدة » وأقيدت فى ما کش عاصمة الملكة 
ح عا حصل من أموال المرابطين -- طائقة من الساجد والمدارس الفخمة » غدت 


حداستولوا على الهدة سنة ۰4۲ ۵ 1١417(‏ م) ؟ من صاحبها ان بن على الصنهاجى آلثر 
ماوك دولة آل زيرى الصنهاجبين ؟ فلجأ امن ن ال اللوحدين واستغاث بهم » واعتزم عبد المؤمن 

أن یتید هذه النغور الاسلامية عن بد اللصاری ؟ قار إلى توس سنة ٠٠٤‏ ه » وهاجها 
من البر والبحر يأسطول ضخم ؟ وحاول الفر ج إغانة إخوامهم فیشوا الأساطيل إلى مياه تو فس 
ووقءت بين المسامين واللصاری مارك عر به هائلة اتنهت قوز الدين واستیلاء عبد اللوء «ن. 
على المهدية فى ستة ههه ه(.و5اام) بعد أن بقيت فى يد التصاری ای عدمرة عاما (راجم :0 
ابن خلدون + + ص ۲۳۷ وروش القرطاس ص ۱۲۹ والملل الوشية س 5١١اوا1١١)‏ 


6٩ -‏ سب 


ماكر للعلوم والآداب ؛ على أنه | یبیج لمذه ال رک العلمية بأن تتمو وتتدم إلا 
بالقدر الذى يفيد الدولة والحكومة » هذا فضلا عن وضهها نحت إشراف الدولة » 
واقترانها داعا بالخدمة المسكرية والقرن فى فتون المرب . ذلك أن عبد الؤمن 
کان بخشی أن يؤدى الانقطاع إلى الل والدرس » إلى إضماف الحم » وفتور 
الجاسة الحربية لدى الوحدن . ۱ 
وأنشأ عبد امن فى میا کش مدرسة لتخريم رجال السياسة وموظق 
الحكومة » وقادة الیش ؛ وکانت تضم زهاء ثلا آ لاف طالب من أبناء الأكار 
قو واد وا | يسمون طلبة العم أو الفاظ » نظرا انبم فضلا عن 
حفظ القرآن » کانوا درسون رسائل الهدى ويحفظونها عن ظهر قاب > كذلك 
کانوا درسو ن عدة كتب فى إدارة الولايات ومن‌اولة شؤون الدولة دراسة حسنة ؛ 
وكان عبد امن يجمءهم بوم النمة بعد الصلاة فى قصره » و عتحهم فمادرسوا» 
ووجه (لپم الاسئلة بنفسه » تشحیما هم على الاجم‌اد » ولک بحمل مهم رجالا 
أ كفاء قادرن » یستطیمون بعطتهم وذکانهم أن ينفموا البلاد سواء فى السم 
أو ارب ؛ ثم يعمد فى أيام أخرى إلى معرفة مدى تقدمهم فى فنون الحرب » 
فيختبرثم فى الطعن بالحراب والرى بالقوس والسهام » والبارزة وركوب اليل » 
وا ركض » وفن القتال » ثم فى السباحة والمارك البحربة » وذلك فى بحيرة خاصة 
أنشأها لذلك الثرض على مقرية من قصره » وعد فما طائفة من السفن الكبيرة 
والصغيرة من كل ضرب » ليتمرن الشباب فما على القتال فى البحر » والتحذیف 
۱ وقيادة السفن » والوئب إلى سفن المدو» وعنراولة ی القارین البدنية التى تقتضها 
الحدمة البحرية . وکان بخص أولئك النن عتازون بالهارة والشحاعة بمبارات 
الدج والثتاء : ویقدم الم بنقسه نفس افدایا » ليحفز ذلك هی 5 
من غيرتهم واجتهادهم » وكان تعليهوم يم على نفقة الدولة » ویهرف الم سائر 
مايحتاجون إليه » ومن ذلك الیل والسلاح وغیرها ). 


(۱) يقدم إلينا ابن الخطيب فى الملل ااوشية تقاصیل شائقة عن هذه الركة الثقافية حت 


— 6۲ س 


وكان لعبد الومن بين هؤلاء الحفاظ ثلالة عشر ولدآ» تقفوا على هذا النحو . 
وگ ارواة مهم كانوا يبدون فى هذه الامتحانات براعة فى الفتون الربية 
والمارف الرفيعة . وقد اختار عبد الومن من هؤلاء الحفاظ جیع القضاة 
والفقهاء والولاء والماماء » وکل من أولام مناصب النفوذ والثقة » واستطاع بذلك 
أن ينئى' فى حو عشرین ماما نظاما جددا للدولة ؛ إذ لم يبق من قدماء الوظفین 
المارشین من يعمل على مناوأته » وبذلك اطمأن عبد الؤمن على توطید ساطان 
الوحدين . على أنه كان يعمل من جهة أخرى على جمل هذا السلطان ورائيا فى 
أسرته ؛ إذ كان نة على قيد المياة من ساب الهدی المشرة اثنان ها فى متبة 
عند الؤمن + .وق وسعهما ند موه أن ازع اسر 4 الاك ول ذلك خف دما 
عبد الومن جیم الولاة وأشیاخ القبائل من جیم أتحاء ملكته الشاسمة إلى 
اجهاع عقد فى سنة 545 ۵ (۱۱۵۱ م) » وأعلن فيه تمد أ كبر أولاده وليا لمهدی 
ها اسه فى خطبة بوم اة إلى جانب اجه » وذلك آش رکه ممه فى المي فى 
مق ان 

وفى هذا الاجماع ایض) أقر عبد الومن رغبة أشياخ القبائل فى أن بتول 
أولاده - وقدكانوا يسمون بالسادة - حك الولايات » وأن کون ولايتهبا 
ورائیه فى عقهم » وعين هم من الوزراء والحجاب والقواد أ كفا الأشياخ ۰ وأرع 
الحفاظ» على أن یو خذرآمهم فى ججيع الشؤونالمامة ؛ واختار السيد أبا حفص اولاءة 
سبتة وطنجة » وبمض ثغور الأندلس » والسيد آبا تمد عبد الله لولانة بجاءة » 
والسید أبا الحسن لولاة فاس » والسيد أبا يمقوب بوسف لولابة الأندلس أو إشبياية 

وما لها من التاطق ٩"‏ . ومع أن عبد الؤمن عين إلى جانب أولاده ىكل ولابة 
حت والرياضية الق نظمها عبد الؤمن ؟ وهی تطابق فى بجو مہا ماينقله اأؤلف عنها (س ؛١١).‏ 


(۱) راح جم الحلل الوشية ص ۹۹۹ 
00 تن رب OE‏ و ت 


07 تومرت تن 5 : 


لن - 


من الأشياخ الأ كفاء حاما وائنين من خاصة الکتاب ؛ فقد لوحظ أنه لم بفعل 
مثل ذلك مع ولده السيد أبى يمقوب بوسف ؛ بل كتنى بأن أقر إلى جانبه أب زد 
ابن بكيت والى قرطبة » واعتبر ذلك دلالة على قصد عبد لؤمن فى أن عنحه من 
الاستقلال قسطا آوسع امتح لا خوهه . 

ومع أن عبد الؤمن كان بستأتر بالسلطة المايا » وحاول بالاأخص أن يحول 
دون طنیان الولاة الستبدين وظلهم وقسو مم » فانه بو فق داعا إلى حقیق هذه 
النادة فى أتحاء ملكته الشاسمة » وكثير ما كان يقف على أعس الظالم بعد وقوعها . 
وإذ كانت الثورة كثيرة الوقوع فى الغفربسب وقد حدث ذات مرة أثناء غيبة 
زعم الوحدن أن سقطت الماصمة مرا كثى فى آندی الشوار. ققد أ عبد امن 
باتباع سياسة الشدة فى الولایات والدن الثائرة على ألا يذهب الولاة مع ذلك فى . 
القسوة إلى حد إنارة بفضاء لا خمد » وبث عسارة نتججر لما النفوس . ومن ثم 
فانه لا استولى أو زكريء.ن بوص على مدينة ابلة وقتل من أهاها أثنى عشر ألفا ' 
دون فارق فى السن أو انس » سخط عليه عبد الؤمن لمذه القسوة» ول یکتف 
بتأنیه وعزله بل أ باعتقاله » بالرغم من أنه كان من خيرة القواد وأقدرم » 
وكان أشد ما أثار حنقه عليه أنه عقب المذيحة » استاق جیع الأسرى من نساء 


وینات وأطفال مع متاعهم ومام إلى البيع الماتى » وعقد هر سوةا فى «عسكر 


و 
الجن وزهم أن الأمس پمقدها صدر عن انلايفة ذانه ٩۳‏ . كذاك خط عبد امن 
على الوزر الى جمفر بن عطية ۰ وهو اندلسی الاصل وشاع مبرز -- وعرله » 
وصادر آملا که لا ارتكبه من الظالم فى حق الشمب . وعمد خلفه الوزير عبد ااسلام 


الکوی إلى إهلاكه بالسم خشية انتقامه » وذلك بان أرسل إليه رقعة مدجومة 


(۱) كان أو زكريا بن ور (أو ینمور) واليا لأشبيدة من قبل عبد ااژءن . وقد 
استولى على للة سنة ۰4٩‏ ه(١١١١‏ م) فى مناظر مروعة من ن النك ؟ إذ جم آماها فى 
صمید واحد وقل مم ألوفا عديدة » یت ناوژم وأنَاوْثم وأسلامم ٠‏ وااژ اف لا ورد آبتا 
سوی‌ما ذ کرته الرواية السرية » راجم ابن خلدون ج 7 ص ۲۳۹ وروض القرطاس ص ۱۲۷ 
والاستتصاه ج ۱ ص ۱۰۰ . ۱ 


تست و د 


ضمنها أبيانا من الشمر . ولكن القاتل لقى فيا بعد مثل هذا الصیر » حینا سخط 
عليه سيده و نکبه(. 
وقد فقد زعماء الرابطین حب الشمب عا ارکبوا من صنوف القسوة والظالم 
وأضرموا بذلك ار الثورة على حكومتهم ؛ وهذا ما آدرکه عبد الؤمن حق الا دراك 
وجله على أن يبذ لكل ما فى وسمه لک تبدو الحسكومة الجديدة فى ألوان مقبولة» 
ومن ذلك ما عمد إليه من رفع الظر عن طائفة من الكتب التى حظر الرابطون 
قراءتما أو استفساخها وتشجيع نشر الكتب التى تتحدث عن الفروسية أوسيرها » 
أ و کب الغامات والقصص ق جیع أتحاء الملكة سواء فى الغرب أو الأندلى ؛ 
بل لقد سمح بقراءة هذه الكتب من فوق منار الساجد » وهو نقيض ما كانت 
مجری عليه حكومة المرابطين » إذ كانت تمتيرأمثالهذ. الكت کب کفر ضارة 
وتأص باحراتها ایا وجدت . أما اأؤلفات التى تطمن فى حكومة الموحدين » وى 
المبادى' التى تقوم علها ء فسكان عبد الؤمن يأعس الماماء والكتاب ادبن امتازوا 
بقوة الحجة بكتاءة الردود علها . مثال ذلك ما أي بکتابته ضد السكاتب القرطى 
ی الحسن عبد الاك بن إياس : 
وكان أشد مایمن به عبد المؤمن -- وهو من أعظم قواد المصور الوسطى ‏ 
تنظيم شؤون الحرب والهاد . وقد بث إلبها جهوده مهضة إحياء شاملة . وإليك 
وصفا شائقا ركه لنا مرخ عربى عن نظام سير جيش الوحدين وتقسيمه » لناسبة 


)١(‏ استورد عبد المؤمن الوزير أ حفر جد إن عطية » وهو من أسرة أندلسية 
هاجرت إلى مرا کش ؟ وکان أبوه من قبل وزيراً لأمير السامین على بن بوسف اللمتولى » فقتل 
بأمر عبد المؤمن فى حصار قاس ؟ آما ولده أبو جمقر فسکان وزرا لإسحاق بن على اللمتونی > 
ولا سقطت مرا کش فى أيدى الوحدین عفا عنه عبد الؤمنْ واستوزره ایا بمد » ولم يلبث أن 
سما شأنه ؟ ثم بمئه عبد الؤمن مع ولده السيد أبى بتقوب على إشبيلية ليماوله فى حكها »وی 
أثناء غيبته در خصومه وی مقدمتهم خلقه الوزير عبد السلام التكوى علاکه ؟ فلا عاد إل 
مرا کش قبض عليه » وأمر عبد الومن بقتله فقتل فى سنة ٠١۴‏ ه ١١68(‏ م) . أما رواءة ' 
مصرعه بام فلم جد ما يدها (رءجم روش القرطاس س ۸ والرا کی ص ۰۵۰ 
وابن خلدون ج ٦‏ ص۳۳۷ ء والاستقصاه ج ۱ ص ۱۰۲ و ۱۰۳۲ . 


حدیثه عن ارب التی شهرها عبد الومن على النورمان الصقليين » حینا استولى 
على تونس والهدية . 

كان مسير الیش بعد صلاة الصبح قبیل شروق الشمس ؛ وکانت علامة 
السیر ثلاث قرعات من طبل ضخم دورء خجمسة عشر ذراعا مدهون باون الوحدن 
الا شین » وحل بالذهب » وقد صنع من خشب رنان » فكان پسمع على مسيرة 
نصف بوم إذا ضرب فى مكان تفع » فى يوم سا كن لا رخ فيه ٤‏ وکان تکل 
قميلة دنم بع علها الحاص » وهو حمل مطويا أا السیر ؟ ولا ينشر ءندید سوى 
سّ الطلائع » وقد كان مكو نا من الاو نين الابیض والأزرق » وعليه هلال مذهب 4 
وحمل ایام والمتاد والؤن على ظهور الجال والدواب » هذا غير ما يتبع امیش 
من قطمان عديدة من الثيران والأغنام > تسیر ع إشراف إلرعاة » وخصص 
لغذاء اند ؛ وكان جيس عبد المؤمن النظاى يتألف -- فضلاً عن الفرسان -- 
مر من سبعين ألفا ۾ ن الشاة ؛ ؟ وكان ينقسم إلى آربمة جیوش + يفصل بعشهأ عن 
بمض أثناء السيز » مسيرة بوم » وذلك حتى لا يقع نقص فى اللاء » أو ضیق فى 
الكان كان بير التق مثقل السلاح » فقدكانت مسيرة اليوم قصيرة 
الدى » وكان يقطع خلالما عادة عدة أميال فقط » وكان يقتصر على السير منذ 
شروق الشمس إلى وقت الظهر » حتى يتسنى للجند أن يبدأوا السير فى اليوم التالى 
يقوى محددة ؛ وترتب على هذا القهل فى سير الیش » أن اقتضی عبد الؤمن 
ستة أشهر ليقطع ااسافة بين سلا وتونس » وهی مسافة كانت تقطمها فرق الفرسان 
الحفيفة فى نحو شهرين فقط . وكان عبد المؤمن إذا ركب احتاط به الأشياخ 
. والقادة » وأدوا معه الصلاة » ثم ينصرف بمد ذلك کل إلى مكانه » وإلى قيادة 
الجند التابمين له ؛ وكان يتقدمه فى السير ماثة شيخ وقائد » عتطون حیادا مطهمة 
ويتقلدون أسلحة فا خرة » و ردون ثیابا نفمة . وكان حمل أمامه مصحف اتلليفة 
عمان بن عفان الذى غنمه الوحدون من قرطبة » تبرکا وتیمتا » وقد واضع فى 
تابوت بديع الصنع » على بصفاغ الذهب » رصع بأروع اللا ی والأخجار 


سس 6۷ — 


الكرعة » حتى أنه قيل بحق بأن کنوز الأمويين » وبنی عباد ماوك إشبياية » 
وبنى هود ماوك سرقسطة » والرابطين » قد اجتمءت فيه جيماً » وتكدست ؛ 
وهذا التااوت ممل فى هودج غين » وعلى جوانبه الاربع أربمة أعلام وينه 
باشرة أمير الؤمنين عبد إلؤمن » وإلى جانبه ولده وكاتب سره السيد أو حفص 
وال تلسان » وهو شقيق السيد أبى یمقوب وسف ؛ ویتبمه على قيد مسافة 
قصيرة » الأحراء » وأبناه الآخرون الذين يرافقون الیش . ثم يتبعهم بنود 
القبائل وفق ترتدبا » وعدد من قاری الطبول على خيول عالية » والناتفون فى 
الا واق » والقرون » وغيرجم من رجال الوسیتی المسكرية ؛ ثم الولاة والقضاة» 
والوزراء والكتاب ؛ وبعد 0 يأتى الجند متماقبین فى نظام ع . فاذا حل 
الوقت الذى ينتظم فيه المسکر »| فرد لكل قسم مكانه الممين » ولا يسمح لا نسان 
أن يترك المسكر دون إذن القائد الختص ؛ ثم توز ع الأقوات التى يبحمل الميش 
مها مقادير وافرة » على الجند بأنصبة متساوية » فلا يقتر على أحد منهم(؟. 
ویدو من تأمل هذه النظم الصارمة » ومن الثابرة على القارين الحربية » أن 
عبد الؤمن كان فى جيع مشاريعه المسكرية يمني عنابة خاصة تا مولع لقتال » 
وتول القيادة بتیسهی» وأنه لم يكن عة فى إفريقية أو الأندلس أمير يضارعه فى 
فنون المرب . وقد استطاع بذكاله أن ينشى' نظماً جديدة فى منتهى البساطة » 
ولکها جة النوائد » وأن وجه فن المرب » عا وضعه من ترتیبات صارمة 
للحش » وجهه جددداة ؛ وكان من رأنه داعا أن قيمة امش ليست فى عدده » 
وإعاعى قب لكل ثىء فى مقدرنه وفائدنه » کا أنه كان » خلاةا لأسلافه الرابطين » 
ومعظم ملوك الفرب » برى أن قوة الیش الرئيسية » يحب أن تلف من جند 
من الشاة حستة التدريب والنسايح » وأن قوی الشاة ھی المامل الحاسم فى مصير 
)١(‏ فى الملل اللوشية تفصيل حن لنظام جيش عبد الومن » وخطط سيره » وذلك 
عتاسبة كلامه عن توجه عبد ااومن إلى ااهدة لا قاذها من التصاری : ومن الواضح أن ما أورده 


المؤلف هنا (قلا عن كوندى) » قد تقل فى الأصل عن الال الموشية عم تير يسير (راجم 
ص .)١ 1١56-١١١8‏ 


— 0¥ — 


الواقع وق اقتحام الدن . أجل كان اه جيش أ كير من الفرسان » ولكنه 
م يكن یملق عليه نفس الأهية التى يعلقها على جيش الشاة ؛ ذلك لأن الفرسان 
الغارية ء كانوا أثناء الواقع أقل خضوعاً للأواص والنظلم . 

ولا عمل عبد الؤمن على مخطيظ حدود مملكته » ومسح جيع أراضها > 
وحصل من الولاة على بيانات دقيقة عن سکان کل ولاف وعن خواصها و روما 
وق کان بری بذلك من جهة ة إلى تقرير الضرائب الواجب تأدينها على كل 
ولاة » ومن جهة ا ی ال أن تتخذ هذه البيانات اساسا لتقر بر عدد الجند 
واو اعه » فکان على الثثور فى المغرب و الأندلس مثلا أن تقدم البحارة والسذن ؛ 
وعلى التاطق الضحراوية والفتية باليل » أن تقدم الفرسان » وانلیل » ودواب 
الجل » والخال ؛ وعلى الولایات الأخرى » أن تقدم اند الشاة والسلاح من کل 
ضرب کل بنسبة سکانها » ولكن الناطق أو الزعماء الذين حقت علمم العقونة 
بسبب الثورة ۰ كان پفرض علمم أن يقدموا من اند ضعف الصذوف العادية 
أو أ كثر ؛ فثلا فرض عل قبيلة « كومية » وهی من بعاون زنانه » کا 4 
أن تؤدى عشرين ألف مقاتل » وهو مالا يتناسب مع سكانها ؛ ولکن أشياخها 
سموا إلى استرضاء اللليفة عضاعفة هذا المدد » فساروا إلى الماصمة فى أربمين 
ألف:فارس حستی الثياب والمدة ۰ حتی أن عبد اأؤمن توجس من مقدمیم فى 
البدابة » و خثی أن يكون المدوان مقصدم » فى ین أنهم قدموا تطوء لاخدمة ؛ 
واستخدم عبد المؤمن عدداً كبيرآ منهم فى حرسه الخاص » إظهارا لتقنه ميم » 
وان لمم عند وصوطم إل عا کی .درطل فون الفروسة » وآلناب اليل 
فکانت الخيل ۳ الاد را ۳ ۳ أمامه عنتم: هی الرشاةة . 

أما انا فکان عبد الؤمن محتفظ منه. داعا عقادر واذرة » ذظ 

3 واخ روش افرطاین می ۱۳۹ ۱ 

(۳) بلاحظ أن تبلة ٠‏ ی ینتمی لها اْلفة عبد ااژن ؟ 


راجم فى ذلك وق مقدم م فر سان كومية على مر اش (روش الفرحلاس ص ۷۳۱ وان خلدون 
ج ٩‏ س ۲۲۸ » واارا کلی ص ۱۰۹ e‏ ۱ ص ۱۵۷) . 


مسب 6 سب 


فى الخازن المدة لذلك ؛ وقد أنشأ مصانع للسلاح فى كثير من قواعد ملکته » 
غصنع فما القسى والتشاب » والهوذات والدروع والسهام ‏ وغیرها من الأسلحة 
اللازمة جوم والدقاع . وفى بعض الروايات أنه كان يصنع فى مملكة الوحدين 
فى عمد عبد الؤمن کل وم عشرة قناطير من السهام » وهذه فما يبدو مبالنة من 
بمض الورخین السلین » أو ى خطأ فى التقدر ٩‏ ؛ وقد كان عبد الؤمن 
با يظهر آیض على عل راسخ بفتون الحصار » وکا يستولى على أشد الدن 
حصانة عا يينى وفق رأنه من لات الرى وخرق الأسوار (التحتیقات) . آما مل 
عرف عبد الوّمن استمال البارود - وقد كان هن قبل أشد ذوع) فى الثرب 
والاندلس منه فى أى بلد أو ربى - فص يشاك فی‌حته ؛ بيد أن خلفاء» من الوحدين 
م الذين نقلوا استمال البارود فى القرن الثالك عشر » من إفريقية إلى اسبانيا . 
وقد قم عبد اومن ملکته بعد أن سیا طول وعرضاً عل ند أمساء 
الغرب المسامين » إلى ولابات ومناطق ومتاطعات ومدن وقری » وقرر علها 
الشرائب وفقا لنسبة السکان فى البسائط الأمولة وحالة الأرض و خو اصها ومقدار 
غلها  »‏ وكذلك وفقا لأحوالها الزراعية وحالة صاعمها وماشينها , ' 

وفى الوقت الذى کان عبد الق من یشغل فيه فى الغرب با ماد الثوراث والفتن» 
۱ وافتتاح أطر اف علکته الشرقية » وائتزاع الهدة وتو اسمن د الفر ع التورمانيين » 
كان یهد عتايمة المرب ق الاندلس إلى واده السید أ یموب وسف - والی 
الأندلس - وإلى نفر من القادة البارعين الذن يعملون حت یذ . فاما انتعی 
عبد المؤمن من التغلب على النورمانيين فى البر والبحر » وأجلا معن جیع الأرافى 
لتی استولوا علها فى إفريقية سنة ۱۱۹۰ م (0۵0 ه) » أخذ بتاهپ لتابمة النزو 
بنفسه فى شبه الزرة الاسبانية . ش 

فساز من أجل ذلك فى جيشه صوب طنحة لبحر مها إلى الأندلس » ولا 
وصل إلى وهران نظم استمراضا عسكريا للقوات التى اختارها لمارية النصارى 


)۱ راجم الاستقصاء ج ۱ ص ۸ ۱۵ . 


مب من — 


:الأسبان ؛ وهنا كاد عبد الؤمن ذهب نحية مؤامة ديرها جيه . ذلك أن طائفة 
من جند الوحدين سئموا طول القتال = و يكن قد مضى سوى القليل على 
عودثم من مقاتلة الفر ع فى تو نس والهدية - وناقت أنفسهم إلى رؤية الوطن بعد 
ظول البماد » ورأوا أملهم فى رؤية 5 وذومم یهار بسيب الغزوة الجديدة 0 
واعتقدوا أن خير وسيلة لتحقيق آمنیهم عو موت عاهاهم الذى لاينى من السير 
من فتح إلى فتح ؛ فاعرموا فتله فى الايلة التالية وهو نام فى خيمته » فوقف على 
هذه الؤامسة شيخ من آشیاخ القبائل » ومع أنه وقف علما فى وقت متأخر ؛ فانه 
استطاع أن حذر عبد الؤمن فى الوقت الناسب ؛ بيد أنه ل يكن نمة متسم موی 
الوقت لماقبة الجناة على بد اند الخلصين » وم جد الشيخ الأمين وسيلة لتلافی 
الفوسوى أن عوت وق اجر یه در له )ا قم عل وه ادر د 
ونام الشيخ مكانه فى سر بره » وقتله المتآعرونطمتا لاجر ظنا مهم أنه عبد المؤمن » 
ولكن عبد المؤمن كان قد انتجأ إلى خيمة الشيخ الذى افتداه تفه » وا بذك 
من الملاك . وف الال امخذيت الاجراءات لمماقبة الاين ؛ بيد أنه لا كان 
مدرو الا من أقرب حاشية الحليفة » وكان من المتعذر إثبات ارم على الزعماء 
الارقين » وقد أريد من جهة أخرى أن يتنب الجهر بالمقاب » فقد أمس عبد اأؤمن 
بإهلاك زعماء الؤاصية بوضع السم لم فى الرسائل أو الشراب . أما الشيخ الأمين 
الذى لم يعرف حتى امه » فقد رای أن لر تضحيته بابتناء مزار فم لرفانه » وإنشاء 


-مديئة حديثة ميت البطحاء(۱؟, 
۲ - بای عروات الموحدين فى الاندلس بقيادة عبد المؤمن 
ول تكن قد وقت فى ذلك اين بالاندلس أب فتوح هامة منذ افتتاح غناطة 


فی ستة 11¥ م (١هه‏ 6 0 وکل ماحدث أن آغار اا صرارا على ان 


(۱ راجم روض الفرطاس ص ۱۳۰ والاستقصاء ج ١‏ ص ۱۵٩‏ و ۱۰۷ . 


لوث د 


ولكهم م يستطيموا القيام بأنة غنروة كبيرة ؛ إذلم يتلقوا من عبد المؤمن سوى 
إمدادات قليلة نظر لانشناله بالمرب فى شرق ملكته ؛ وكان ذلك أيضاً من. 
الأسياب التى مكنت سانشو الثالث ملك قشتالة من أن يحرز النصر على الو حدين » 
ومكنت الفونسو هتريكيز ملك البرتفال من أن ينتززع منهم بعض الفنام ؟ إذ. 
استولى فى الثرب عنوة على حصن القصر » أو قصر أ دنيس » وقتسل جیع 
حامیته وذلك ق سنه 660 ھ (۱۱۹۰ ¢( 

وفی المام التالى (سنة ۱۱۸۱ م) عبر عبد الؤمن بنفسه إلى الأنداس ونزل 
يجبل طارق » وأنشأ ه حصنا عظیا فى منتهى الناعة » وسماه جبل الفتح » ولا بعت 
التحصينات وفق رغبانه أقام هتالك شهرن » ووفد عليه فى تلك الأثناء ولاج 
الأندلس وقضاتها » وأطلموء على أحوال الناس » ووفدت عليه أيضا جهرة كبيرة 
من الملماه والشعراء » وأشارو | بتحيته ومديحه فى خطمم وقصائده0©. 

وق أثناء مقام عبد الؤمن بالأندلس » قام الوحدون بنزوة فى أراضى 
النصارى » وأمدم عبد الؤمن عندئذ بقوة من الفرسان تبلغ مانية عشر ألا ؛ 
وسار الوسدون عل شقاف وادی اه ى ولاة الثرب غر اا وکان 
النصاری يكثر ون ماجة السامين من هذه الناحية . وتقول الروالة المربية إن 
السامین افتتحوا فى تلك الفزوة حصنا من أحواز بطلیوس » وقتلوا حامیته ؛ ثم 
اشتبکوا مع الةو نسو ملك طليطلة فى موقمة دموة » فقد التصاری فا ستة آ لاف 
فتیل » غير الأسری ؛ وانتتح السدون عل:آ رها بطلیوس > وباجه » ویاره » 
وحصن القصر ؛ وعين تمد ن على بن الحاج وال هذه الولاءة الجديدة » وعاد 


عبد او من بمد ذلك إلى عاصمة مسا کی 650 : 


. ۱۱۳ سن‎ ١ راجم الملل الموشية س ۱۱۸ واارا کی ص ۱۱۷ والاستةصاء ج‎ )١( 

(۲) مذاما تردده الروابة الاسلامية فى الواقم » وتزید على ذلك أن الصن الذى انتحه 
ااوحدون فى نلك النزوة بجوار بطلیوس هو حصن « اارنکش » وأن الذى قاد ااوحدن 
فيها هو الشيخ أبو حفص الحنتاتى . وتضم تاريخ هذه الفزوة فى سنة ۰5 2 (2۱۱۹۱)؟ 
وق المام التالى اسبتولى ااوحدون على بطليوس ویاجه ويابره وحصن القصر (راجم روش 
القرطاس ص ۰ والاستقصاء ج ۱ ص لا١١).‏ 


على أن الروايات النصرانية لا تذکر شيا عن غزوة ااوحدن هذه . ومن 
الواضح أن المؤرخين المسامين يخلطون هنا بين فردیناند ملك ليون والفونسو الثالث 
ملك قشتالة » الذى كان وقتئذطفلا لا شأن له باس » ولكن الروايات تقص من 
جهة أخرئ أن جیش) ضخما من الوحدين سار فى نفس هذه السنة حارية ان سعد 
(ان مسدنيش) أمير بلنسية وص‌سية » وأنه م ينقذ ان سعد من المزعة سوى 
العاونة القوية التى تلقاها من حليقه سانو ملك نافارا » يقيادة الفارس الشجام 
بيدرو روز دی ازأجرا ؛ وقد اعفن بيدرو رور عندیذ مدينة شنتمربة الى 
لستقل کنیا » مكافأة له على مماونته . 
وفى المام التالى » أعنى فى سنة ۸96۷ (1155 م) » استأنف ابن سمد الحرب » 
.وسار إلى عر ناطة ليحاول استردادها » وقد كانت فى قبضته من قبل ؛ وهنا تتفق 
. الروايات المربية والنصرانية » ولكن النصرانية أ كثر إفاضة وتفعنیلا ؛ واجتمع 
ججيع الأندلسيين الذين یمارضون 2 الوحدن: ولاسما جتد وادی آش والتكب 
والجزرة والبشرات فى ولابة جيان انصرة ابن سمد أشهر زعماء الأندلس وآشدم ` 
وطنية » وهرعت إلى رايته يقابا الرابطين لتسام فى آخر محاولة تبذل لا خراج 
الوحدين من شبه الزرة ؛ واستٌقدم تأمداد نصرانية سواء من قشتالة أوأراجون 
لقاء مبالغ طائلة من الال » وهكذا اجتمءت لأمير بلنسية قوات عظيمة . 
. ولا عل الوحدون عا امخذه ابن سمد من عظم الأهبة » ساروا إلى لقاء أعدائهم 
ف جیش ضخم معفلمه من الفرسان » والتق الميشان على مقرية من غرناطة » 
واشتبکا فى مع ركه ائلة » وقاتل ان سعد و جنوده عنتهی الشحاعة والجلد ؛ ولكن 
الوحدين استطاءوا أن رزوا نصرا باعم] » وأن يؤيدوا بذلك شهرتهم كفاحين 
لا يغلبون ؛ بيد أمبم لم ينتصروا دون خسارة فادحة . ثم عاد ان سمد وحلفاؤه بعد 


أن حشدوا قوات حديدة إلى القتال » ونشبت بين الفر یقن موقعة اخی ف 


(۱) هی العروفة بل فرجية عدينة ۸۳۲۲۵6۱0 حسیا تقدم . 


نفص قرطبة (سنة ۷ ۱۱۸۳ ¢( » فهزم الحلفاء للمرة الثانية » واضطروا 
إلى الانسحاب بعد أن تكبدوا أفدح ال ار . 
وفی تلك الأثناء كان عبد الؤمن يةوم بأهبات عسكرية ضخمة » وبدعو اند 
إلى الجهاد فى اسبانيا من سائر أمحاء مملكته الشاسمة ؛ وم عض سوى قليل حتی 
اجتمع ده فى سلا من مختلف القبائل الفربية وخصوصاً من زئانة » زهاء ثلاعائة 
الارن ¢ مهم عاون ألنا من ذوى البراعة › ا راحل » وحشد 
عبد الومن فى الوقت شه أسطولا مشا م أربمالة فته که قفدت ق رر 
الغرب لنقل المحش 0 ولک ساون الا خص ف الأعمال الجربية ٤‏ ولاح عنديك 
أن اسبانیا النصرانية التى شطرت ومثذ إلى مالك خس تمزقها امروب الداخاية » 
قد قضى علها بالحلاك » وأنها ستذدو فريسة هينة لفاغ الافربتی لولا أن وى 
عبد الؤمن عندنذ فا بعد مض ش دد اد میاه فى الوقت الذی كانت 
تتقل فيه اند إلى الأندلى » ویذا أنقذت اسبانيا التصرانية من نير السلمین 
صة اخرى . 
وتوفى عبد الؤمن فى الثالثة والستين من مره » بمد أن ك ثلانة وثلاين 
عاما » وذلك فى العاشر من جمادى الثانية سنة ۵6۸ ه ٠١(‏ ماو سنة ١5#‏ 1) ؛ 
5 ی ع 
وكان قبل وفانه بقلیل قد عرل ولده الا كبر السيد مد عن ولاءة عهده ؛ إذ نسب. 
إليه أنه در مواس: لفتله لك إلى اللك بسرعة » وأ بحذف اسمه من الخطبة » 
وأذاع قرار عله فى جنع الأحاء(" ؛ واختار عبد امن لخلافته بدلا من الأمير 
(۱) تى الرواية العربية اللوقمة الأولى ال نشبت فى سنة ۰۰۷ ه بين الموحدين وان 
سعد وحلفاله موقمة « عمج الرقاد » ؟ وتسمى الوقمة الثانية الى نشبت بين الفريقين موقعة 
« البيكة » » وقد نبت أيضا فى خس تمرناطة لا لس قرطبة حسیا يقول الواف ؟ وكان 
وقوعها فى بوم اة ۸ رجب سنة ۰۵۷ ه ؟ وکان حليف ابن سعد ف الوقتین صهره 
. ارام بن همك » ااتغلب على غر ناطة قبل استردادها على بد الو حدین (راحم ابن خلدون 
اج ۰ ص ۲۳۸ ۰ وابن الأبار فى الخلة اليراء ص ۲۳۰ »م وات الأثير ج ١‏ ص .)١٠١5‏ 
(۲) تقدم الرواءة الاسلامية لزل عبد اومن لولده اليد جد من ولابة المهد أسبايا س 


العزول » ولده السيد أا ! يعقوببوسف ؟ وکان تاعا بشؤون الأندلس حيث دی 
براعة فائقة فى ارب والا دارة . وأخق موت عبد الؤمن حتی قدم وسف من 
إشبيلية إلى الغرب 

وکان عبد امن وسيم الل عم اميبة ؛ ؛ وکان پیش اللون مشربا حمرة 
شديد ريق المينين » كث الشمر ء أقنى الأنف » كيل الذقن مستديرها ؛ عظم 
القامة دون مبالة فى الطول » مل ء الجسم مع خفة ورشاقة . ول تكن مو ات 
المقلة أقل روعة ؛ فقد كان مهتدی شاق ذیمه إلى أفضل الوسائل لححقیق آغراضه 
۳ ع وقت ؛ وکان ينم بفصاحته تأیید الذن يبدون محوه فتورا أو مخاصمونه ؛ 
وكان يستطيع عا أو من واسع المرفة فى علوم كثيرة »أن بختار من بين عاماء 
ملکته ورجالا ا أ کفام وأرفمهم شأنا ؛ وکان شم فا حدقا . وهکتا 
ازدهرت فى ظله الوم والفنون فى جميع أنحاء ۰ ملکته ولاسیا فى الأندلس بالرم 
عا كانت هن حروب متواسلة ؛ وهذا ما عكن تمليله بأن مسامی الاندلس 
ادن شنفوا بالملوم قد سارعوا إلى نبذ المرابطين ول البداوة وال ونة ‏ واحازوا 
إلى جانب الموحدين أهل الماوم والدنية . أما السفا التى يحب أن تتوافر فى الفاح 
مثل الشحاعة والمزم » وبمد النظر » وحطور البدمبة » فقد كان عبد ااژمن يفوز 
منها بأوفر قسط . وقد کان يسمو على معفم جنوده فى حمل الشاق والشدائد ؛ 
وان ون الفرب التقشفة تمحب بتقشفه فى مأ كله ومشره ؛ وكانت الحرب. 
فا يبدو شهونه الوحيدة » فقد افتتح بالسیف ولا بعد أخرى ؛ ونا تونق ترك 
وراءه مملكة تمتد من الحيط الاطلانعلی إلى قرب حدود مصر » ویقتفی اختراقها 
بالطول مسيرة أربعة آشهر . أما عرضما فا بين الصحرا» الکبری » وجبال 
سییراموریتا ؛ (جبل الشارات) الاسبانية ؛ فسکان یقتفی اختراقه مسيرة جين 

= أخرى خلامتها ما تبینه عبد امن ق ولده من مور لايصاح مها لاخلافة من إدمان الجر » 
واختلال الرأى » وكثرة الطيش ء وجين النفس ؟ وقبل أيضاً إنه كان مريضا بالجذام. 


(الرا کشی س ۱۳۱ » وان خلکان - a‏ ص ۲۹۱ » وروض القرطاس ص ۳۲ : 
والاستتماه ج ۱س ۱۰۸). 


س E‏ س 


نوما ؛ وقد افتتحت جيع هذه الأراضى فى أقل من عشرين عاما منذ استولى 
الوحدون على مرا کی 


9 5 أو وب بوسف وحرو به 

وقد بد أو یعقوب وسف حکه فى ظروف صعبة ؛ ولولا غيرة القاخی 
أبى الحجاج بوسف بن عمر وفطنته لتعذر عليه أن يفوز حك ماك الموحدينكاها . 
ذلك لأن ول المهد السايق السيد مد » وأخا آخر لبوسف هو السيد عبد الله والى 
قرطبة » اعتزما ألا يمخضما لولى المهد المديد الذى اختاره عبد امن قبل مونه » 
.ولاح فى الافق شبح حر بأهلية مروعة تنذر بته‌زیق الملكة ولمّا تتوطد دعاعها 
بعد ؛ ولکن القافی ۳1 الححاج عمل على |خفاء موت عبد الومرن حتى قدم 
و يمقوب وسف من الأندلس إلى ما کش » وبويع ف ال حال بالاإمارة . بيد أنه 
مضى زهاء عامين قبل أن وفق إلى اناد جيم حرکات الانتقاض على حكومته ؛ 
دعا بعد ذلك جيم الأشياخ والولاء إلى را کش > وویم بالخلافة وتسمی 
بأمير الؤمنين ؛ ولم مخرج على ذلك الا جاع أخواء السيد مد والسيد عبد الله » 
اللذان خلم‌ما رفقه وتساعه » فاءترنا آی] بخلافته ؛ ومالت الشموب الغربية إلى 
تأبيده لا عمد إليه فى بداءة حكه من فیف أعباء المرب » وتسريم اليوش 
الضخمة الت حشدت فى سلا لدزو اسيانيا ؛ وجذب إليه القادة والحند -- ولاسما 
جند ارس س والولاة بالأعطية الوافرة ؛ وأحبه أهل مرا کش لا رفعه عنهم من 
الكوس » ونظمه لهم من الحفلات الباذخة . 

ومع أن وسف ول الک شاب | جاوز الرابمة والدشرين من عمره ؟ فقد 
أندى كيرا من النطنة والبراعة » وكان ذهنه يتجه إلى مءالحة الاأمور الحاضرة 

۲۳ راجم فى سيرة عبد ااژمن وخلاله فى كتاب أخبار الهدى ص ۲۱ ل‎ )١( 
ص ۸ وما بمدها » وروش القرطاس‎ ٩ وهه لاه و 24 وما بسدهاء وان خلدون ج‎ 


س ۱۱٩‏ ل ۱۳۸ والراکفی س ٠١5‏ وما بمدها » وان خلكان ج ۷ ص ۳۹۰ س 
۲ والاستقصاء ج ١‏ ص ۱۸۰ وما يدها . 


س و س 


والبعيدة مما ؛ وكان قيض بنفسه عل أعنة الحم 2 ولایسح لوزراه بات فى 
آمر من الور ¢ أو عمل من الأعمال ل يقف عليه من قبل 1 ورب على ذلك أن 
الامر اء والوزراء الین كانوا يتمتمون أيام عبد الومن بكثير من النفوذ فى البلاط » 
فقدوا کل نفوذم فى عهد وسف . وحتی أخوه السید أو حفص الذی كان أمين 
سر عبد الؤمن وموضع فته رأى مع لا امهیار نفوذہ فى البلاط » ورعا كان 
هذا هو السب فى أنه فا بمد رقع لواء الثورة ضد أمير المؤمتين . 
وكان من سياسته فا يظهر تقل الأشخاص فى ختاف التاصب لك يبقوا أ كثر 
خضوعا لاشراف المسكومة > وكان ما يسهل تنفيذ هذه السياسة أن الذين يتولون 
انا كان پشترط فم توافر نو ع من الثقافة العامة والا لام معفم العلوم الاسلامية 
المروفة » وهذا ما وضح لنا: كيف أ مكن فى ظل هذا الأميرأن يتولى بعض الرجال 
مناسب شديدة التباين ؛ فقد حدث مثلا أن تولى الملامة الأشهر أبو الوليد ن 
رشد منصب الفقيه الما ثم القضاء 5 ثم وی الاشراف على اللزينة » ولوق ات 
منصب طبیب :بوسف الخاصضن230, 

ومع أنه عمل على مخفيف أعباء ارب عن الشموب الثربية » وسرح اليوش 
الضخمة التى حشدت لفزو اسبانيا » فانه لم يترك المناءة بأمس الحرب فى الأندلس . 


وکان ١‏ ا مند وفاة عبد اوم٠‏ قد تكندوا فى الاند خسار فاوحة 
بك وتن مدوا ق 


(۱) هو أبو الوليد مد بن اعد بن رسد من أعظم مفکری الاسلام وفلاسفته » ولد 
بقرطية سنة 0۲۰ ۸ » واتصل منذ فتونه بأنى بوسف يعقوب إن عبد الؤمن وقد كان مسرفا 
على شؤونالأندلس » وکان الأمير ءال أبيه سم حوله أعلام ا لفكر ن وال اء . ور ع ان رشد 
فىالفقه والطب والفلةة ؟ وتولىقضاء إشبيلية فىسنة 6ه ه » ثم ول قضاء قرطلبة واستمریها 
خة. وعشرين عاما يتفلب فی ظل حکومة الموحدين » سواء فى الأندلس أو ااغرب فى بعش 
الناصب الفضائية والادارية الكيرى ؟ وتو أثناء ذلك منصب الطبيب الاس حينا لأبى تقوب 
لوصف ثم لولده يعفوب التصور يمد وفانه ؟ واتیمه ببض خصومه بالزندقة » فى إلى الأندلى 
وار قرطبة ؟ وفرضت عليه رقابة شديدة ؟ ثم استرد مکانته فى أواخر حياته ؟ واستدعی ثانية 
. ال مرا کش ؟ حيث عفا عنه التصور » وتوفى سنة ٥۹٩۰‏ ۱۱۹۰(۵ م) . وأعظم آثار 
.ابن رشد هو شرحه افلسفة أرسطو ؛ وله عدة رسائل كلامية وفلسقية . 


(e) 


حدم و 


فى بعض الواطن » وذلك برغم من تفرق اللوك النصارى » وما كانت تمانیه ملكتا 
قشتالة وليون من انقسام الأشراف ؟ وکان الفونسو هتریکیز ملك البرتفال يدقع 
ود مملكته حو الحنوب باستمرار » و ینز ع مرو من أبدى اأوحدن حسون ادود 

تباعا ؛ وكذلك أ ك آبدی فردیناند ملك ليون نشاطا فى غو منطقة وادی باه (أو وادی 
آنه)» واستول ع بل القنطرة واليكرك والفاس وبطلیوس حسما تقدم . أما قشتالة 
ولیون فقد كانتا تقتصران نومئذا فى مارة اللسامين على مماونة أمير بلنسية تمد 
ان سعد 3 م‌دنیش » ورسلان له الامداد مقایل الال والصول على حط 

من الغناتم . ۰ 

وما كاد عضى عامان على وفاة عبد الؤمن » حتى حشد أمير بانسية زعماء 
الأندلس المادين للموخدین بحت لوائه صرة أخرى (سنة ٠٠١١‏ م) . واجتمع إليه 
فوق ذلك ثلاثة عشر ألفا من القشتاليين والأرجونين ؛ ثم سار فى جیم قوانه إلى 
لقاء جيش الوحدن يقيادة السيد الى سءيد عبد الرحمن » اخى الى يعقوب وسف » 
والتق یشان على مقرية من مرسية » ونديت بسهما موقمة شديدة » واستطاع 
الوحدون علرم أن يحرزوا فا نصرآ كاملا أسوة عا حدث من قبل ؛ وأخذ 
الحلفاء يلقون تبعة هذا الفث لكل على الآخر ۰ واشتد بيهم اتللاف » وانتعی 
الا بآن انسحب بعض الزعماء الأندلسيين سرام علانية » وانضموا إلى جانب 
الوحدین ؛ وان من بين مؤلاء الزعم الب‌اسل أو جمفر أحد ن عبد ارجن 
الوقشى » وال جیان ومرسية السابق » وكأن عالا » ومقاتلا شحاءاً » وشاع 
مبرزا ء ها ان إلى جانب الوحدن » ثم عبر البحر فيا بعد إلى را كش : واشتر ژد 
هنالاگ فى <ذلة عرض لصيد الأسود » بطارد اللیت فج ۱ بأسنة ارات » فأدی 
. فها براعة خاصة » ووصفها فى بض قصانده الرقيقة ۲۶ . 
(۱) راجم ترجمة أحد بن عبد الر ن الوقعى فى المحلة ااسيراء ص ۲۳۰ وما بسدها . 


وقد آورد ان الأبار وصقا أفلة صك 'الأسود ¢ آورد طرفا من القسيدة ۳ أنثأها الوقدی 


فى.وصف حذاالال (س ۲۳۳) . 


ولاأخذ سلطان الوحدن پشتد تباع) فى جنونی اسبانیا؛ وستعات فى يدهم 
بطليوس » وعدة آما کن أخرى على الحدود » وأخذ سلطان ابن سمد أمير بانسية 
والالك النصرانية ببرض شيا فشیثا إلى الامبيار » من جراء انشةاق الزعمساء 
المسامين والنصارى ؛ اعتزم ملك قشتالة ألفوفو الثالث وملك آراجون ألذوندو 
الثانى أن يعملا على تقو صلانپا بان سمد ؛ وسار انز سمد نفسه إلى طليمالة 
ليوئق أواصر محالفه بالنسكين ( سنة 1170 م) » واستطاع من هة أخرى أن 
يسترضى بعض الزعماء النشقين عليه » وأن محشدم ثانية إلى حانبه ؛ وكان من 
بين هؤلاء الوقشی الشجاع الذى تقدم ذ كره ؛ وذلك بمد أن ليث حينا فى مرا كش 
وزل هنالك آرفع التاسب ؛ وكان جند من اللفاء التصارى » معفامعم مرن 
القشتاليين » يحتلون بلنسية ذانها ؛ وهو ما لم برق اسکثیر من السامین الحافظين » 
وقد غادر بلنسية على أثر ذلك كثير من الزعماء الأقوياء » واحازوا إلى 
حاب الو حدن : 

وف تلك الأثناء كان السيد أو حفص أخو الليفة قد عبر البحر إلى الأنداس 
فى عشرين ألا من فرسان الوحدن » وقام بفزوات على حدود البرتفال 
واسترامادوره » ولکنه يحرز شاحا ب ذكر . ذلك أن ملك لیر تغال وفرسان يابرة 
التابمين له كانوا حمرن الحدود حمابة فمالة » وکان ملك ليون قد استدعی آ لکاسترو 
بمد. فرارم إلى الوحدين © وحرم الوحدن دك من عضد قوی ؛ ولكن تفافت 
الال فى بلنسية وازداد سخط الزعماء على الأمير تمد بن سعد » وجاهروا بالثورة 
ضده » واستدعوا الوحدين لماو نم و نصرمم ؟ وکان ساطان الوحدن » يرم 
بعد أن سحق جيم الثورات فى الغرب » أن ینز فرصة هذه الظروف السامحة 
فى الاندلس ؛ وأن يعمل على إخضاع اسبانیا ااسلمة بأسرها لساطانه . 

فی شهر صفر سنة 915 ه (۱۱۷۱ع) » عبر أبو يمقوب وسف البحر إلى 
اسبانیا » وسار توا الى أشبيلية عاصمة الأنداس ؛ واستقيل هنالاك الولاة والقضاة 
والفقماء والملماء من جیع الدن والأعاء الخاضعة له » ووقف منهم على أحوال 
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البلاد . وكان من الواضح أن استمرار الشقاق بين المسامين فى بانسية ومرسية » 
۱ ضعف الا مدادات التی رسلها ملوك قشتالة ونائارا وار اجون إلى حليفهم ۲ ثم 
٠‏ الخصومة بين ان سعد وحلیفه القديم ألفو نسو ملك آراجون » ما يتمذر ممه على 
: بلنسية أن حافظ طويلا على استقلالها ؛ ومکذا فانه بها سار مد بن سعد إلى 
عو طرطوشة وطركونة من ذور قطلونية » وحاصرها من البر والبحر 4 بمد 
عدة وقائع دموية نشبت فى البر والبحر هزم فما النصارى ؛ إذ سقطت بانسية فى 
بد الوحدين عالأة زعم بدعی آبا بكر بن سفيان والى جزيرة شةر . فلا وقف 
تمد بن سعد على سوط عاصمته » اضطر أنب رفم الحصار عن ثذور قطلونية 
وسار فى سفنه إلى جزيرة ميورقة » وانتزعها من بد أحاءها » وم آبتاء القائد 
الرایطی ان غانية ؛ بيد أنه ل پمش طويلا » وتوف بعد ذلك بقايل فى رجب سنة 
5 ھ (۱۱۷۲م). ولا رأى ناه أن النشال بضطرم بيهم و بين كثير من 
الإعماء» وان ارات التساری والوحدين تلاحقهم بلا انقطاع » وآنپم لایستطیمون 
التبات أمام هذه الجهرة من الاعداء » عقدوا مع ساطان الرابطين ألى يمقوب 
وسف مماهدة » بتنازلون عفتضاها عن جیع أر اضهم »> مشتملة عل بلأسية > 
ومرسية » ومی‌بیطر » وشاطبة » ودانية » ولقنت » وشفر » ولورقة وغيرها > 
وعل الأراضى الواقمة قبا بين مصب نهر [یبرو ومدينة قرطاجنة » وعلى مقر بة من 
الجزار الشرقية (جزاتر البليار) > وأن يموضهم عن ذلك عناصب يتقلدونها 
وأراض- تقطع لم فى مملسكته ؛ وتزوج أو يعقوب وسف أخت لامزاء بلنسية 
(أعنى ابنة لاان مردنيش) تواثيقا للصداقة بين الأسرتين ؟ وعكذا استطاع 
الوحدون أرب يوتقوا بحسن طالمهم إلى الحصول على أراض ماكانوا ليؤماوا 


۰ ۲۳۷ راجم الحلة السيراء ص ۲۳۰ و‎ )١( 

(؟) تسمى الرواية العربية الموقمة الق هزم فہا ابن ‌دنبش وانتهت بسقوط دوله 
عوقة الجلاب . راجم تفاصيل هذه الوادت » وق سقوط دولة ان مردنيش : ان خلدون ' 
ج ٩‏ ص ۲۳۸ و ۲۸۰ » والرا كشى ص ۱۳۹ و ۱:۰ » وان الأبار فى اللة السيراء » 
ص ۲۲۰ و ۲۳۰ »والاستقصاء ج ۱ ص ۱۸۰ » وان الأثير ج ۱۱ ص ۱4۰ . 


۳ 


الحصول علا بحد انسيف . ولا كانوا قد استولوا ذلك على جنوبى اسبانیا 
الذى بسکنه السامون » فقد عمدوا من ذلك این إلى توجيه غزواتهم إلى امالك 
النصرانية الجاورة » وکانوا یوماون الظفر عامها بسهولة لا كان يسودها ومثذ 
من التفرق واملاف . 

ومكث آو وسف فى اسبانيا أربعة أعوام وبضعة أشهر > نل خلالها عدة 
غزوات تد النسارى » فقي سنة ۵3۷ ۸ 1١795[(‏ م) خرج من إشبيلية إلى الغرب 
(غرب الأندلس) جنوي البرتنال فى جيش سیم » وحاصر مدينة شنترین » ثم 
سار إلى القنطرة بطري بطليوس والبكرك ؛ واستولى عامها حدما تقول الرواءة 
التربية 20 4. وول الا إل مدينة ردويك » ولسكنم لم ونوا فى الاستيلاء 
علها . ونان غات اون ی بلك ال ام وخرنوهاء عاد أو يعقوب مثقلا 
بالفتام ؛ وق رکه عدة آلاف من الأسرى التصاری » قد صفدوا أزواجا . 

و العامين التاليين أعنى سنتى 67۸ وكته ۵ (۱۱۷۲ و ۱۱۷ع) أرسل 
أو بوسف بقيادة أ كابر القادة عدة حلات إلى ضفاف التاجة » نماث فى أرامى ` 
قشتالة اشد عیت . وفى الوقت الذى كان فيه آل كاسترو وآل لارا خوضان سم 
معركة على ضفاف دورة » ويستنفدان بذلك قوى البلاد فى سبيل خصومم‌ما » 
كانت حدود قشتالة النوبية تسهدف للضياع ؛ وكان فرسان قلمة رباح ‏ الذن 
سا شأنهم فى ذلك المين » يجاهدون لفظ الملكة من السقوط » بيد ألم لم 
يكونوا من الفوة بمحیث يستطيمون رد الوحدين عن غزوامهم الخرة » برغم من 
احتفاظهم بالقلاع التی دافمون عم! . والروابات العربية عن هاتين الذزوتين 
غامضة » ولا تتفق مع الروايات النصرانية ؛ فهى تقول فى شأن النزوة الأولى إن 
الوحدن أحرزوا نصرا باه على الأمير سانشو نی رذعة » الذى كان عتعلی 
صهوة بثل عليه برذعة محلاة بالذعب والأحجار الكرعة ؛ وه لم بنج من جيش 


)23 راجم ابن خلدون ج 1 ص ۰ ۲ ۶ والاس_تقصاء ج ۱ ص ٤ ١5١‏ وتحى 
الفنطرة هنا « قنصرة » ورعا كان هذا تحريفاً فى الاسم . 


لس ۵ ۱ — 


النصارى - البالغ ثلائينألف مقاتل -- أحد تقريباً » وکان الامیر سانشو نفسه 
من القتل ۳. أما اروایات النصرانية فلا حدثنا بشیء عن هذه الفزوة » كا ألا 
لا محدثنا عن الفزوة الثانية التى حاصر الوحدون فما طركونة ؛ هذا فى حين أن 
ألفونسو ملك أراجو ن كان عندئذ ينزو ولا بلنسية » وقد وضع حامية كبيرة فى 
حصن رويل (ستة ۱۱۷۲ م) ومهد الطريق ذلك للزحف على الأراضى الواقعة 
حزق" ارارق ای ارال فقد وضل الان تانكر فى وحقه ال لا 
وتشبت آمام باجة بينه وبين الوحدن الذین کانوا يحاصرونها » موقمة انتصر فما 
علهم وأرغمهم بذلك على رفع الحصار . ۰ 

ول يققصر أو يءقوب, وسف أثتاء مقامه فى اسبانيا على شهر الحرب وأعمال 
المنف » وللكنه أراد أن لد ذ کری هذه الزيارة باقامة منشات عظيمة بذ كرها 
اف ؛ فأنشأ فى إشبيلية التى كان يقفى فما مثلم الوقت » مسجدا تفا » بنى 
فى أفصر وقت » وأنفقت عايه أموال عظيمة » وأنشأ على اهر الكير (الوادى 
الكبير) قتطرة من الس حت عدن امامل وا مت عله ضْفَى الهر ازن 
5-8 للبشائع » وا يصلها الدرج بالهر ؛ وأ أيضا : بتجدید قم من 
أسوار إشبيلية » وزودت الدينة بالاء الى بواسطة مواسير أنشِئت لذلك . 

تم غادر أو يعقوب وسف اسبانیا وعاد إلى 9 فى سنة الاء ه 
( ۱۱۷م) ؛ ولکن الحرب ضد النساری الأسبان استمرت على شدتها » وذلك 
بارغم من أن قوى الموحدين لم : سكن من الكثر کا کات ؤقت مقامه بالأندلس . 
وف المام التالى (۱۱۷۷ م) نشبت بين الوحدين والقشتاليين يجؤار قونقة - فى 
مكان وع بابال - موقمة شديدة » واضعار فا الو حدون إلى .الانسحاب حيما 
هس ع ألفونسو الثانى ملك آراجون » والامیر بیدرو روز دی أزاجرا إلى معاوية ' 
القشتاليين ؛ ورعا كان هذا هو السبب فى أن الروايات المربية ل نذ کر شيا عن 


(۱) هذه روا ابن أف دع فى ووش القرطاس (س ۱۳۹) » وقد سمى فيها قائد 
التصاری فى هذه الو مة « سانشو المعروف بألى برذعة » 3 والظاعس أن ااقصود هنا هو أحد 
آساء قثتالة » ولیس ملكها » وقد كان ملك قثتالة ومذ هو ألفونو الثالك . 


۷١‏ س 


هذه الوقمة » الى تعتبرها روا النصرانية من أم المواقع ؛ وقد سقطت على أثرها 
قوتقة فى بد النصارى . 


واستمرت هذه الحال إلى ستة ۱۱۸۳ م ؛ وكان الموحدون يقومون فى كل 
عام تقريبا بالذزو فى أراضى التصاری » ويقوم ماوك قشتالة والبر تیال ولتوار اعون 
من جهة أخرى ينزو اسبانیا المنوبية (الأندلس) » ويتراوح النصر سجالا بين 
الفريقين فى هذه الم رک الدموءة » دون أن تسفر عن نتاج حاسمة » أو حوادث 
ذات شأن ؛ ثم اخذت المرب وجهة أخرى » وامتدت إلى مناطق لم تكن إلى 
ذلك الحين ضمن‌ساحات القتال . ذلك أن الوحدين » وكذلك البرتنال وقطاونية وها 
الدولتان البحریتان » جغزوا الأساطيل » ونشبت بين الفريقين عدة معارك بحرية 
فى مياه الجزائر الشرقية » وعند مصب نهر التاجه » وأمام شواطی" الغرب ؛ بيد 
آنها مثل المارك البرية لم تسفر عن أبة نتاتم أو فتوح ذات شأن . 
ولا رأى أو يعقوب وست شآلة التتاتم التى أحرزتها قوانه فى حروه 
ضد التساری » استمد بنفسه للنزو ثانية » وذاك بعد أت آم مهدثة الذرب » 
واستراحت الم الثربية من عصف الوباء الذى تزل بها » وهلكت فيه جوع 
كبيرة » من بدنْها عدد من إخوة انمليفة وأقارنه : وسار أبو يمقوب بوسف إلى 
سبتة فى أوائل سنة ٠58ه‏ (1184م) » ولبث هنالك حتى اجتمعت اديه جيوش 
الغرب من زنانة ومصمودة ومثراوة وصهاجة وغيرها من القبائل البريرية ؟ وتبع 
هذه الحيوش غير النظامية » جش الوحدن النظای » وهو حسن الدرية والتسلیح» 
وبمد أن عبرت هذه المروش إلى اسبانيا » عبر أو پمقوب وسف فى حرسه 
وحاشيته ووزراه » وازل محبل طارق (أو جبل الفتح) فى شهر صفر من العام 
الذ كور » وسار إلى إشبيلية » ليخرج منها وا إلى شهر الجهاد على النصارى . 


وكانت البرتنال من بين المالك النصرانية أشدها وطأة فى عزو أراضى 


- ۰ 5 2 5 1 ۰ 


س ۷ د 


بادی" ذى ندء » حتى إذا إذا عم ارعب من جراء انتصاره اسستطاع آن خضع الك 
الأخرى بسهولة . 

وكانت خطة زعم الوحدين تقضى أولا عهاجة ماك البرتنال من البر 
والبحر » حتى ضفاف هر دورة ؛ ثم الزحف من على ضفاف التاجه ودوبرة إلى 
قلل مملكتى قشتالة وليون ؛ بيا تشذل قوات النصارى جيوش إسلامية أخرى 
2 حف من الجنوب . وقد حشد لمذه الثاة قوات عفليمة » واجتمعت إليه فطلا 
عن الجيوش الفربية الجرارة » قوى مسلى الأندلس » وحشد أولاده السيد 
أبو إسحاق والى إشبيلية » والسيد عبد الله أو يحى وال قرطبة : والسيد آوسمید 
عبد الرحمن وال ع ناطة » والسيد آو عبد الله وال بلنسية ومرسية » مادم من 
القوى ؛ بعد أن ات عدن :رضي إلى جيش أبهم فى إشبيلية . 
وق بعض اروایات النصرانية أن هذه الجيوش الجتمعة كانت تفوق فى الكثرة 
أى جيش آخر » قاده موك إفريقية إلى اسبانيا » وأن آبا بوسف حینا استمرض 
توارعخ اللوك السابقين » وجد جيشه يزيد عقدار مانية وسبعين ألف مقائل » 

عن أعظم جيش قاده السلمون :من إفريقية إلى الأندلس منذ عهد طارق بن زياد . 
وکذاك ك اجتمع امسلمین أسطول عظيم من سفن القتال وسفن النقل » مشحولة 
السلاح وآلات الحصار والژن » عند مصی مهرى الوادی الكبير ووادى بان » 
على أهبة لأن يد من البحر جهود الجيش البرى ضد البرتئال . 

وبادر أبو وسف یمقوب باروج من إشبيلية » لک لا بترك لاتصاری وت 
للتسلح » وإصلاح القلاع » وتزويدها حامیات 0 2 ومقادر احتياطية من الون» 
والتزول إلى ميدان ارب بجیش حسن الاهبة ؛ وسار على رأس اليش الرئيسى 
متجها إلى بطليوس » ممتزما حاصرة أشبونة . بيد أن كان عليه قبل أن یتمکن 
من محاصرتها بنجاح أن يستولى على قلمة شنترین الواقعة على مقر منها على ضفة 
مر التاجة السری . وعلى ذلك فا كاد يعبر التاجه ميشه حتى ضرب ااصار 
حول شنترن » مؤملا أن تسقط فى بده قبل مقدم الأسعاول الذى خصص لحاصرة 


أشبونة من جهة اليحر ؛ ولا كان قد اجتمع لده سبمة وئلالون من الولاة فى 
قواتهم ؛ وكان ضرب الدينة بالات الحصار متواصلا بالهار والليل » فان الحامية 
التى ل تستکل عدتها لم تقو على المقاومة إزاء هذا السيل ال جارف ؟ فلم عض لاد 
أيام على مساجة المدينة » أو أريمة عشر نوما على حصارها حى استولى أو يعقوب 
علها خلا قلمها » الى استمرت حاميتها البرتغالية ندافع عا عنتهى البسالة » 
وذلك فى ۲۲ دبیع الأول سنة ۵6۸۰ (ولیه سنة ۱۱۸۶) - وقد كان أو يمقوب 
يتولى القيادة بنفسه » معتبراً القادة الذين ممه آلات صماء لتنفيذ مشيئته » وكان 
ذلك le‏ شير E‏ تفوس أولغك القادة الجر بان ص‌ارة شدیده ٤‏ وکانو | قد اعتر ضوا 
من قبل فى عاس المرب » على حویل المسکر مرن شرق شنترن إلى الما 
وغ‌بها » حيث تترض الیش ذلك .إلى خطر التطويق من جانب الأعداء . 
ولکن إرادة أبى بمقرب هى الى نفذت دون سواها . 

ولا دخل الليل أس أو یمقوب ولده آبا إسحاق والی إشبيلية » أن يبكر 
فى صباح الیوم التالى بالسير فى قوات الأندلس » والقیام بجوم فى امجاه أشبونة » 
وذلك لك حمی اهجوم على قلمة شنترن من التمرض للمفاجأة من هذه الناحية . 
فهل وقع سوء فهم أم كانت نة فتنة ؟ ذلك أن آبا إسحاق » سار فى الليل بدلا من 
أن وير فى الصباح » ودلا من أن يسير فى امجاه اشبونة عاد فمير نهر التاجه » 
وسار بقوات الأندلس فى امحاه إشديلية . وما كاد هذا التبا ذاع بين بقية اليش » 
حى انتشر الاضطراب ذاروع فى جیع العسکر الاسلای » وتفاقم الا » 
حیما زحف سازشو ان ملك الترتئال » على شنترن ليلا فی جيش يبلغ خسه عشی 
ات مقاتل ۰ وق ناك الأثناء کان أو عقوب توسف ول شرع ق تتقید مته 
لهاجة مدينة الكوبازة » وأ بذع جيع الأسرى التصاری الذي نكانوا فى معسکره 
وعددم عشرة آلاف لک لا تموقه حراسم 1 بيد آنه خا حول عمسکره ۱ 
الؤاقع الجديدة » ألنى نفسه أمام الجيش اليرتغالى وجما لوجه . 

وكان عجر مواقم الفسكر الذى أ ص ف أبو يعقوب”" و حده 6 خلا لنصح 


قواده ؛ ووجود امیش البرتغالى فى مس كز مهدد السامین » ومسير القوات الأندلسة 
وغيرها إلى ماوراء مور التاجه » وهو ما بدا كأنه حركة انشقاق » وأخیرا ذو ع 
تیا ما لد ث أن تأد عفدم جش آخرمن التصاری أعظم من‌سابقه ؛ کل هذه الامور 
بثت فى ممسکر الوحدین نوعا من الرعب العام » ترتب عليه أن غدت أواص الخليفة 
لا قيمة لما . وى صباح الیرم التالى وصل جيش من التصاری يبلغ عشرين آلف 
مقائل بقيادة أسقف شنت یاقب : وانظم إلى الحيش البرتفای الذى يقوده ول العهد 
سانشو ؛ ونادر النصارى عهاججة الموحدين وم فى اضطرابهم واختلال نظاءهم » 
وعاونت حامية قلمة شنترن مواطنها ارو ج من القلمة ومياجة السلین . 

ولا كان فم كبير من قوی الوحدین 5 قد عير هر التاجه « ناه ل ببق 
لدی أنى يعقوب سوی حرسه وقلیل م من القوات الأخرى » وقوافل المتاد والتا 0 
الى لم تستطع اقا بباق الصفوف لسرعتها ؛ ورأى زعم الوحدين ؛ وهو يضطرم 
سخطا » أنه وقع نحية الميانة » وأسر إلى الأعداء ؛ ولكنه لم برد أن ركن إلى 
الفرار شأن البان . وهكذا نشيت الوقمة دعجم التصارى على معسکر الوحدن 
وم بسیحون « إلهم ؛ إلهم ! إليه » أبن هو ؟ »۴ ثم تفذوا إلى خيام 
الأرس » وقتلوا رجاه یم » روثبوا إلى خيمة الأمير » ومنرقوا کل ماحوت من 
الستور و الدسط وال راش » وقتلوا غا ن جواره أشنع قتل » أما أو مقوب 
د و إل قرسة وا لوت ما > ومو بقاتل بسیفه ستة من 
الفرسان التصارى » وأخيرا علمنه أحدثم بسيفه طمنة نافذة فسقط إلى الأرض 
مضرجا ندمانه . 

وق تلك الائناء استطاع عدة من الفارين من حرس الوحدين » أن يتصلوا 
بالميش النسحب نحت إمة أبى (سحاق » وأن یبلنوه نبأ الوقمة وما أحاق بالأمير 
من خطر ؛ فارند من فوره لیسی إلى إنقاذ الأمير إن كان عة وقت ؛ وما كاد يمبر 


)۱ ورد فى روش الق رعلاس أن التصاری حينا هاجوا مسکر الموحدين کانوا یصیحون 
۶ الری » الری » أى اقصدوا اللطان . (س ۱:۱) والری هی بالأسيانية Rey‏ أى اللك . 


— ۷6 — 


التاجه بجنوده رة أخرى حتی نشبت بين السامين والتساری معركة أخرى » 
سالت فا دماء الفریقان غرة » وقاتل كل منهما عنتهی البسالة . 
ووجد مايحمل على الشك فا تقوله الروانة المربية من أرب اسان 
استولوا خلال هذه الم رک ءنوة على شنترين ؛ بيد ألا تضيف إلى ذلك أن السامین 
أصيبوا بخسائر فادحة (والرواية التصرانية تقدر قتلى السامین بثلاثين أ0)) » وأنهم 
ارندوا فى الال إلى نهر التاجه » وعبروه إلى الضفة الیسری من قنطرة كانوا 
يحرسونها » وانصرةوا إلى إشبيلية » وتركوا معسكرتم غنيمة للنصارى بكل ما فيه 
من الذخائر والنفائس من کل ضرب » كذلك بادر الأسطول الاسلای » الذى 
وشل إل اسوه عيدو بالات امار والتخريب » إلى القرار حيا عل بنبأ 
أما مصحر أنى موب 6 فیحیق به غموض » بصعب استحلاوه إزاء مختلف 
الروايات التناقضة » إذ أن مثل هذا الحادث بطبيمته » نما يحمل ف البداءة على 
إذاعة الأنباء الكاذة إخفاء اوت الأمير ؛ وعلى ذلك فا نه لیس من الحةق ما إذا 
كان قد أسم الروح ف الموقعة » أو عرق فى النهر حن عبور الیش الفار » أو أنه 
توفى متا جراحه حين عودته إلى إشبيلية أو وصوله إلى الجزيرة المضراء ؛ 
(۱) ورد الرواة المربية تفصيلا آخر لوادث هذه النزوة » فتقول إن أبا وسف 
قوب حاصر مدينة شنترن فى البداة وضیق علا » ثم أص بقل مسکره من مو صم نزواه 
مرق شتترين إلى ريما » فأنكر السامون ذلك ».ول يلموا له سببا ء وأنه ف الساء أعس 
ولده السید آبا إسحق » أن يير من تلك الايلة إلى غزو اشبونة فى جيوش الأملس » وأن 
يكون رحيله نهاراً » فأساء القهم وظن أله آسه بالرحيل فى جوف الیل إلى إشييلية . ثم 
تقول الرواية المريية : « إن الشيطان صرح فى علة المادين أن أمير الؤمنين قد عزم على 
الرحيل ... » وحدت الناس بذلك ورحل منهم طائفة بالليل » ثم تتابع ااناس فى الرحيل » 
وأمير اللؤمدين لا عل له .ذلك ؛ وأن التصارى المدافمين عن شنترين لاحظوا عند طاو ع اللهار 
خاو لنسكر الاسلای » و حققوا ذلك من جواسيسهم » فهاجوه وضربوا فى علة امرس حق 
المريية إلى ذلك أن الاين عادوا فقاتاوا النصارى وعزموتم ودخاوا شتترين (راجم روش 
القرطاس ص ١14١‏ و ۱۸۱ » وان خلدون ج 2 ص ۲4۱ » والرا كشى ص ۱۸۰ و ۱۱5 
وان الائ ج ۱ س ۱۹۰ . 


۷۹ س 


أو وصوله إلى مسا کش . وکانت وفانه فى ۱۲ ربيع الا خر سنة ۸۰ م (٤۲وليه‏ 
سنة )١1868‏ . بيد أن الفااص أنه 1 پمش بعد المزعة 210 , 

آو یموب وسف ملک الوحدن الشاسعة بقوة وكفاءة مدى 
اثنين وعشرن عاما . وكانت | كبر أخطاله » رغبته فى أن يتولى جميع الأمور 
بنفسه 4 وأنه ا من فتوته قلا كان حفل بنصح الشیو خ الناكجين 0 أو استمع 
إلى أحد ق السول عر ام قرو وقد رت على ذلك » وعلى ما آوقمه من 
المقو مات الصارمة على الكيراء الذين ظاموا الشعب » أن كثر أعداؤه بين شيوخ 
القبائل ورجال البلاط » ورعا كان ذلك من أسباب مصرعه آمام شنترین ؛ وكان 
أول ملك من ملوك الوحدن قاد امیش بنفسه ضد التصارى فى اسبانیا ؛ وكان 
إلى جانب عظم شداعته وفروسته » رقيق الشاعی » فياض الود فى کل مناسية ؛ 
وكان وسيم الطلمة » رقيق الحيا » أبيض الأون مشرباً بحمرة : جيل المينان » 
قى الاتف »> حمد الشمر » حسن امد » وافر امییة OES‏ 1 

غ -- يعقوب بن بوسف وموقعة الارك 

وخلف أنا يعقوب لوسرف ف الى وإده عبد الله قوب إن وسف وتلقب 
التصوريفضل الله ؛ ولستا نعرف إن كان قد ارتق المرش لأنه کان أ كير إخوته » 
أو لان با اختاره اولاءة عهده . ذلك لان ورابة المرش ) تنظام و فقا لقانون من : 
وكان الامير تار ول ع#هده وان مشیاته ٤‏ وکان یموب النصور من شبدوا 
موقءة شنترن » فتولل قيادة الیش مذ جرح آوه » وأخق موته حى عاد إلى 
الغرب » وعت بيمته فى سا كش فى الثانى من جادی الأول سسلئة 6۸۰ م 

(سيتمير سنة ۱۱۸۶) . 

(۱) يضم صاحب روض القرطاس وفاة ابن عقرب بوسف فى الثانى من ريم الاخر 
سئة ۰۸۰ ء ویقول إله توفي من حراحه ف. الأزيرة الفراه (س ۱1۱) » ویقول ان 
الأثير إنه نوق من مرض أصابه تحت آسوار شنترین » وحل منها ميتاً إلى اشبیلية ( ج١١‏ 
س ۱۹۰) » ويتردد ابن خلدون بين الروايتين فیقول له توق من عرض تزل به » أو من 
سهم أمابه فى حومة القتال ( ج ١‏ ص ۲4۱) » وفى الال الوشية أن وفانه كانت يلمر تاجه. 
فى قفوله من غزاة شنترین على ظهر دابته (س ١؟١).‏ 


نت ¥ اله 


وعمل یمقوب فى بدابة حکنه على ١‏ كتساب عبة الشمب » با خراج مقادر 
كبيرة من أموال الدولة وتوزیمها على الفقراء » وبعث آواصء إلى الولایات اطلاق 
السجونين الذين اعتقاوا لذنوب لوط » وتمويض الذين ظلموا أيام أبيه » کا أمس 
باسقاط المكوس التى لم ینم أداؤها . ورفع صتبات القضاة والفةهاء فى جيع أعاء 
الماك » وزاد أجور اند فى جيش الوحدين النظای » وحسن الحدود فى جميع 
الاما كن التى بخشی علا » وشحن القلاع بعاوائف مختارة من اند » وطاف 
مجميع أنحاء الذرب ليتحةق بنفسه من تنفيذ أوامره » ولیمرف ماذا يحب اجراژء 
من الأعمال الضرورة ؛ ونفذ عدة مشاریع خيرة » فأنشأ كثيرآ من الساجد 
والدارس » وأنشأ البمارستانات (الستشفیات) لمرضی » ورصد شا أموالا لانفقة » 
تیا ارت لا بواء المجزة والعمى یومونها من جیع أعاء الملكة . وعنى 
بتسهیل ااواصلات والسفر » فأنشأ فى الطرق الرئيسية وطرق القوافل بر اج 
واخواضا دن الا > وآبارا للاستسقاء » وفنادق لول السافرن . كذلك كان 
التصور صديقا ونصبرا للملاء » وقد انشا لم المامد » وقسمهم إلى طبةمات 
ورتب معينة » وأخری علهم الأرزاق كل وفق رتبته ؛ وکان يؤثر بالأخص الأطباء 
والشرفين على الستشفیات( . 
1 وما كاد يعوب النصور يعتلى المرش » حى قامت عدة ثورات عنيفة » کا 
يحدث غالبا عند تفر الحم فى الآم الاسلامية . ذلك أن الرابطين الذين لفوا 
ملاذم الأخير فى.الزائر الشرقية (البليار) » واستطاعوا أن يحتفظوا مها هادئين 
فى عهد مد ن سمد أمير بلنسية » ومن بمده فى عهد ألى يعقوب بوسف » 
بح رکوا خْأة » حي علموا مبزعة الوحدن فى شنترن » ووثب على بن إسحاق سليل 
القائد المرابطى الشپیر بان غانية » فاستولى - عماونة أنصاره الكثيرين - على 
الأسطول الأندلى الرامى فى ميورقة » وشحته بالرابطين وأمل المزائر الشرقية » 
وأبحر إلى يحابة من تغور الجزائر : فاستولى علها دون مقاومة » وأخرج مها 


(۱ راجم روش القرطاس س ۱4۳ ۰ 


والها القاضی سلبان بن عبد الله حفيد أمير المؤمنين » وأمر أن بدعى فى الخطبة 
الخليفة العباسى الناصر ادین الله » واستطاع أن يضرم نار الثورة ضد الوحدین 


ف جع الناطى اجاور( 9 


وشجع جاح هذا الشروع بمض الزعماء الناقين على الثورة ضد ساطان 
الوحدین ؛ بل إن أخون من إخوة المنصور ها السيد أبو يحبى والسید عمر » وعمه 
ايد أو ار بیع » کانو افا يبدو على تام مع الثوار ؛ و لكن التصور وقف 
على مس » قبل أن پستطیموا ندبیر الخطط معهم » وأءر القبض علهم وإعدامم ؟ 
واستمر التصور يجاهد حتى سنة ۵۵۸4 (۱۱۸۸م) » حى استطاع أن بقضی على 
الثورة القوة القاهرة» وأن برد جوع الثائرين إلى الطاعة» والرابطرن من ینیم ؛ 
وان عو قن جو ين فر قمع عا يتلقونه من سلاطين مصر من إمداد اند 
وکانوا قد أحرزوا النصر مارا » واستطاعوا الاستيلاء على فاس عاصمة ما كش 
الثانية » وسقعات فى أدبم طرابلس » ومح ثشر بحری هام . ولسكن النصور هزم 
الثوارى الل سس کارت ری LA‏ م على انفيامیم 
إلى الرابطین » وأحد الثورة فى الولایات عثل هذا الاارماب وال 


وما كاد يعقوب المنصور يميد السكينة إلى الفرب » حتى فكر فى أ الجهاد 
ضد التساری فى اسبانیا ؛ وكان النصارى قد قاموا فى تلك الأثناء بمدة غزوات 
ف الأندلس » أحرزوا قها التصر نارة » وأصيبوا بالمزعة تارة أخرى . وعير النصور 
إلى الأندلس فى ریم الأول سنة ۵۸0 (۱۱۸۹ م) » وتقول الروانة المربية إنه 
سار حنشة توا إلى شنترين وأشبونة » لک ينتقم لز زعة والده ومقتله » وإنه عاث 
آنا مر فق فى الروج » وأحرق القرى » نهب الضياع » وقتل السکان أو سباهم » 
وذهب ق الميث والتخريب إلى أروع الحدود » حسما ول الورخون السادون 


> ۱۲۹ راجم #فاصيل غزوات ابن غانية غور إفريقية فى ابن خلكان ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۶۸ س‎ ٦ وان خلدون ج‎ 
. ۲ 4 ۸ راجم ابن خلدون ج + ص‎ )۲( 


آنفپم" . بيد أن النصور ‏ لم يقم = بارغ من هذا التخريب - بأبة فتوح » 
ولكنه خرج من هذه الغزوة بغناع عظيمة » وثلاثة عشر ألفا من السى بين نساء 
وأطفال ؛ واضطر أن يمحل بالمود» إذ وقمت فى الغرب اضطرایات مشش 
سرعة المود ؛ ومکذا عاد إلى فاس فى شر رجب من نفس المام (۰۸0 ه) . 

وقامت عندنذ فى إفريقية الشرقية (تونس) ورة عمد اانصور إلى انمادها » 
ورحل من أجل ذلك فى حبشه إلى ونس ؛ فانهز ازاون دت غا 
بفتو ح فى جنول البرتنال وق ولاه الغرب . 

وحدث فى ذلك امن بالذات أن قدم اا عمل ددا 
من الصليبيين قوامه عشرة آ لاف مقاتل » من ولايات الرن الا لانية ؛ والاورن 
وفرزلاند » إلى شواطى' جايقية > فى طريقهم إلى الشرق ؛ ورسا على مقر من 
شنت یاقب » ونزل كثيرون ليةوموا بزيارة قبر هذا القدیس فى کومبستل . ولكن 
أهل كوميستل توجسوا شرا مما شاع حول هؤلاء الأجانب » وكونهم قدموا 
لاغتصاب رأس القديس یاقب » ورعا ایض لهب الذخائر التى كدست فى قبره » 
فتقلدوا أساحتهم مورا لبون فقول الان إل السو + ى 
شین ممركة سال فما الدم من الجانبين » وعاد الصايبيون على أثر ذلك 

وق نفس هذا الوفت آیت) قدم اسطول آخر من الصليبيين من إنكلترا 
والتلاندر » ورسا قبالة اشبونة ؛ ولا كان الوقت متأخرآ وقد دا الشتاء » فقد 
استطاع سانشو ملك البرتنال » أن يحملهم على الاشتراك معه.نی القیام بغزوة 
مشتركة ضد السامین فى ولا الذرب . والظاهى أن السلیبیین الذين رسوا عند 
E E‏ ترا EA EA E‏ ؛ وأمدم 
الك سانشو بثلائين سفينة أخرى ضمت إلى أسطوم » وهكذا أعد أسطول 
شخ ؛ ویینا أرسل سانشو إلى باجه ويابره ات فقدها فى الأعوام الأخيرة » 


(۱) هذه رواية ابن أبى زر ع فى روش القرطاس (س 26 ۱۸) . 


س ما 


واللتين لم نکن حر ما حامیات قویة » جیشاً غزاها واستولی علهما » إذ سار 
الأسطول إلى الجتوب قبالة لسان ولامة الفرب » وأنزل جیش) زٍل البر على غرة من 
المسلين ؛ وحاصر التصاری فى الال مدينة رشلب » وقطموا عنپا موارد الاء» ‏ 
فاض مارت إلى التسلیم ؛ وعقدت م ع الاك سانشو دون عم الصلیبیینءمدا بانلذوع ) 
بيد ان ذلك م نها من ود ها المروع ؛ ذلك أنه | نج من ا الستين ألا 
ينهم الحامية 4 سوى ثلانة عشر ألا » وسی الباتون أو قتاوا . وقسمت اغنام 
وفقاً لاتفاق سابق بين الصلیبین »' ولكن الدينة » كانت من نصب اللك . 
وار كترم الآ نكل ق لت واشاووا فا من فين الأسطول ۶ 
أهل فلاندر » بدعى تقولاوس » أسقفا للمدينة » على أنه كان من السمب u‏ 
التزلاء الاأجاب أن يألفوا الحيأة بين السكان السامین » مثل النصارى البرتفالیان 
والأسبان ؛ وقد ظهر ذلك ىكل متاسبة » مثال ذلك أنهم حين وصوظم إلى مصب 
مهر التاجه » حيث بقم اش کر ن الهود والسلمین » حت اب انار 
ارت-کبوا كثير من أعمال المنت والتمدى ضد الود والسامین . 
ويبدو من المشكوك فيه ما إذا كانت شلب قد لبثت طويلا فى دى 

النصارى ؛ وتلزم معظم الروايات النصرانية الصمت إزاء استردادها السريع 
بواسطة الوحدن » بل تزيد على ذلك أن الدينة استطاعت أن رد جيع هجات 
السامین بنجاح » واسطة شحاعة حاميتها » والأمداد السريمة التى اقيتها 
من اللكين التحالفين » ملكا البرتنال وليون » وكذلك واس طة ممأونة 
الأسطو ل الانكلزى . أما الؤرخون السلمون » ومعهم ردريك الطليطل » 
فيقدمون روانة أخري. مفادها أن ا1و حدن ججموا فى الحال قوات عظيمة » وساروا 
بقيادة ممد والى قرطية إلى شاب » وفرضوا علها الحصار الصارم » وليثوا على 
عهاجتها بشدة بالليل والنهار حتى استولوا عليها ؛ وكذلك سقطت فى أيديهم القصر 
( قصر أنى دانس) » وباجه ويابره ؛ وسيوا ثلالة عشر ألف رجل » وس 
عشرة ألف امأة » وضنوا فى الأغلال كل سين فى سلسلة » وسيقوا إلى 


نت ۳۳ 


قرطبة » وكاب اختتام هذه النزوة فى شهر شوال سنة ۰۸۷ ه ( وفبر 
سنة ۱۱۹۱)* . 
وهدأت المرب ف الأنذلس بضمة أعوام . ذلك أن سلطان الوحدن كان 
عليه أن بخمد ثورات جديدة فى إفريقية » وقد أصابه امرض فى مسأ کش » ول 
بستطع أن يتولى أص الجرب بنفسه . ووقع الحلاف بين الاوك الأسبان فى تلك 
الفترة » فلم يكن من الیسور أن یفکر أحد فى القیام بغزوة مشتركة ضد السامین » 
وشفلت البرتفال وليون بأعس قرار الحرمان البابوى » كا شئلت آراجون وثاثارا 
لحلاف مع جیرانهما فىفرنسا ؛ وهكذا وقع عبء ارب ضد السلمین كله على عاتق 
قشتالة , ولکن اللك ألفو نسو کان‌عنداذ أحرص من أن یثیرالسادین فيغر مم بالسير 
إلى النزو . بيد أنه لا عين مارتن .دی بسیرجا » معارانا لطليطلة عقب وفاة الطران 
جونزالو» أخذ هذا الحبرا معارب التحمس » يعم للا عداد حلة كبيرة ضد الأندلس . 
وق المام التالى من ولایته » سار على رأس جيش شم إلى ميدان ارب مسة 
أخرى . وشحمه ضف الاميات الاسلامية على الحدود » ونبأ عض يعقوب 
المنصور » فاخترق جبال الشارات (سييرا مورینا) » وسار بحذاء مهر الرادی 
الكبير إلى أعماق الأندلس ؛ ودص النصارى کل ثىء بالنار والسيف » فانتسفت 
الثلات والكروم » وقطعت أشجار الزيتون » وخربت الشياع والقرى ؛ وسيقت 
الاشية » وسى السلمون المزل رجالا ونساء » وفتل السلحون مهم ؛ وهكذا 
كفر مسو الأندلس الأبرياء عن فظائع الوحدن » ول يسعفهم عون ولا نصح 
بردون نه المدو عن هذه القمال المثیفة . وزحفت قوى خفيفة من الفرسان 
النصارى حتى أحواز إشبيلية وإستجه » وإلى أقمى جنوب الأندلس وم یتابمون 
. العيث زالتخریب . ا" 
(۱) راجم روش القرطاس ص ۱۸۱ » وان خلكان ج ۲ ص 4۲٩‏ » وابن خلدون 


ج ٩ص‏ ۲44 و ۲:۰ » والرا کهی س ۱۰۸ ۳ 
(؟) روش القرطاس س ۰ ۱۸ . 


وم يقنع ألفونسو الثالث ملك قشتالة هذه الفزوة » التى حل مها الطران 
مارتن إلى طليطلة نا عظيمة » فکتب إلى سلطان الوحدین خطاب) بدعوه إلى 
الفتالهذا نصه : « بسم اله الرحن ارحم ؛ منملك النصرانية إلى أمير الحنيفية » 
آما بمد » فان كنت مجزت عن الحركة إليناء وتثاقلت عن الوسول والوفود علینا؛ 
فوجه لى الرا کب والشباطی أجوز فا جيوشى إليك » حتى أقاتلك فى آعن البلاد 
عليك » إن هنمتنى فهدية جاءتك إلى بدك » فتکون ملك الدينين » وان كان 
الظهور لى كنت ملك اللتين » والسلام ۾ . 
قلبا قرأ يمقوب النصور هذا امطاب أخذنه غيرة الا سلام » واشتد حنقه 
لنطرسة ملك التصارى » فبادر بالتأهب للحرب. فى الأندلس ؛ وأ أن بذاع 
الخطاب فى جنود الموحدين ليثير غيرمهم ؛ وضج ابيع وصاحوا بطلب الانتقام » 
وأجموا على الطالبة بالاسراع فى شهر الهاد ؛ وأص التصور ولده » وولى عهده 
السید مد » بارد على الطاب » فكتب فى المال على ظهره ال القرا نية الا تية : 
« قال الله المظيم » ارجم إلهم فلتأتیمم منود لاقل هم ار 
أذلة وم صاعی‌ون » . ووقع النصور هذا اارد وارسله إلى ملك النصارى » وام 
باخراج أفراق القبة الجراء » وسيفه الكبير » إبذانا بالاعوة المامة إلى الهاد ؛ 
وأعس المند الذين اجتمموا من كل صوب بالسير توآ إلى سبتة » وإلى غيرها من 
أمكنة المبور إلى الأندلس . ودوت سيحة المهاد فى جيع أنحاء الغرب من سلا 
حتى برقة » ضد التصارى الان غدوا خطرا على الإ سنلام . وفى نفس الوقت الذى 
سارت فيه سار جند الغرب التصرانی إلى مارة صلاح الدين واسترداد بيت 
القدس » هس ع الرجال والشباب:والشيوخ وسكان المضاب والصحارى والشواطی' 
)۱ هذا نص كتاب ملك التصمارى کا ورد فى روش القرطاس (س ۰ ۱4) ونورده 
المؤلف بنفس المنى تقریبا مع خلاف يير فى المبارة . ولکن ابن خلکان ينقل إلينا نصا آخر 
أكثر تفصيلا لكتاب ألفو نو إل المنصور » يتفق آخره فقط مع النص الذى ورد فى روض 


القرطاس 0 غير أنه سبدو من ديباحة هذا الكتاب وحتويانه أنه هو الذى وحهه ألذونو 
السادس ملك فثتالة إلى يوسف إن تاشنین (راجم ابن خلكان ج ۲ ص ۲٩‏ 1۳۰ . 


فى جیع أحاء الغرب إلى ألوية القتال لافتتاح اسبانیا ؛ وأخذ انلطر الدام ينذر 
الثرب » فى الوقت الذى حاول النصاری فيه أن رفعوا اتصلیب فى الشرق . 

وبمد أن سير يمقوب النصور جیم قواته إلى اسيانيا » عبر إلى الجزيرة 
الخضراء فى ۲۰ رجب سبة ۵٩۱‏ هء ول يسترح بها إلا قليلا » ثم بادر بالسير إلى 
قشتالة » خشية من نفاد الون » ولك يستغل حماسة جنده وظمهم إلى القتال . 
وكانت خطة زعم الموحدين ترى أولا إلى اختراق قلب اسبانيا وافتتاح طليعالة » 
ومتى ظفر يبنيته استطاع أن يحارب المالك الاخری بسرعة وسهولة . ولكنه 
لاع بأن ملك قشتالة » قد حشد قواه بين قرطية وقلمة رباح على مقرية من قلعة 
الارك ۸۱۵۳605 امه شه إلى ذلك الكان » إذ كان بسى إلى الاشتباك بمدوه . 
ولا وسل إلى قيد مسيرة ومین منه » ضرب معسكره فى يوم اجيس الثالث من , 
شبان سنة ٩١‏ ه (يوليه سنة ٠٠۹١‏ م) ۰ وعقد محلساً من القادة والأشياخ. 
لبحث الحطط التى يحب انباعها موض القتال . 

ولا ع رأى ابيع » التفت إلى زعماء الاندلس 5 وطلب رأى آی عبد الله 
ان سناديد » وقد كان من أعقلهم وأخبرم عكائد ا روب . وکان یمقوب النصور: 
يفضل آراء الأندلسيين فى ممرفة أفضل الخطط لحارة النصارى » إذ أمهم بخوضون 
ارب مع جنزانهم بلا انقطاع » وم لذلك أعرف الناس بعارق النصارى ومكائدهم ؛ 
وکان من رأى ان صنادید أنه يحب أن توضع خطة موحدة منظمة لتسبير دفة 
الحرب » إذ كان هنذا التوحيد والنظام ینقصان الوحدن فى حروسم السابقة >. 
ولا سما فى موقمة شنترين » وأنه يجب أن بختار أمير المنین قائدآ عاما جرش كل ؛ 
فوقع اختیار النصور على کبیر وزراه » الزعم الأشهر ألى بجی بن أف حفص 4 
الای امتاز الفطنة وصفاء الذهن » والشجاعة فى كثير من الحروب والوقائم . 

كذلك يحب أن بتول قيادة الأندلسيين زعماوم » وهو مالم یتبع دای 
فكان يترتب على ذلك اضطراب الصفوف أثناء الواقع » وكانت حاسة الأندلسيين 
تبط حینا بتولى الأجانب قنادتهم . على أنهم مع ذلك كانو! يؤلفون قا مستقلا 


من الميش ینوی نحت آواءالقاند العام یحی بن أنى حفص . ولا كانالأنداسيون 
والوحدون أوالجند الغارية النظاميون يؤلفون قوة اليش الرئيسية » فقد نصح 
عبد الله بن صتاديد بأن يتولى هؤلاء » لقاء المدو ومواجهة همحومه الأول . وأا 
بقية امیش ؛ وى الؤلفه من قبائل الیر ر » ومعظمهم من غير الالامیین » وجهرة 
كبيدة من الحاربين والجاهدین ؛ فیجب أن نکون قوة احتياطية للموحدن 
والأندلسيين ؛ نقوم بالمون والا مداد ؛ أما یمقوب النصور فیستطیم بحرسه 
الابیش والأسود » أن برجح كفة الوقمة كلها » وجب أن رابط بقونه وراء 
التلال على مسافة قرية » ثم ینقض اة يجنود. التوثبین على الأعداء التمبین » 
ويبادر بحضوره إلى ندعم التصر الكسوب . کل هذه الاراه أبداها ازى 
الأندلسى » وأجب التصور هذه اللحطة » فوافق علها وأص بتنفیذه!(؟ . 
وق تلك الأثناء كان ألفونسو ملك قشتالة يحد فى الأهبة ؛ وقد استطاع أن 
يقوم بالنسبة إلى کته السذيرة بحشد قوات هائلة » وقدم إليه فرسان قلمة رباح 
وفرسان الداوة » وفروسية قثتالة بأسرها وكذلك الأحناد أعظم ااساعدات 
المكنة . فاذا صح مايقال فن أنه استطاع أنبحشد أ كثر من مائة ألف مقائل 
( والرواءة المربية نقدر جيشه بثلاعانة آلف) » فان هذه القوة ل تكن إزاء قوى 
آعدائه التى لا عمى » لتکن لا حراز اننصر علمم . وقد رأى إزاء هذا انلطر 
اذى هدد جيع المالك النصرانية » أن يطاب إلى قريبيه ملک ليون وافارا» 
تناسی الحصومات التى فرقت:ينهم من قبل » وأن يضما قواها إلى قوته ليلق انیم 
أعداء ديهم مجتممین » فوعدا بالمون والسير إليه يدفمهما فيا يبدو تحر يض الا جناد 
والقس 1 كر عا دكين الرغبة الخالمة ؛ وجما الجتد » وتوليا القيادة بنقسسهما 
ولكيما حرکا فى كثير من البطء » حتى أن ملك قشتالة أخذ يشك ممق فى 
" صدق ندنهما » وكاد يمتقد أنهما يضمران من المدوان شد قشتالة » أ کثر یا 
يحفزها من رغبة فى حارية السامين . ورأى إزاء هذا الريب » أن أفضل ما يحب 


(۱) راحم روض القرطاس (ص ۱۸۷) حيث بورد هذه الأخبار بالتفصيل . 


ت وت 


عمنه هو أن يترك أساليب الأسبان القدعة فى المرب » وهی تقغى بتجنب 
الاشتباك فى الواقع والامتناع بالقلاع » حتى رغم قوى السلین الحرارة على 
الانسحاب » إما لنفاد الؤن أو تفشی الأمراض » أو حاول الشتاء . ولکن 
الور رأى » وهو سید حيش طحم ؛ جسن ٠‏ الاهبة > أنه من الا ان 
نسحب أمام المدو » خموماً وقد كان يؤمل أنه يستطيع عفرده أن عرز نصا 
اها على جيوش إفريقية التى لا حمى . 

و ۱٩‏ نوليه سنة ٩۱۹۵‏ » الموافق ٩‏ شمبان سنة 9٩۱‏ ۰ كانت موقمة الآزك 
الشهيرة . وق سباح هذا الیوم » أذاع یمقوب » بين سار اند » لک بذک 
اسهم للقتال » خبر حل رآء فى الليلة السابقة » مفاده أنه رأی فى منامه فار 
نديل المللعة » على فرس أبيض خر ج من باب فتح فى السماء.؛ وبيده رابه خضراء 
قد انتشرت فى الفاق » بقول له إنه من ملائكة الدماء السايمة » وإنه جاء لیشره 
ال وال اب( و قد نسم جوش الوحدين » الذى تقدره بمض الروایات 
اسما أف مقائل » والذى كان بم ضمن وحدابه قوی ثلائین من الولاة على 
النجو الآتى : احتل الوحدون ‏ أو القوات النظامية القلب » واحتل الناح 
الأيسر اند" المرپ أو آعقاب فاحی الغرب السادین » وممهم زانة وبعض 
القبائل البر ری الأخری » نحت آلوینهم الحاسة ؛ واحتل الناح الأعن قوی 
الأندئس بقيادة عبد الله ن صتاديد . 

وتولى سوب المنصور قيادة القوة الاحتياطية مكونة من صفوة اند والحرس 
اللي . ودفت قوف e‏ ؛ ومعظمها مكون من النود المفيفة » ولا 
سا حملة التبال » بحت آعلامبا الحضراء» وهو لون الوحدین إلى القدمة » لتفتتح 
الوقمة » وم چیه بنطرمون شوفاً إلى الفوز بتاج الاستشماد . 

وكذلك نظم ملك قشتالة » فى تلك الأثناء : جنده المتوئية إلى القتال ؛ وکانت 
قلمة الا رگ تحمى موقمه من حانب » وتحميه من الجانب الآخر بمض التلال » ولا 


. ۱۸۷ روش القرطاس ص‎ )١( 


عکن الوصول إليه إلا واسطة طرق ضيقة وعرة . وکان الیش القشتالی يحتل 
موقا عاليا » وکانت هذه ميزة له فى بده القتال . 

ولا تقدمت سفوف السلین الهاجة » إلى سفح التل الذى يحتله ملك 
قشتالة » واندفمت إليه محاول اقتحامه على أثر کلات قائدها الذبية » انقض زهاء 
سبمة أو ثمانية آلاف من الفرسان القشتالیین الثقلين بالدروع » على امسن 
كالسيل الجارف الندفع م ن عل ؛ ورد السدون مجات القشتالیان صرتين » ولكن 
المرب والبرر استنفدوا جیع قواهم ارد هذا اهجوم العنيف . فما عززت صفوف 
القشتالیین بقوى جديدة » مجموا لهرة الثالئة » وضاعفوا جهودثم » واقتحموا 
صفوف المدو » وفرقوعا » وقتلوا قسما منپا » وأرغم الباقون على الفرار » ولق 
آلاف مرن السدين مصرعهم فى تلك الصدمة » ومنهم القائد العام أو يحى 
ابن ألى حفص ؛ الذى سقط وهو يقاتل عنتهى البسالة > واءتقد النصارى أن 


النصر قد لاح لحر » بعد أن حطموا تاب جيش الوحدين ؛ ولكن الأنداسيين 


وبعض بعاون 5 وم الذن يكونون الحناح الأعن » هحموا عندند بقيادة ای 
عبد الله بن سنادد » على قلب اليش النصرانى » وقد أضمفه تقدم الفرسان 
القشتاليين » وکان بتولى قيادته ملك قشتالة نفسه » محیط به عشرة آلاف فارس 
فقط » مهم فرسان الداوية وفرسان قامة رباح ؛ فاق الأعداء » وم أضعاف قونه 
دون وجل ؛ ونشبت بين الفريقين مع رك حامية طويلة ؛ واستبدل النصارى النقص 
ف المدد بالا قدام والشجاعة » حتى أنه لازحف زعم اللوحدن فى حرسه + ورد 
تقدم الفرسان القشتاليين » واضطر م 0 الفرار ی غير انتظام » لم يغادر الفو نسو 
وفرسانه المشرة آلاف مكانهم فى القلب ؛ ذلك ل أقسموا جیماً فى الصباح 
عند الصلاة » بأن عوتوا ولا بتفهقروا . واستهء‌رت الم ركه على اضطرامبا الرو ع » 
والفریقان بةتتلان ست سحب كثيفة من الفبار > وارحاء الکن ب ندوی وفع 
حوافر الیل » وقر ع الطبول واا ت الا واق »> وصلصلة السلاح » وصیاح 
الجند » وأنين الحرحى . ومع أن الوحدن کانوا يتقدمون فوق أ کداس من جثث 


AV —‏ مت 


جندم » فانوم أيقنوا بالنصر » حینا احصرت القاومة فى فلول من التصاری 
لفت حول ملك قشتالة ؛ وهجم أمير الومنین فى مقدمة جيشه » لک يجمز على 
هذه البقية أو باجنها إلى القرار » فنفذ إلى قلب الفرسان النصاری » والمل الأبيض 
القدس فق أمامه منقوشا عليه « لا اه إلا الله » مد رسول الله » لا غالب 
إلا الله » ۰ وم يشا ألفونسو » بالرغم من اشتداد ضغط المدو عليه من كل سوب 
ومواجهته طر الملاك والسحق » أن بنقذ نفسه بالفرار» وأن يحتمل مار ال مزعة ؛ 
وتساقط ممظم الفرسان التصاری حول ملكهم مخلصين لمهدم » ولكن بقية 
قليلة مهم اسعطاعت أن تنجو » وأن تقتاد اللك بمیداً عن اليدان » وأن تنقذ 
بذاك حياته . 


ومکذا انتعی نوم الأرك الدای مهزعة النصارى على هذا النحو الروع . 
وسقط منهم فى القتال ثلاثون ألف:قتيل » بيهم زهرة الفروسية الأسبانية ؛ 
واستولی السامون على معسکرم بجميم ما فیه من التاع والسال » واقتجموا عقب 
الوقمة حصن الأرك وقامة راح النیه‌نین ؛ وعا زاد فى ألم الأسبان أن هذه اطز عة 
۱ تلحق er‏ دون ماو بمض الخصاری الفارن الذن کانوا رانقون زعم 
الوحدين وعدونه النصح ؛ وکن فىعقدمة هؤلاء ااسکونت بیدرو فرناندز 
دی کاسترو » المد من قكتالة » فقد أبدى تعاطا خاصا فى الساوتة على 


سی وط : 


وسرعان ما رفع انتصار الأرك شمهرة الوحدن الأربية فى کل مكان ؛ وأص 
يمقوب النصوز باذاعة النيأ من منابر الساجد فى جيع آعاء ماكتة الشاسمة ؛ 
وخسص خيس الفنام بعد أن وزع باقما على اند لبناء مسجد لم فى إشبيلية 


)١(‏ ینبم ااژلف فى معظم ا:فاصيل الق بوردها عن موقة الأرك » رواية صاحب 
روش‌القرطاس (س ٠۲١‏ وما بمدها) . ورادم أیضاً فى تفاصیل هذه الوقعة » ان خا كان 
ج ۲ ص 4۳۰ واارا کدی ص ۱۱۰ » ويمى مکان الوقة يقدص الدید ؛ وان خادون 
ج ٩‏ ص » ؟ء وان الاتر ج ۱۲ ص ٤٤‏ و ۰ 1 . 


اشهرت منارنه بارتفاءها ایازم ٩١‏ وتنا ی کر ی سا کش علد 
ذکری الوقعة . 

وما بذ كرهنا بالثناء ازعم الوحدین » أنه لم يشن صفحة نصره بالالتجاء إلى 
قسوة لا ميرر لحا > فى معاملة الأسرى والمزل . ققد أسر السامون فى موقمة الأرك 
عش ربن لت » وم يشا التصور جريا على سان اهرب التبمة بومئذ اش يفتلهم 
أو برسلهم عبيدآ إلى إفريقية بل آثر أن عنحمم ججيما الحرءة دون افتداء ؛ وقد 
ساء وقغ هذا ود ادى الموحدين ؛ واعتبروه من بمض جوانب فروسته الضميفة ؛ 
وتقول الرواءة المربية إنه ندم على تصرفه فا بعد" . 

و يبلغ ساطان الوحدن فق با ,نمضن رو الا رل وه ارت 
عوامل عدة اتحدث هذه النتيجة . ول يكن ینقص الالك النصرانية انحسة 
الاحاد فقط » بل ن قشتالة التى كاد أن بقضی علها الوحدون » غدت فريسة 
حرب شهرنها علها ليون و افارا . وكانت مانان الدولتان تقومان فى الواقع عتديل 
عفاوضات سرية لمقد حالف مع ااوحدن . وكانت أراجون قد أدركها الوهن 
عقب وفاة ملكها ألفو نسو الثانى » وفرقتها الحروب الأهلية . آما لیر تال فل تكن 
تستطیم دون معاوية خارحية أن تقوم عشرو ع ما . وان کان ما يحب و 
أنها كانت مع ذلك أشد الدول النصرانية وطأة فى محارة السلمين . 

ورأى يمقوب المنصور أن يننهز فردة هذه الناروف السامحذ » فقام فى أوائل 
سنة 1195 م 6٩۲(‏ ه) بنزوة جديدة فى قلب الأراضى النصرانية . واختراق 
ولا استرامادوره » وعبر النهر السكبير (الوادى السكبير) فى امحاه نهر التاجه » 


وبمد أن استولى على عدة حسون وقلاع مثل رحاله » وعسقاونة » ولاليا » وامتتع 


)١(‏ حول هذا السحد العهير إلى كئيسة مامعة بعد اسنيلاء التصارى على إشبيلية (سنة 
۸ م) وحولت مارته ال برج لاناقوس » وهی لا تزال قاعة إلى بومنا » وتعرف یمرج 
الجيرالدا لادء 13 » وارتناعها يبلغ تحو مائة متر » وتمتير من أبدع قعلم الفن الختلط > 
امغر فى التصرالى . 


(۲) هذه رواية صاحب روش القر طاس (س ۱۵۶۲ . 


— هم سب 


عليه البمض الا خر مثل طلبيره ومحویده » ظهر آمام آنواب طليطلة عاصمة قشتالة ؛ 
وکن ألفونسو ملك فشتالة » قد امتنم مع جيشه الصغیر بماصمته وم يحرؤٌ أن 
يحارب المدو فى اليدان الكشوف نظراً لانكسار أنفس جنده وقلة عددهم . 
بيد أنه كان معتزماً أن مدافع عن طليطلة عاصمة اسبانيا النصر انية حتى النفس 
الأخير » وأن بلق الوت قبل أن يِخْضْع للمدو . ولا رأى النصور بعد أن حاصرها 
' عشرة أيام أن جيع ماولانه لافتحام هذا المقل التيع لم تسفر عن النجاح » ارد 
عن أسوار طليطلة إلى مدينة طلتكة » واقتحم‌ها » وقتل كل جنودها » وسى 
النساء والأطفال » وقسم کل الننام بين جنده » وأحرق الدينة وهدم ی 
وفمل مثل ذلك وادی الحجارة وعدة آما كن أخرى . والكن محریط والقلمة 
امتنمتا عليه و وف إلى فتحهما . 
ولا كان سكان الهول قد وا إلى القلاع » وانتفت الزرو ع عقب موقعة 

الأرك » فسرعان ما نقصت المؤن فى جيش الوحدين » ثم دب إلهم الرض » وکتر 
الوت بيهم » فاضطروا عندئُذ إلى الانسحاب » بمد أن وصل يمقوب المنصور إلى 
مقريه من 5 دويره » الذى م يقترب من شضفافه منذ مدة طويلة أى حيش 
اسلای . وعاث الوحدون عند عودم فى الأراضى النصرانية أعا عيث : فل تطأ 
أقدامبم مكانا إلا رکوہ أطلالا دارسة كأنما كانوا بشمرون أن هذه آخر حلة 
إسسلامية بيا لاحتلال طليطلة » و جوز جبال وادی الما » وإذا مدقا 
الروابة المربينة فان يعقوب النسور عاد بطريق البلاط وترحاله(۳ ۰ أعنى خلال 
استرامادوره إلى إشبيلية ؛ ولكن الرواءة النصرانية تقول إنه عاد عن طريق اقليش » 
وقونقة ؛ ومرسية إلى الأندلس . وااظاهص أن جيش اللوحدين انقسم إلى قسمين » 
سلك أحدها هذا الطريق » وسلك الآخر ذاك . وقد استطاع يمقوب المنصور أن 

يعرف من تجارب هذه الجلة » أنه آیسر عليه أن ینتصر فى موقعة » أو يتوفل فى 
(۱) ی بالأثرمجية Gıadarrama‏ 
(۲ راجم روش الفرلاس س ۹ . 


— 6 لد 


آرافی المدو » من أن بنتز ع قلمة أحسن حصینها » وأنه أيسر عليه أن يفتتم 
أسبانيا على بد النصارى أنفسهم . وکان ملكا ناثارا ولیون قد عقدا م.ه حلفا ؛ 
واعتقد ملك ليون أنه 37 عماونة السامين أن يقوم بفتوحات فى قشتالة ؛ 
ولكن ألفونسو النبيل ( ملك قشتالة ) عمد إلى مقاومة هذا السی فمقد فى 
سنة ۱۱۹۰ م (0۹۲ ه) ادن مع الوحدن » وذلك لک يستطيع التغلب على 
عدوه ؛ ورحب النصور بمقد هذه المدلة لآن ثورات جدیدة قامت فى افريقية 
كانت تستدعی عوده إلى مسا کش . كذلك عنی النصور بأن يضمن لولده السید 
تمد أنى عبد الله ولاة عهده ؛ فلما انتهى من |خاد الفتن ورد السكينة إلى نصابها 
استطاع دون مشقة أن يحمل جميع الولاة والقادة على الاعتراف بولا عهد الأمير 
محمد ؛ وأشرك واده ممه و ا ن ذلك التسارخ » وذ كر اسه فى الحطبة إلى 
جانب اسم أمير الؤمنين . ولم عض على ذلك قليل حتی مض التصور » وبوق 
بقصره فى سا کش ف الأربعين من عمره وذاك فى الشانی والمشرين من ربيع 
الأول سنة 8ه ۾ (١؟يتابر‏ سنة ۱۱۹) بعد أن 9 ج عشر )0 . 
و از فقوت اور هن آعظم ملوك الوحدين وأبرعهم وأرفمهم خلالا ؛ 
وقد سا یصولة الوحدن إلى ذرومها ؛ و يشد امير من اسر نه مثل ما شاد من 
ااساجد والأبنية الفخمة ؛ وکان رفیم الاق » قلما يعرف الثأر وكثيراً ما يؤر . 
السنح » وهی فضيلة يندر وجودها فى النفوس الذربية الحائشة . وكا نكثير الب 
للعلماء يثيب عامهم وفضلهم با کرم ما مهب اللوك . وكان يبدى فى اختيار وزرائه 
ذكاء وبمد.نظر » وينتخب أ كنأ الأشخاص ليع فروع الادارة . وكان على 
صلات وثيقة مع معظم ماوك الاين فى عصره ؛ وقد أرسل الساطان الكبير 


صللاح الدن 4 الذى ۳ ات القدس م ن ااصایییین 4 الیه رسوله 3 ليعقد مه 


(۱) ينقل ان خلکان رواية غريبة عن عصير ,عقوت التصور خلاصتها أنه تنازل فى 
أواخرحياته عن اللك » وتزهد وساح فى الأرش ومات بالشرق مستخنیا خاملا » وأنه كان فى 
عصر ابن خلسکان بموضع قريب من بلدة الجدل بالتأم قبر تعرقه الناس بقبر الأمير ینقوب 
ملك المغرب (ج ۲ ص )٩۳۱‏ . 


تھ 5 


حلفا شد ماوك أوربا » الذين کانوا مهددون الشرق يومئذ بحروهم . ولکن ملاح 
ادن لم يلقب سلطان الوحدین فى خطابه E‏ وإن 
كان اارسول قد اسستقبل با کرام وحفاو:؟ ووصله سلطان الوحدن من أجل 
قصيدة صغيرة من أربعان يبت نظمها فى مديحه مهبة قدرما آریمون ألف دینار » 


می كا قال النصور رمش التقدير لملمه وبراعته فى النظم . 


(۱) هذه رواية ابن خلكان ؛ والرسول التار إليه هنا هو طبقا شذه الرواية ؛ شعس 
الدولة أبو الحرث بن عبد الرحن بن جم الدولة (راجم ج ۲ س  )1۳۲‏ 


کاخ عون 


وازدیاد تفوق قشتالة واراجوت 


فى النصف الأول من القرن الثالث عشر 


ال رل 
أ حال اسيانيا بعد موقعة الأرك 


حتى موقعة تولوزا أو موقعة المقاب 


على آتر هزعة « الأرك » حرج مركز النصارى فى شبه الجزرة » واشتد 
الحطر عليهم بصورة م یمرفوها منذ بعيد ؛ ولم يكفهم أن أعداء السلیب ضربوا 
معسكرثم أمام ماصمة اسبانيا النصرانية ؛ ولكن اناصومات والهروب الطاحنة 
كانت تمرق الاوك النصارى » ومحول دون كل احاد اواجهة الخطر الشترك » 
ول ينقذ اسپانیا النصنرانية ومئد من الاك سوى إسراع زعم الوحدين یمقوب 
النصور بالمود إلى الغرب » ثم مونه الفجانی » الذی قضی على خطط الوحدين 
الكبرى فى الفتح . 

وكان من الحقق و مذ أن شبه ان 7 3 ستنضوی كلها عت ساطان الو حدن 
لو أن مد خليفة يعقوب » مغى فى الحرب عثل ما كان عليه أنوه من الذكاء 
والقوة والقدرة على اننهاز الفرص . ذلك أن اسبانيا النصرانية ل كن ومئذ 
سوى مج مضطرب من المناصر التخاصمة . ولو أن أميراً فطنا من أعراء 
الوحدين » سار على میادی" السياسة التى اتبمت فا بعد » فى استغلال متازمات 
. الوك النصارى 2 والتوسل عحالفة الضمفاء ممم إلى التدخل فى الشؤون 
الداخلية » لاستطاع السامون أن يمخضعوا اسبانيا كلها فى جيل واحد . ومن 
الرجح أن يىقوب النصور » وهو الذى استن هذه السياسة » كان وسعه أن 


— ٩6 نت‎ 


يحقق هذه الغاة لو طال آمد حکنه » وقد امخذ بالفمل فى هذه السبیل خطوات. 
ناجحة ؛ وباارغر مما بذله ألفونسو الثانى ملك أراجون » والبابا سلستان التانی 
من تلف و للتوفيق بين الأأمراء الاسبان » دجم کلہم » فان هذه اطهود 
ل تسفر عن نتيجة ؛ وکانت انلصومة على آشدها بين اللكين القريين » أعنى 
ملك شتالة وليون ؛ وكان ألفونسو النبيل » اأمزوم فى موقمة الأرك » ينسب 
هزعته إلى تقاعد امیش اللیوتی عن [مداده » وم و لقاء وقع ببنه وبين 
ان عه إلا أن ينحى عليه باشد اللوم ؛ وترتب على ذلك أن قامت بها خصومات. 
انهت بالحرب السراح ؛ ومکذا » يبا كان الوحدون شخنون بجيوشپم فى 
جتولی قشتالة » إذ غزا حليفاتم ملكا قشتالة ولیون تعالی قشتالة » واستولیا على 
بمض البقاع والأما كن التى لم ندعم جاینها . وما كاد ألفونسو النبيلّ ملك 
قشتالة ينجو من خطر السلمین الدام » على أثر الحدنة الى عقدها مع يمقوب 
النصور » حتى عقد مع ملك أراجون الحديد » بيدرو الثانى حلفا وئیقاً » وشهر 
الحرب على ليون و نافارا فى وقت واحد ؛ فارناعت الملكتان لمذا الخطر القحالی 
وحاولتا أن حصلا على عون من الوحدن ؛ ومع أن البابا سلستان » أنذر بعقوية 
« الحرمان » الدينى » کل أمير اسبانی يتحالف مع أعداء النصرانية » فان سانشو 
ملك ناثارا » لم جد سبیلا" غيرهذا التحالف للدفاع عن مملكته ضد جاره القوى . 

وانقض ألفونسو ملك قشتالة يجميع قوانه على ليون ؛ وكان ملكها قد 
استقدم لمعاونته قوة من المسدين » ليتمكن عوازرنها من أن يسيرإلى قاب قشتالة . 
ولكن القشتاليين استطاعوا عماونة الأرجونيين أن بخترقوا ليون مستين » وعاثوا 
فى آراضیها ها عيث » فانتسفوا کل شىء فى طريقهم حتى آشرفوا على ماصمة 
ليون ؛ وكأنما أرادوا بذلك التخريب » أن ينتقموا من جيرامهم التمباری » 
لا بوقمه المسادون من التخريب فى قشتالة ؛ بيد أن أسوار ليون النيمة وقفت 
فى وجههم سداً ووضمت حداً لتقدمهم » ولكلهم انتسفوا ضاحيتها والمى 
السمی « بيرج الهود » ؛ کنلك ل يستطع القشتاليون افتتاح استرقة » 


تون نیع خروا الأراضى الجاورة ما أعا مخریب . 
ولا تأهپت تشتالة وأراجون مما لاقيام بغزوة جديدة » ندخل الا حبار 
.والفرسان » لمقد الصاح بين قشتالة ولیون » ی لا تبدد قوی اسبانیا جیمها 
.فى حروب أهلية . وکان ألفونسو التاسع ملك ليون » قد طاق ف الهابة زوجه 
الأميرة البرتنالية تيريزا » نزولا على إرادة البابا ( ستة 1١58‏ م ) » بيد أنه ل يحسب 
الأميرة القشتالية بريحاريا ابنة ألو فو النبيل » وذاك نک يحقق املكته سلا 
داع ؛ وارتفی ملك تشتالة أن يقدم لابنته جيع الأما کن التناز ع علما بين 
ليون وقشتالة » والق افتتحت فى المرب الأخيرة مرآ ما ؛ وهكذا لاح أن ' 


كبير حساب لقرار الحرمان البااوى » واعتزم صرة أخرى أن يتزوج من قرینته 


. واعث الخصومة قد أزبات أدى بميد » وساد الونام بين الآسسرتين الاسکتین 
أترتيطتين بأواصر القربى ؛ ول يمن ومثذ أحد .اس البابا أو ا رمان الكاسى » 
ووافق رجال الدين الأسسبان على هذا الزواج » لما فيه من حقیق خير الماسکتان 
النصرانيتين : وتم الزواج نى لد الوليد فى حفلات باذخة فى سنة ۰۸۱۱۹۷ 

ونا کان هذا از .اج ند تم دون الحصول على إذن البابا » فقد أعلن 
سلستان الثالث بعالانه ؛ وارسز إلى اسبانیا الدردینال جیدو دی سانت أمجلو » 
مووا بآم إلنائه ۰ وأن يقوم :فى حالة عدم الاذعان لام البابا » باصدار قرار 
التحريم ضد اللکن وضد آراضهما . ولکن ملك ليو نکن يشخف جداً زوجته 
وکان يؤيده رجال الدین:والفرسان » ولذا لم يعبأ وعید البابا ؛ آما ملك قشتالة 
الدی عقد الصاح مع ليون وسل إلها الحسون الفتوحة رغم إراده » فقد صرح 
أنه على استعداد لاسترداد أبنته عل أن رد معها مرها . 

ومع أنه كان من الواضح » أن إلناء هذا الزواج لايد أن يترتب عليه ٠‏ 
اشطراب عظيم » فان إصرار ملك ليون على الاحتفاظ بزوجه الأميرة القشتالية » 
| پلبت أن أسهر عن صدور قرار ارعان الکنسی شد نلك لون وكا 

.وضد أساقفة شلمنقة ومورة » واسترقة ولیون » وضد مملكة ليون كلبا ؟ 


سد 6 مت 


:وذلك حتی يقرر الاك انفصاله عن قرينته . 

ولا تولى أنوسان الثالث کرسی البابوية بمد ذلك بقلیل » حاول رة أخرى 
بالرسائل وارسل » أن يحمل اللكين على انلضوم لأواص الكنيسة ؛ فلا 

تثمر مساعيه » ولا اضطر اتف آوئیدو الذى دی طاعته الكرنى 

الرسولى أن يفر اجتناب لتقمة اللك » كرر البايا آنوسان قرار الحرمان على بد 
الراهب ریتر ؛ دم جد ابعر ل الذى أرسله اللك إلى رومه -لیشر ح لأولى الأص 
ما یتر تب على إلغاء ازواج من الشار م من یصی إليه . 

فهل كان مة أدعى ومذ إلى اضطر اب اسبانیا من تلك الحال ؟ فى کل 1 
کانت جو ع عديدة من السلین تنفد إلى أرافى النصارى » لآن الهدية المقودة ` 
اتقغى أجلها » وكانت قشتالة وليون اللتان انحدنا فى الفلا » تضطرم کل منهما 
و الا ی يننا ۱0 » ول تتفقا إلا على آس واحد » هو محارية البرتغال ء 
بالرغم من الماهدات المقودة : وإعداد جیوشهما للانقضاض علا . وكانت ليون 
تماتى أشنع ضروب الاضطراب ۰ ذلك لأن الأحبار حتى الذين يناصر ون الاب 
مهم : كانوا یشکون من أن 5 رار الحرمان لا يترتب عليه وی بث الكفر 
-والرذيلة » وأنه متى أبطلت الشعائر والوعظ ‏ خبت حماسة الشعب ضد السلمین ؛ 
وأن رجال الدن یفقدون مانم > إذا ل راولوا میم فى خدمه الدن ‏ 
واستتزال البركات على الناس . أما فى أراجون فقد كان املك بيدرو الثانى ف 
حرب مستمرة مع الأمساء التابمين له » وكان هؤلاء يحارب بعضهم یمتا ؛ 
ودک هذه الفوضی » ما عمد إليه سانشو السابع ملك ناثارا من عقد اللف 
الصرخ مع الوحدن بالرغم. من هی الباا ووعيده » ذلك لاه رأی فى هذا 
التحالف سبیله الوحيدة للتمكن من مقاومة ملک قشتالة ا اأتحدن 
ده ؛ بيد أنه ما كاد بذاع اس :هذا التحالف » حتى رأى اللكان انلصمان من 
حقهما أن ینزوا افارا » وأن يقتسما أراضها فا بیهما . 

وکان سانشو السابع مذ ولى المرش فى سنة ۱۱۹۶ م بفكر فى التحالف 


اع 


= روا 


مع الوحدین لیقاوم تفوق جاره الطرد . وکانت ناثارا لا تزال بومثد تملك ولایات. 
البشكنس ؛ ولکنها كانت صنيرة الحجم بالنسبة لضخامة قشتالة وأراجون > 
وما علکان من الأراضى الجاورة ؛ ول وفق سانشو السادس إلى رد جاره القويان. 
عن غزو ملکته الا نظرا لطبيمة أراضيه التی تتخللها حبال وعرة ومفاوز ضيقة » 
ونظرآ لتملق الشعب الناقارى بأسرته اللكية ؛ فاذا طرحت الاعتبارات الدينية. 
جانبا فقد كانت مبادی" السياسة الحكيمة على بأن الحاف بين الوحدن. 
والناقاريين أ طبيى . 

وكان سانشو ملك ناقارا قد بدأ عقب موقمة الأرك- عدوانه شد قشتالة » 
و حالف مع ملك ليون على محارة ألفوتسو النبيل ؛ ومن الرجح أن الوحدن 
. م الذين دفموا التاثاریین بومگذ إلى القيام مهذا المدوان ضد قشتالة ؛ ولقد حاول ملك. 
قشتالة ‏ فى لقاء وقع بینه وبين الاك سانشو فط ركولة وشهده ملك أراجون - 
أن يةنعه بوجوب التماون فا بنهما على مارية أعداء النصرانية » وأن يحمله. 
على الوقوف نمه ضد ليون . ولكن لاح ومثذ للك افارا أن الظروف سامح 
. ليممل على سحق تفوق جاره » وكانت عروض الوحدين مغرية » فل بحجم عن 
التحالف معمم » ولم يحفل ببواعث الدين أو الشرف » أو یبا بوعيد الاب 
آنوسان الثالث . 

ویتا كانت قشتالة تتلق هحات الوحدن والليونيين فى نفس الوقت » 
: وسا كانت أراجون فى عمد ملكها الفتى بيدرو الثانى الذى خلف ألفونسو 
الثاني عزقها الملاف » وتطاول الأعساء الأقوياء التابمين للمرش . كان ملك . 
. ناقارا يؤمل أن رندو سيد اسبانیا النصرانية عماونة الوحدین . وكان يمقوب 
النصور الظافر فى موقمة الأرك قد وعده بأن بزوجه ابنته » وأن يحمل مرها 
الأراضى النصر انية » بل كانت الأندلس فوق ذلك مطمح أنظاره ؛ نم كان عل 
سانشو أن يعترف بسيادة سلطان الوحدن » ولكن كان من حقه أن بزاوله 
سلطته الملوكية دون منازع فى الأراضى التى کنیا . أما کون النصود 


قد اشترط على سانشو فى هذه الماهدة أن يمتنق الاسلام فسألة لا عکن 
ا 

واراد سانشو آن خن خططه خططه وألا ا قبل الأوان 5 فارسل اف 
بنباونه إلى رومة » ليؤٌكد للبالأ سلستان الثالث أنه أبمد مایکون عن فكرة 
التحالف مع السامين ؛ وهذا فى الوقت الذى أعد فيه کل شىء لمقد هذا التحالف 
مع الوحدين . وما كاد أسقف بنباونه يمود من رومة » ونهداً الاشامات التماقة 
التحالف مع السامين » حتی عهد سانشو م الملكة إلى بعض الا كار الآ كفاء 
وعهد بالدفاع عن حصونه الشحونة باليرة إلى أقدر وأخلص القوامس:؛ وسار 
فى قوة كبيرة من الفرسان إلى زيارة سلطان الموحدين لک بم الفاوضات ممه » 
ویمقد قراه على ابتة يعقوب التصور . 

ولا كانت الروايات الأسيانية النصر امية » تارم الصمت |زاء هذا التحول من 
جانب ملك اثارا إلى أعداء دينه » وذلك فيا عدا ردريك الطليطلى الذى يشير لها 
فى عبارة موجزة » فلس أمامنا سوى الاععاد على الروايات المربية » وزواية روجر 
دی هوقدن الانكلزءة ۰ وکلتاها تناقض الأخرى فى جیع تفاصياها . و 
الواضح أن الروايات المربية مخلط بين سفارة وحنا .لك إنكلترا ٩۳‏ إلى ساطان. 
الوحدین مد ولد یمقوب التصور و خلفه » وبين رحلة سانشو ملك قارا . إذ 
تضع ناريخ هذه الرحلة فى ستة ۱۰۷ ه (۱۲۱۰م) . وذلك حي قدم أمير 
الؤمنين من الفرب إلى إشبيلية ليتابع الحرب فى اسبانیا . كذلك تشير الروابة 


(۱) هذا ما تقوله الروايات الصرانية دون غيرها ؛ ولم جد لهذه الرواية أثراً فى الصادر . 
الاسلامية » وقد يكون النصور ارتضى أن ينقد حلفا مع'.لك ناثارا ء ولكنا نك کل الشك 
فى كوته ارتمی أن بزوحه ابنته م خصوصا لماهومأنور عن ن ااوحدی. من شدة السك 
بالعمقيدة » وعدم التامح » وفى سالة واحدة فقط عکن أن تتصور ىة هذه الرواءة » وهر آن. 
اعتناق ملك قارا للاسلام كان شرطا و هسب لتزوغه من أميرة ءو حدية . 

(؟) بوحنا «طوز ملك إنكلترا لخار إليه هنا هو .صقر أبناء هتری الثالى » حك يعد 
موت أخيه رتشارد اللقب بقلب الأسد من سنة ۱۱۹۹ إلى بسنة 1215م . وم جد فی سيرته 
ما ینید أنه آوفد سفارة إلى ملك الوحدن . 


۱3۵0 ت 


المريية إلى سانشو فقط باسم ملك بيونة . ولکن من الواضح أن القسة الى 
بوردها الؤرخون السللون » ندل فى مجوعها على آنبا تتعلق بسانشو السابع ملك 
ناقارا . وتصف الرواية المربية رحلة سانشو إلى بلاط ساطان الوحدین على النحو 
الآنى : « ما كاد ملك بيونة يسمع عقدم أمير الؤمنين إلى إشبيلية حتى آرسل ۰ 
يستأذنه فى زيارته فأذن له . وقد استقبل الامين مع زوجه » ووزرانه وحشمه ؛ 
وحاشيته المديدة » یا حل على طول الطريق من حدود التصارى حتى قرموية » 
عنتهی الا کرام ؛ وفی قرمونة احتجز منه ألف فارس + ول يترك له سوی ألف 
آخری كاشية له . وم سلطان الوحدن فاصطف الند صفان من قرمونة إلى 
إشبيلية » وم فى أحسن الثياب » وقد رفعوا حرأمهم وسيوفهم > ومس من بينها 
ملك افارا ؛ واستقبله امير الؤمنين عند باب اشبباية فى خيمة نقمة ؛ ورأى محمد 
لك يجمع بين الجاملة وبين الاحتفاظ بمزنه ؛ أن برتب دخوله إلى الخيمة من 
حانب » فى نفس الوقت الذى بدخلها فيه ملك التصاری من الجا الآخر ؛ وقاد 
اللكين إلى الأريكة مما شيخ من أشياخ الأندلس یمرف الأسبانية ؛ وبعد 
امحادتة الأولى التى تول فبا ازع الأندلسى الترجمة » سار مد إلى |شنيلية على 
رأ ره فى موک نفم ؛ وقدم الاك التصرانی هدية إلى سلطان الوحدين » 
ی مصحف قد.م بتوارنه آ باه 5 وكان موضوعا فى صندوق من الذهب مضمخ 
بالسك ؛ وغطاه من حرر أخضر » م‌صم بالذهب » والأحجار الكرعة من 
الزءرد والياقوت وغیرها . وبمد أن استبتی مد ضیفه مدی حين فى إشبيلية معزز 
مكرما » وغمره محزیل التحف » عاد اخبرا إلى أراضيه 4 . 

والروايات النصرانية عن رحلة سانشو أقل تفصيلا » ولكنها أقرب إلى 
الحقيقة . وقد قام مها سانشو عقب وقوفه على موت النصور » فى جاعة كيرة 
من الفرسان » وكان ذلك فى أواخر سنة ۱۱۹۸ أو أوائل سنة ١154‏ م . ومذا 
ما توده ججيع الوقائم والظظروف الأخرق:: :ول بر اتوق موت سديقه المنصور 
ما يحمله على الا حجام عن القيام ذه الرحلة البميدة ؛ وقد مخلف مدى حين فى 


س ٩ ٩‏ س 


الأندلى » فى انتظار عودة الرسل الذين أوفدم إلى مد خليفة النصور ؛ فما عاد 
أولئك : وأبلنوء أن عمدآ يكن محوه من عواطف الصداقة مثل ما کان أنو. » 
اعتزم أن يتابع الرحلةإلى مما کش » إلى بلاط ساطان الوحدن . فاستقبله عمد 
بأجلن حفاوة » ووافق على زواج اچ علك اقارا» ولكته يدأ ka‏ فى مال 
التنازل عن أملا که الاسبانية إليه ؟ فل ر سانشو أن يمجل عسألة الزواج : ولكنه 
قبل أن يشترك مع فرسانه فى معاونة الوحدن على |خاد فتنة قامت ومثذ فى جبال 
غمارة » وأدى شحاعة عظيمة290 . 
ریینا كان سانشو مقما فى بلاط ساطان الوحدن ‏ مؤملا أن يمدو عماونته 
ملكا على جيع اسبانيا » إذا هیفقد معظر آحا» مملسكته الصخيرة . ذلك أن ألفو نسو 
النبيل:: وحليقه بيدرو ملك آراجور_ ما كادا يملمان بسفر سانشو إلى بلاط 
الوحدين » حتى قررا أنهما فى حل من جنيع الماهدات السايقة التى عقداها مع 
تاقارا حجة أن ملكها قد تحالف مع أحداء اسبانیا التاريخيين ؛ ثم زسفا على افارا 
يحيشهما الشترك (سنة ۱۱۹۹ م) » لیقتسماها فما بیدا ؛ بيد آنهما لقيا فى هذا 
السبیز صماب ] يتو قماها . فقدوافمت الأصون المشحونة باليرة وااسلاح دعا قوباء 
و یمد حسار طویل استطاع ألفونو » أن یمتتح حصن فکتوریا » وأن یسترد 


(۱) لم تشم الرواية العرمية إلى معدم سانشو .لك ناثارا سا کش وإقامته مدی حين 
فى بلاط الوحدین . ولكنها تشير إلى وفوده على أمير الؤمنين عمد الناصر بن التصور » وهو 
بالأندلى ؟ و#ول هذه الرواية » إن الناصر !| عبر يوه إلى الأندلس لانزو سنة ٩۰۷‏ م 
۱۲۱۰۱ م) ارتاع .لوك التصاری » وكتب إليه عدة مهم يألونه الهادنة واللم » ووفد عليه 
منهم ملك يتبلونة (وشلونة هى عاصمة ملك اثارا) مستلما طالبا انصلح » ويقال إنه قدم إليه 
کتاب إلى (ص) الذى كتبه إلى هقل ملك الروم ب تدقع به وقد کان يتوارنه آباؤه » فاحتفل 
الناصر لقدومه » ثم عقد له الصلح ما دامت دولة الوحدين » وأجابه إلى جيم مطالبه (راجم 
الاستةصاء ج ١‏ من ١58‏ ) . وذ كرابن خلدون أن الذى وفد على الناصر بالأندلس يوعد هو 
«البيبوح » صاحب لون (الفرنسو التاسم ؟) وأنه قدم عليه عام موقعة العقاب (سنة ٩۰۷‏ ه) 
فداخله وأظهر له التنصح فبذل له أموالا ثم غدر به (ج 4 ص ۱۸۳ ) أما الرواية التي أوردها 
الؤلف تفلا عن المادر المرية فى رواءة ابن ألى زر ع فى روض القرطاس وهو يشير إل 
الملك الواند على الناصر بأنه ملك « ييوله » ويصف وفوده عليه فى اشبيليه باقاضة (س )٠٠١‏ 


س ۴ و — 


ولايات ألبه وبسكونيه » وجوبسکوا» وهی ال کانت من قبل ملكا لقشتالة ؛ وقطع 
لأهلها عهدا بأن يترك ل الاحتکام إلى شراشهم وتقاليدم » اکتساب لحبتهم . 

وكان ملك أراجون أقل توفع > فلم يستطع و ی 
صغيرة على الحدود ؛ ودافمت بنبلونة وغيرها من الدن الكبيرة اعفا م دفاع » ولقیت 
عم توفيق فى رد جارها البنيض E‏ ل ال 9 بعد أن 
أيقن أنه إذا كان يستطيع أن بمحصل على أميرة موحدية زوجة له فان لا یستطیم 
الحصول بای حال على حَكم الأندلس والأملاك الا سلامية الأخرى فى اسبانياء 
وقد قطم الفاوضة بمد ات تةق خيبة السى » وعاد إلى مملكته بد أن 
غاب عنها عامين ( سنة ٠٠١١‏ م ) . ووصل فى الوقت الناسب ليقود جنده 
الخلصين مية آخر ى للكفاح الشاق ضد الأعداء الأقوياء » واستطاع عماونة 
الكونت ديجو لوز زعيم بسكونية الثائر ضد قدجااة أن يسترد ممظم الما كن 
الفقودة ؛ ثم تدخل الأحبار »> وعقدت المدنة بين الفريقين لدة ملاثة أعوام . 
ولكن الولايات البشكنسية بقيت فى حوزة قشتالة . ول عض قليل على ذلك 
حتى أنشأ سانشو » چاء: مسلحة لطاردة عسابات اللصوص الى كانت تعيث 
فى البلاد (سنة 5١12م)‏ » فكانت هذه الجاعة نواة ية الأخوة القدسة 
(المير ما نداد) . : 

أما فى ليون فقد لبث الاضطراب على شدته » دنتسم الأحبار إلى فريقين » 
أحدما بو زواج الملك بالأميرة القشتالية برتحاريا ؛ والآخر وهو أقلهما يمارض 
. فى هذا الزواج ؛ وكان اللك يبدى فى أعماله كثيرا من القوة والمنت » فكل من 
وقف فى سبيل حكومته ؛ سواء من رجال الدبن » أو الدنیین » أص زجه إلى 
السجن : إذا لم ببادر بالفرار اتقاء المقاب الداهم . ولمله لم يكن حب زوجه والتملق 
مها هو الباعث الوحيد على تشدده فى هذه القضية » بل هو بالأخص تفكير. فى 
مصير أبناثه الان رزف مهم من زوجه » وكونهم إذا ال الزواج » لا یمتبرون 
من الأولاد الشرعيين » وما يتحت عليه عندئذ من رد مهر برجاربا » وهو أ 


سم و 


خطير بالفسبة لليون » إذ بوجد بين الأرأضى التى یتمین ردها » عدد من الحصون 
:القوية الواقعة على الحدود . 
ولا أدرك الباا أنو سان الثالث ما يترتب على قراره ااصارم » من تاج 
السيثة » زل على ملتمس بعض الأحبار الليونيين » وأ بتخفيف القرار بحيث 
يسمح با قامة الشماثر الدينية والكنسية » على أنه يحب بالنسبة للملك وزوجه ابنة 
ملك قشتالة » وجیم الكبراء الذين تعامم مس الحرمان » أن تغلق الكنائس » 
وأن يصمت الا حبار . ومع ذلك فقد احتفل بتتصیر أول ولد جاء من هذا اواج 
- وهو فردیناند الذى لقب فا بمد بالقدس + فى كنيسة ليون الكيرى فى 
احتفال باذخ » وذلك فى سنة ۱۱۹۹ م » وبمد أن أعقبه ان وبنات أخر» احتفل 
رلان ليون (الكورتيس) با علان فرديناند الوك البكر وليا للعهد ق‌سنة 4١15م‏ . 
وبعد ذلك ارتشت برمجاریا الطلاق تحقيقا لسكينة الملكة وسلامها » وتنازلت 
عن المطالبة برد الهر » وعادت إلى آبها فى قشتالة ؛ وعلى أثر ذلك » س الاب 
بإلفاء قرار الحومان بواسعلة الأساقنة القشتاليين » وأن برفع الحظر عن ملك 
ليون » وأن “يمترف مع ذلك بشرعية الأولاد » واستحقاقهم للهيراث . 
وما كاد السلام معد مع البابا حتى اضطرمت نيران الحرب على أشدها بين 
البيتين الملسكيين الاذين تصافيا من قبل » أعنى بين قشتالة وليون » وذلك من جراء 
فسخ هذا الزواج ؛ وكان ملك قشتالة بصر على وجوب رد الأما كن التى وهجا 
لابنته عور ژواجها » وكان البابا يد هذا الطلب . على أن الأقوال وخدما ل 
تکن‌تکن لتسوية هذا التزاع » وكان الشمب‌منذ بمید يتوقع جز ط اضطرام الخصومة 
بين المملكتين » وکانت جهرة امؤمنين تری طائفة من القلواه والأحداث 
الزعومة » وتتخذها علامة على اقتراب زمن لامد آن‌تسیل فيه الدماء ؛ وقد صمت 
نبوءمهم ؛ فان حرا طاحنة دامت عدة أعوام خربت قشتالة ولیون ؛ و تفلم 
جهود البابا فى دة انلواطر المشعارمة » وردت اقتراحانه فى سبیل الملح 
بازدراء » إذ كان الفروض أنه هو السبب الوحيد فى [ثارة هذا النزاع . 


س eé‏ سح 


ولكنهم أصنوا إلى صوت السلام والوساطة حيما نم الوحدون أهباتهم 
الشخمة للاستفادة من هذا النزاع وإخضاع اسبانیا النصرانية ؛ وكان لا بد من 
عود النصارى إلى الاحاد حى لا تسقط اسبانیا ننيمة فى بد السامان . وهنا فقط 
عمد ملكا ليون وقشتالة السلح » وارتفی الفونسو ملك ليون أن یمطی زوجه 
اللكة برمجاريا الآما كن التناز ع علها ما دامت مقيمة لدی أبها فى قشتالة » 
ومكذا أنقذ ملك ليون على الأقل شرفه بهذا التصرف الشهم . 


اوه 00 17 


أو رة اقات 


" لا نوفى يمقوب التصور » ولى المرش ولده الذی اختاره من قبل أولاية عهده : 
وکان تمد اللقب بأنی عبد الله الناصر لدين الله » فى آطیب سنى مره ؛ حینا خلف 
أناء فى ال ؛ وکان حسن القاءة » میفاً » أبيض ء أشهل المينين » کثیف 
الحاجبين » طويل الأهداب » كبير الاحية ؛ وكانت نظرانه قشع ذكاء وتشکیر] 410 
بيد أنه بالرغم من کفایته وثقافته يكن مسن اختیار وزرانه وقاديه » فكان. 
كثيرا ما يمهد بآم شؤون الدولة إلى رجال عاجزين » ولمم کل ثقته . 
وقد اشطر فى بدابة حكده - مثل جیم أسلافه -- أن يعمل على اخاد تورات 
عديدة نشبت أولا فى جبال غمارة ؛ وما كادت مخمد حتى تلتها ثورات قام ها 
خصوم ظن الوحدون آنهم سحقوم نهائیا . وكان هؤلاء م الرابماین . وكاو 
بمد امبيارجم النام فى الغرب والأندلس » قد لقوا فى الجزائر الشرقية ( جزائر 
البليار ) ملاذا أخيرا ؛ وأقاموا بها حكومة مهم » ثم انضووا بعد ذلك حت لواء 
تمد ن سمد بن رديش أمير بلنسية > وأخيرا اعترفوا مختارين حك الوحدين 
وذلك متذ سنة ۱۱۷۲ م (/0517 ح) بيد نم عملوا فى اتلفاء على استدعاء أنصارهم 
تباعا إلى ميورقة . ولا شغل تمد الناصر با نماد ثورة نشبت بالقرب ءن فاس 4 


س 


)۱ روش القرطاس ص ۱۰۳۲ والرا کتی س Ye‏ # 


اس ۵ مت 


رأى الرابطون الفرصة ساحة ليجربوا طالمهم فى المرب رة أخرى ۰ وحاولوا 
أن يجذبوا لب إلى جانهم » وسرعان ما يسآم البربركل حكم . وض الرابطون 
رعامة يمى بن إسحاق اليورق » وهو من عقب بوسف بن تاشفين » وساروانی 
السفن من ميورقة إلى إفريقية واستولوا على عدة مدن فى أحواز قرطاجنة القدعة 
( نونس ) » وهرعت إلى جانهم جوع كبيرة من البربر » واضطر عمد الناصر أن 
يحشد جيع قوانه ليحول دون تقدم الثوار ؛ ذلك أن زعيم الثواركان نذا عظما 
وافر 0 ة بفنون الحرب . بيد أن الرابطين لم بوفقوا مع ذلك إلى استرداد 
مهم » وكان مجممم قد أفل عهائيا ؛ وكانت هریم آخر جهود لزب بض 
0 بعد هن اه التوالية لك لا ینپض بعد ؛ وألنى الرابطون 
ملاذآ أخيراً فى سوار الهدية» الواقمة على الشاطى' مجاء صقلية » ولکن المدينة 
اضطرت = بالرغم من مناعتها وبسالة يحب بن إسحاق فى الدقاع نها - أن نذعن 
أمام مجات الوحدين المنيفة » وقد سلطوا علا م نآلا تالحصار والنجنيقات مالم 
بر من قبل ضخامة وإحكاما » وأخذوا برمومما کل بوم عثات من الا حجار الكبيرة 
والکرات الحديدية » ويدكون بذلك أسوارها دکا . وعفا مجد التاصر عن أهل 
الدينة وعن يحى الیورق عفو السکرام » بمد أن استنفدوا کل وسائل الدفام 
وساموا إليه الدينة » وذلك فى سنة ۵۹۰۱( ۱۲۰6م) ° .. 
ولكن تسامح سلطان الوحدين لم يكن ن له من أثر الا أن يشجع الرابطين على 
الثورة من جديد » فلم تمض ثلائة أعوام حتى نزعم يحى بن اسحاق جوع الثوار 
من ای 2 وقد قويت بانقیام عدد كبير من الناقين مرن قبيلة زنانة إلها . 
ولکن الرابعلين هزموا للمرة الثانية فى موفعة دموط » وکاد أن یسحق جيشهم 
عن آخره » وفر يحى ناجيا بنفسه . ورأى الناصر أن يعمل على اسنگصال شأفة 
هنا الزب نهائیا > فاص با رسال ج بحرية إلى جزيرة ميورقة » حيث كان 
عبد اله أخو بحي بن إسحاق يتولى الك . ونزلت قوات الوحدين فى الجزبرة 


. ۱۵۴ روش القرطاس س‎ )١( 


لس ۰ ۱ ب 


برغم من مقاومة الرابطین المنيفة » وحاصرت عاصمة الجزيرة واستوات علا 

عنوة ؛ وسر عبد الله واحتز رأسه » وأرسل محنطا إلى یا کش » وعلقت حثته 

على بعض جدران الدينة . وم تبد الجزيرنان الصفیرنان متورقة ويايسة أبة ممارضة» . 
بل خضمتا للفاحين (سنة ٩۰۶‏ ه = 1٠١8‏ م) . وهكذا انهارت الأنقاض . 
الأخيرة لسيادة الرابطين . 

وعندئذ فقط استطاع سلطان الوحدين أن بوجه عنابقه إلى شبه الزرة 
الأسبانية لک برفع فیها رابة الا سلام على النصرانية ؛ وبسد أن أقام فى ختلف 
المدن الفريية أبنية عظيمة نفمة يخلد مها ذکره » اعتزم أن ييز محد أسلافه يأعمال 
الحرب الضخمة فى شبه الجزيرة . ۱ 

و يكن القشتاليون الظمآى إلى الحرب يستطيمون البقاء دون حرب ؛ فبمد 
أن قاموا عماونة الفرنسيين على عارة الا يجليز فى « جويان » » فى حرب قليلة 
الاهمية (سنة ۱۳۰۶م) » وبمد أن عقدوا الصاح مع جيرانهم التصاری » ولا سما 
بتدخل الباياء أخذ ملك قشتالة ألفونسو النبيل یتأمب لحارية السلمين بكل ماله 
من قوى » وکانوا قد ركنوا إلى السكينة منذ وفاة يمقوب النصور . 

وبعد أن حصن ألةونسو قلمة «مورا» الواقسة عل الحدود محصیناً وبا 
(سنة ٠۳١۹‏ م) سار فى جیش من القشتاليين وفرسان قلمة رباح إلى الأندلس » 
فانتسف الحقول » ومهب القرى » وقتل السكان ؛ وسبى ممم جوع كبيرة . 9 
عاد إلى قشتالة » ولق ملک افارا وأراجون » ووثق ممهما عهود الصلح ؛ وحصل 
منهما على وعد بتأبيده وإمداده بالجند حين الخطر لحارية المدو الشترك » واعتزم 
بعد ذلك أن يعمل لحو وصمة مزعة الأرك با حراز نصر باه على الوحدين . وى 
المام التالى سار مرة آخری إلى الأندلس » وخرب أراقى جيالت وبياسة 
واندوجار » ووصل إلى أحواز م‌سية م عاد إلى طليطلة مثقلا بالفتام . 

ولا وقف مد ااناصر على اعتداء التصاری المشكرر على الأندلس » أعلن 
الجهاد » مؤملا أن يستطيع بواسطة القوات الشخمة التى برسلها من الغرب إلى 


س را 


اسبانیا أن يسحق المالك النصرانية بلا مراء ؛ وحشدت فى جنول ال جز رة نة 
جيوش ضخمة » یتکون أو ما من القبائل البربرية » والثانى من ال جنود الفربية » 
والثالث من الجنود الأندلسية » والرابع من الحتود الوحدية أو الجنود النظامية 
التى محشد وفة] لنظا6 مسكرى ممين ؛ ويتكون الخحامس من التطوعة من جیع 
أعاء الم لک و بضم وحده مالة وستين ألف مقاتل من الفرسان وااشاة . وإذا 
ل يكن فى وسمنا أن نأخذ بالتقديرات الفرقة التى تقدعا الرواءة العربية - إذ هی 
تقدم إلينا آرقام مخرج عن ظور المعقول - فانه من المکن أن يقدر اليش الذى 
حشده مد الناصر لحارءة اسبانيا التصرانية بنحو نصف مليون مقائل0© . وؤ 
۰ ذى القمدة سنة ٩۰۷‏ ( أوائل ماو سنة ۱۲۱۱) جاز سلطان الوحدن بنفسه 
إلى الأندلى ولزن فى جزيرة طریف » ثم غادرها بمد أيام قلائل إلى إشبيلية . 
ولکن مدا ارتکب خطأ فادحا ارو ا ی 
الحبلى النيع > وأنبك شلك قواهم ؛ ولبث ین أمام هذا ا حصن غانية آشهر » 
. وهو ممتنع عليه . وأصر مد نزولا على نصح حاجبه آي سميد بن جامع - وكان 
الوحدون یتکون فى صدق نياته » ولكن مدا بضع في مكل ثقته - على آلا 
يتقدم قبل الاستيلاء على الحصن . وهكذا استمر امار طول الصيف حتى دخل 
الشتاء ؛ وعانى الثارية فى هذه الجيال الوعرة من قسوة اعاس مالا يحمى » 
واو دى الرض يمياة آلاف مهم : وأخذت وسائل تموين هذا اليش الحم 
تصعب وما فیوماً . وأرسل آلفونسو ملك فشتالة ولده فردیناند على رأس جبش 
نفذ إلى ولابة استرامادوره حاولا أن برقم الوحدين على رقع اطعار ء ولسکن 
هذه الحاولة لم تفلح » وفع اللك بفقد ولده الذى أودت بسخته وحياله 
مشاق ارب ؛ وقيل فى بمض الروايات إنه توق مسموماً بيد نهود مجريط - 
وسقطت قلمة سر بطره آخبر] بفعل الوم فى بد الوحدن » واسکن E‏ 


)000 راحم الاستقصاء ج ۱ ص ۹٩‏ . 
(۲) سربطره أ وش بطرہ کا ی قان خلدون ج1 (ص (ft ٩‏ وبالافر مجية ‘Salvatierra‏ ° 


— ام ۷ 20777 


الطويلة الباسلة كانت سببا فى إنقاذ اسبانیا النصرانية“ . 
وكان ملك قشتالة قد أرسل جرهارد أسقف سقوبية إلى البابا آنوسان الثالك 
لیرجوء أن برسل السيحة إلى أمم أوربا النصرانية » لك تنظم ملة صليبية شد 
السامین فى الأندلس ؛ وأرسل ردريك مطران طليطلة (ردريك الطليطلى) :وهو 
الؤرخ الشهيرالذى دون ارخ وطنه - وعدة أخر من الأحبار » إلى فرنسا ول 
الأم الواقمة فى شرقها » ليثيروا ذلاقنهم حاسة الشموب النصرانية من البرنيه 
إلى البحر الأسود ؛ ل تسام فى كفاح الصلیب القدس  .‏ 
وف الوقت الذى كان فيه البابا ومطران طليطلة یمملان للحصول على معاونة " 
أوربا النصرانية ضد السلین » كان ألفو نسو النبيل یمل لمع كلة الاوك الأسبان 
شد الوحدين ؛ ودما فى سبيل هذه الا إلى مؤغر عقد فى قونقه » و يشهد. - إل 
جانب ألغونو -- سوی بیدرو الثالى ملك آراجون» ولکن شهده مندو اون من 
قبل بای اللوك النسارى » ووعدوا بتقدیم المون من جند ومال . ومکذا انقفی 
عام ۱۳۱۱ م فى القيام بأهبات عظيمة لتايمة ارب ؛ وقبل اننهاء الشتاء اجتمعت 
فى طليطلة عاصمة قشتالة التى اخذت مکاناً لاجماع الجند قوات عظيمة ؛ وق 
آوائل العام عاد الطران ردريك وممه جع غفير من الفرنسيين ؛ وتلا ذلك أن 
اجتمعت وفود مدن اسبانية كثيرة » وفرسان الولابات القتالية الختلفة » 
وأسائذة فرسان قلمة رباح » وشنت باقب » والاسبتارية والداوية » ورژساژم 
وخوانمم المارون ؛ واجتمم القوامس والفرسان القشتالیون إلى املك ألفو نسو 
النبيل فى أ کل هيثة وسلاح » إظهارا لكانيم و ارهابا لمدوثم ؛ وکان القوایس 
من أسرة لارا عتازون بالشجاعة والفروسسية والشتی ؛ وعتاز السكوات ديو 
أوبيز » ولوبى دیاز دی هارو بالفطنة والبراعة فى القتال ؛ وکان برس فرسان قلمة 
رباح جوميز راميريز » وفرسان شنت یاقب بیدرو آرياس ؛ ويرأس الاسبتارية 
ولد جوتیرو هی‌منجلد ؛ وکان الأساقفة برأسون سفوف الحاربين من الدن 


(۱) راجم فى حوادث هذا الحصار روض القرطاس س و . 


س و 


الختلفة » وقد تولوا الانفاق على حشدثم ؛ وأرسات الجالس البلدبة رجالا الصا لین 
القتال عهزن بانمیل والسلاح » وأحمال الؤن » لیستطیموا (مداد الحتاجين من 
فاضل طماميم . ۱ 

ومع أنه وفدت على اسبانیا جو ع الحا بين من جيم البلدان الأوربية ليقاتاوا 
دفاعا عن التصرانية متقلدين الصلبان » فقد كان الفرنسیون ‏ کثر الوافدن عدا + 
وقدم جيوم أسقف لوردو » وأسقف بانت وغيرها من الأحبار الفر نسيين فى جاعة 
باسلة من الفرسان » وجيش كبير من الشاة من ولايات جويان وأموج وسانتو ج 
وبرى وواتو وامجو و ریتانیا ؛ وقاد آرنولد مطران آرونة خمم الألبيين المني 2" 
جيشاً من لامجدوك وروفانی ورجونية » يضطرم شنفا للقاء السلين . ووفق 
أرنولد إلى ما هو أثم من ذلك » وهو أن يحمل بذلاقته وضراعته ملك ناثارا بعد 
أن كان غاضبا من ملك قشتالة ‏ أولا على أن يؤيد قضية اسبانيا بالمال والجند » 
م بالأخص على التمهند بان يسير فى فرسانه » وأن يشترك بنفسه فى القتال . 

وق ثهر ماو » اجتمع فى قشتالة من المحاربين السلیبیین الذين هرعوا من 
جیم أنحاء أوروبا اس اونة اسبانیا » زماء ألفين من البارونات مع حاشياتهم » 
وعشرة آلاف من الفرسان وحلة الحراب » وخسين ألفا من الشاة » أو بعبارة 
أخرى اجتمع من هؤلاء جش كر زهاء سيعين ألف مقاتل . وكانت ی الطريق 
قوات أخرى لم تصل إلا فما بعد . وف أول ونیه ؛ فى وم عيد التثليث » قدم 
و الثانى ملك أراجون فى جيشه الشخم » واستقبله ملك قشتالة عنتهى الحفاوة ؟ 
وكان يصحبه فى هذه اللجلة معظم الأمساء التابمین ومشاهير الفرسان » وطائفة 
كبيرة من فرسان الداوية » وقد کانت م فى آراجون أملاك شاسنة ۶ وا خر 


قدمت الامداد من ليون و جليقية والبر تنال ؛ وکانت القوات الب تبالية تتألف من 


)۱ الألبون ۶و ثم فرقة من اللاحدة ظهرت فى حنولى فرتسا فى أوائل. 
القرن الحادى عفر » واغذوا مدينة « الى » مركزم ومنها اشتقوا اسهم » وشهروا على 
الكتلكة ومادما ورسومیا حربا شديدة . واستمر وا يبئون عقائدم الالحادية حق نظي 
سيون دی مونقور فى أوائل القرن التای عسر عليهم حربا صليبية » أتهت بتمزیق شعلهم . 


نت ۷٩٩‏ ب 


عد دکییر من الفرسان والشاة البارعين يقودثم أمير برةغالى هو بیدرو ثالث أبقاء 
الك سانشو الأول ؛ وکانت القوات الليونية بقيادة سانشو فرناندز أخى ملك. 
ليون ؛ ول بحضر ملك ليون بنفسه إذ قامت ببنه وبين ملك قشتالة خصومة جديدة 
من أجل بعض أما كن على الحدود . أما ملك افارا 2 استکل آهبته بمد ه 
وكان قدومه منتظراً . 
وکانت طلبطلة وأحوازها تقدم بومئذ منظراً يفيض حركة وحياة » وكانت. 
جوع احاربین من الكثرة بحیث تمذر أن تضمهم الدينة جیماً » واضعارت 
لوف كثيرة منهم أن تقيم فى الفيام خارج الدبنة » ف الحدائق اللسكية والحقول » 
وکانوا ميا من الأزياء والسلاح » والعادات واللغات . وكان من الصمب أن 
يسود النظام والسلام بين هاته الشموب المتباينة . وكان ملك قشتالة قد أع دكيات 
عظيمة من الون » بحيث أمكن بالرغم من كثرة ا جورع آن عون کلها دون نقص » 
وقدم اللك ألفونو إلى جوع الوافدین اتلیام والأطعمة » وانلیل » وکل ماحتاج 
إليه ؛ ومع ذلك فانها لم حجم عن قطف ار أشجار الفا كهة فى أحواز الدينة. 
وإلافها ؛ وقطع أخشاب السكروم والأشجار رقها واستمالها فى إنضاج الطعام . 
واقترنت مهذه الفوضى الی‌سادت جيم الوافدين أمورأخطر ؛ من ذلك آلا بدأت 
فى مطاردة مود طليطلة » ودل ألو نسو محهوداً عنيقاً دی يحولدونقتاهم جلة 4 
ومع ذلك فقد قتل كثيرون مهم فى بدابة هذا الانفجار . 
ولس أدل على الأهمية التىكان پملقها الغرب ومثذ على هذه الجلة انصايبية 
ضد مسلى الأندلس » من اشتراك اجو ع فها بصورة فعلية » وكون آلاف منهم 
کانوا یتقلرون الصايب ؛ كذلك لا ريب في أن مقادير عظيمة من اال والبلاح 
والؤن أرسلت إلى ملك قشتالة من فرنسا وإيطاليا . وكان ذلك مما مکن املك 
ألفونسو النبيل من أن عد جيش الوافدين الذى باغ فى أواثل ونیه سنة ۱۳۱۲ م 
أ كثر من عشرة آلاف فارس » ومائة ألف من المشاة » فضلاعن امون » رواتب 
مألية » تدر ھا سرون غا تارمن ۰ وخسة شلنات لكل حارب من الشاة ؛. 


بت ۷٩۴۳‏ سب 


هذا عدا ما کان يقدمه من ادابا النفيسة إلى القادة والزعماء . 
وق رو م أعس البابا أنوسان الثالت بالصوم ثلاثة أيام وآلا کتفاء بنیز والساء 
الماسا لأنتصار الجيوش النصرانية ؛ وأقيمت الصاوات العامة » وعمد رجال الدین 
والرهبان والراهبات إلى ارنداء السواد والسير حقاة » وسارت الواكب فى 
الطرقات خاشمة متمهلة من كنيسة إلى أخرى . وآلق ابا نفسه موعظة صليبية ؛ 
طلب فها: إلى النصارى أن يضرعوا إلى الله القاساً لنصر الاسبانيين . 
ولا غصت طليطلة وأحوازها يجموع الحاربين » واستراحوا من وعثاء السفر» 
تأهب اليش النصرانى للسير إلى لقاء المدو فى ۲۰ ونیه سنة ۱۲۱۲ م ونفاعت 
القوات فى ثلاثة جيوش » حتى لا يصاب الجند أثناء السير پنقص فى الؤن ؛ وسار 
۰ فى الطليمة جيش الوافدين » وقد قدرنه بمض الروايات بستين ألف محارب على 
الاقل > وقدره البمض الآخر عالة ألف ؛ وكان نحت مس القائد القشتالى ديجو 
. لوبیز دی هارو » ویقود وحدانه الختلفة معاران آربونة ومطزان وردو » وأستف 
نانت ؛ وعدو من القوامس من عربى فرنسا وجنوبها . وکان يقود الميش الثانى 
اللك بيدور الثانى > وهو مؤلف فقط من الأرجونيين والقطاونيين » وفرسان 
الداوة . أما امیش الثالث ومو أضخم الجيوش الشسلانة » ويتألف من چنود 
. قشتالة وليون والبرتغال » وفرسان قلمة رباح وشنت اقب والاسبثارة » فكان 
يقوده ملك قشتالة » ويةود وحدانه كبير أسائذة جمیات الفرسان » والأمير الليوق 
سانشو فر ناد 4 والآمير البرتئالى بيدرو » وردريك مطران طليطلة » وخسة 
أساقفة أخر . وتقدر الرواءة عدد الفرسان فى هذا الیش بثلاثين ألفا » ولكنها 
لم حدثنا عن عدد الشاة . | 
وف اليوم انلامس من بدء السير من طليطلة » فى الرآبم والمشرين من بونيه 
هاجم امارنون الوافدون حصن ماون وقتلوا جیع من فيه ؛ ولکن الؤن أخذت 
فى النقص . وأخذنت حرارة الجو ترهقهم ان جاسم خبت على أثر هذا 
الجهود الأول :.وفكر كثير منهم فى الود إلى الوطن » وكان ملك قشتالة أول من 
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تدم إلى مجلون فى اليوم التالى » فهدأ روعهم بتوزيع الؤن الوفيرة علهم واستطاع 
:أن يقنمهم بالسير ممه إلى. قامة رياح ».وکانت مها حامية قوبة من الوحدين ؛ ولق 
التصاری فى عبور نهر وادى يانه الذى تقع عليه الدينة صمانا فائحة » إذ كان 
السامون قد تثروا على جناحیه الصتاتير والحوازيق الحديدية ؛ وهاجت الحيوش 
الثلاثة قلمة رباح من جوانها الثلاثة التيعة » حتى سقطت الدينة فى أبد.هم » 
ولكن القلمة كانت محمزة بالأبراج المالية والأسوار النيمة » وكان يخشى أن 
تقتضی حصارآ طويلا . وأدى ملك أراجون والحار ون الوافدون فى اقتحام المدينة 
شجاعة عظيمة » ولكتهم تكبدوا أفدح المسار . 

وقبل أن مود النصارى إلى «باجة القلمة » عقد بحاس حری لبحث فما إذا 
يكن من الأفضل أن يقتصر على تطويق القلمة » دون محاولة انتتاحها » وأن 
“يبدأ بالسير توا لباجة المدو (ااسلمین) ۰ وكان رابط على مسيرة بضمة آنام » فى 
جاه نقائية کان وكرطية ول کی غاب از ای وجوت 
عباجة القلمة » إذ كان من اامروف أبها حوی أموالا طائلة » وكيات عغليمة من 
الون » التى بدأ النصارى يشمرون بنقصها . وما كاد السامون يقفون على نية 
عدوم سو يك فد الوسدن(؟ » سرا وصت جتح اللیل » رسولا إل مك 
قشتالة » بعده شحف عظيمة وتسلم القلمه إذا مع لاحامية ان تحب بسلاحها ؛ 
وکان ملك قشتالة عيل إلى إجابة هذا الطلب لك یستولی على القلمة بسرعة ؛ 
. .ولكن الأرجونبین والحاريين الوافدين آوا الاصفاء إلى أنة تسوية حقن مها 
دماء الحامية . بيد أنه لا آدی السامون عنمپم على القاومة بأقمى ما يستطاع » 
.وافق النصارى أخير؟ على أن تنسحب.الامية دون سلاحها . وهنا أندى الأأمساء 
الأسبان تفوقهم فى فهم الق ومبادی" الفروسة على [خوانهم في الان من أبتاء 
ام الفرب الاخری ٠‏ ذلك اه بالرغم نما حصل عليه السلمون فى قامة رياح دن 


حق الانسحاب آمتين على أنفسهم » آراد احارون الوافدون أن يعوا بالسفين 


(۱) كان هذا القائد هو أبو الحجايج بوسف بن قادس » وکان من ماهير اند ؟ وقد 
فصل صاحب روض القرطاس موتفه وسعيه لا تقاذ ااسلين (س .)١8619‏ 


س ۱ س 


عند انسحامهم . ولكن ألفونسو وبيدرو والفرسان الأسبان أعلنوا بقوة وحماسة: 
آنهم لا يسمحون عثل هذا التكث » وتولوا اة السلمین من كل أذى حتی. 
ابتعدوا آمنین . ووجد ألفونسو فى قلمة رباح كياتعظيمة من‌الؤن قسمها بالنصف 
بين الحاربين الوافدين » وبين الأرجونيين » ول يحتفظ مها س قا قال — لنفسه. 
أو لجنده بعىء ؛ ولكن الحاربين الوافدن اعتقدوا فبا يبدو أن ملك قشتالة قد 
استأئر لنفسه يجميع التحف والنفائس . وسامت قامة رباح نفسها إلى جعية 
الفرسان التى تسمت باسمها » والتى ملكنها من قبل . وألتى الاستيلاء على قلمة 
رباح بذور الشقاق فى الیش النصرانی . ذلك أن الحاربين الوافدن: » أسخطهم. 
أن تنجو الحامية من بطشهم » وحقدوا على ألفونسو لاه فبا اعتقدوا حرمهم من 
الغناتم النشودة» وأو ا يحجة عدم احتالحى لو اسبانيا الحار- أن يتايموا ارب 
من أجل المملكة الأسبانية قائلين إنهم وفوا بعهدم فى مقاتلة السلبين عا خاضوا 
من معارك أمام أسوار مجلون وقلمة رياح ؛ وأدم مطران وردو أعظلم أحبارم » 
فى غضبپم وف فرارم ؛ وعسکوا رام برغم من كل رجاء وإقناع ووعود ؛: 
وف الخال بدأوا السير مائدين إلى آوطانهم» وا بر الأسبان باع لهذا ارحیل 
الفجانى لأولئك الحاريين المتحمسين من أجل الصليب سوى المنين القاهر إلى. 
الوطن » أو وسوسة الشیطان . وقد وقع افتراقهم عن الیش الأسبانى على مقرية 
من جيس الأعداء (المسلمين) » الذى كانت تمد المدة لباجته » وأغضوا عن. 
قضية ديهم وعن شرفهم » إرضاء لشو فى الانتقام من ملك قشتالة » الذى . 
بإلغ فى الاساءة الهم نما زعموا ؛ ولم يق مرت أولئك احارین سوى أرنولد 
آسقف آرونه والكونت تیوبالد بلاسکون » وهو أسبانى الولد » وكانا قد أا 
٠‏ ال اسبانیا بنحو مالة وخسین فارسا من لاجدوك وبواتو » وتادر الباتون وم . 
زهاء سین ألف مقاتل الیش الأسبانى صوب جبال البرنیه» غاضبان حاقدن » 
وعدي الأسبان 5 اعتدائهم ونههم » فأغلقوا فى وجههم جيع الدن. .. 
ومع أن رسیل هذا المدد الم فى تلك الآونة كان شديد الوقع على النصارى. 


س ۹۹6 ا 


الاسبان » فانهم لم یفقدوا مع ذلك شجاعتهم » بل ساروا إلى لقاء المدو بمزم 
آقوی » وأذى شجاعنهم استيلام على حصن الأرك » وهو السکان الذى لتى فيه 
ملك قشتالة قبل ذلك يسيعة عشر عا هن عته الشنماء » وما حدث عنديذ من مقدم. 
سانشو ملك افارا » وقد سد الفراغ الذى أحدثه الراحلون بفرسنانه » وم بالرغم, 
من قلة عددثم » أشد براعة وإقداما . 

وعلى أثر ذلك سار الاوك الثلانة التحالفون إلى مدينة سر بر : » وهی القامة. 
التی أذ تتحها لعلان المرا بطين فى الام السايق بعد حصار طو؛ 3 . وعرض اللوك. 
متا جيك] )| ر ج اسپانیا النصرانية مثله من قبل ؛ بيد أنهم و بقذوا بسر بطرة 
لتاعپا واتقاء لحصار لاطائل منه » واخترقوا فى الثافی عشر من ونیه مر مورادال 
فى جبال سيارا مورينا (جبل الشارات) لک يلقوا المدو فى م 

وكان تمد الناصر قد عمل إلى ذلك المين على اجتناب الم رکه زغم من کرد 
جوعه خشية باس الحاربين المايبيين فى الیش الاسبانی . ذلك لان رة 
الفرسان الفر ع كانت قد سارت من المشرق إلى المغرب » ولكنه لا وتف على 
رحيل أولئك الحاربين » أخذ يسى إلى لقاء المدو » موملا أن بزل النصاری 
الأسبان مزعة كالتى أنزلها مهم أبوه فى موقمة الآرك . وكان يحز فى نفسه فقد تلمة 
رباح ؛ وبالرغم من أن حا كها ابن قادس بذل کل ما يستطاع للدفاع عنها » فان 
الناصر اعتقد فا بغلهر » أنه قمر فى هذا الواجب ؛ ولذا ما كاد ابن قادس يمل 
مع الناجين من جنود الحامية إلى المسكر » حى أ الناصر بقتله جهارا نزولا 
على نصح وزيره أبى سعيد بن جامع > وکان رجلا كثير الدس یبن ضکل الرعماء 
الوحدن والاندلسین ؛ وکان لل ار سىء فى اش كله » ولا سما بين ند 
الأندلس » ذلك لأنهم كانوا یمون أن ابن قادس قد بذل کل الستطاع » وأن 
مقتله لم يقع إلا تتحريض الوزير الأميم - . ۱ 

وعلى ر سقوط قلمة رياح » غاد رمد الناصر مع جيشه الرثدی مدينة جيان » 
وسار إلى ضفة نهر الوادى الكبير العنى حو بياسة » واحتلت سريات من 
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خيرة جنده مرات جبل الشارات ( سیارامورینا) الودة إلى أبدة وبياسة . ومع 
ذلك فقد استطاع التصاری بعد أن نفذوا إلى مر مورادال أن ينتزعوا بعد معركة 
عنيفة قلمة فرال الواقمة فى تمة الجبل » وكان الوحدون قد قصروا فى شحلها 
بالمدد الكانى من الجند . ولكن التصاری / یفنموا بأخذها كثيرآ ؛ ذلك لأنه 
م يكن فى استطاعمم نظرآ لانمدام الیاء فى تلك الفاوز الشاقة » أن بطیلوا الک 

ما دون التمرض لأعظم الأخطار ؛ هذا إلى اہم ل بروا سبيلا للاستیلاء على 
المرات الجبلية التى شحنت بالرجال ورتب الدفاع عنها أعظم رت وان رن 
عند ما رأوا تمذر الدفاع عن الا كام الرتفعة » قد احتلوا بخيرة جندثم المر الذى 
یفضی من أعلى اليل إلى سبل تولوزا . وقد أ كد ألفونسو ملك قشتالة فى رسائله 
إلى البابا أنوسان الثالث » أنه يستحيل على قوى العالم كلها أن مذترق هذا المر 
إذا تولى الدفاع عنه ألف مقاتل فقط . ف ذلك الأزق الخحطر » كان يتمذر 
القيام بای خطوة 5 ؛ وان يبدو أن خير ما عکن عمله » أو بالحرى أن 
امغر ج الوحيد الممكن لاتقاء الحلاك من الجووع والمطش. فى ذلك ابل الوعن 
هر الارتداد وعاولة دنغول الأندلس من طريق آخر . ويا كان ملك قشتالة بصر 
على رفض أبة حرکة ارتداد - لالہ کان یانی أن نسب التصر إلى الأعداء فى حين 
أنه م يشتبك ممهم بعد - إذ تقدم راع من رماة هذا االكان بسووعد با رشاد الجيش 
إل طريق بقع فى مس تفع آخر وعكن ساوکه دون أن يفطن المدو » وينحدر 
الميش منه إلى سل أبد. دون أن يتمكن المدو من إعاقته . ولا محقق اللوك - 
با رسال القائد اهرب ديجو لويز دی هارو لماينة الطريق س من حة هذه الرواءة ؛ 
اوا ف نفس اليوم (برم الست ۱۶ بولیه) رحيل اليش ؛ وسارالتصاری با رشاد 
. الراعى » الذى اعتبر عندذ منقذآ أرسل من عند الله » فاحتلوا الرتفع الذ كور » 
وكان نه بسيط شاسم يملح زول الجيش » وحصتوا الكان » وبق الاوك ف . 
مكامهم مع القوات الاحتياطية إخفاء ركه ا یش عن المسامين ؛ ثم غادروا فى الهابة 
قلمة فرال فاحتلها السلمون على الآثر » معتقدین أن النصارى قد ركنوا إلى الفرار ‏ 


تا ۷ :ها 


ولکن سرعان مااوقف السلمون على مکان عدوم الجديد ؛ وبارغم من المزايا 
الى حصل علا النصارى باحتلال هذا الكان > فان سلطان الوحدن » وائت) 
من تفوق قوأيه » دعام إلى القتال فى نفس اليوم ؛ ولکن اللوك الأسبان 
| یقباوا هذه الدعوة » إذ كان جيشهم منهوك القوى من أثر السير إلى مكانه 
الجديد » ول يكن قد ثم حصين المسکر 

وفى الیرم التالى تغل مد الناصر جيثه تاوض الم رک » ولكن اللوك 
النصارى آ روا الاعتمیژم عوقعهم ال نیع > ول يسوا الا لبم الفرسان الپواسل 
الالتحام مم المدو فى مبارزات ثنائية . ول ر انارق أن روا سم ااخ 
بأعمال ارب الدمونة » بل أرسجأوها إلى اليوم التالى . وم يكن من البسور أن 
تۇ جل الع رک بمد ؛ لد دأت الون فى النقص واضطروا إلى مراعاة أشد الاقتصاد 
ق اا ورقف ضرع احوال الك ر ات الى من بض رواخ 
بفاخر بأنه لن تمفى ثلانة أنام أخرى حتى بقع الملوك الثلائة احصورون فى الری 
وجيوشهم بای يدنه : 

وبمد أن عكف لبلند النصارى على الصلاة والدعاء وتلقوا البزكة نلوض 
الم رکة » والتفران البابوی المام على يد الأساقفة » رتب اللوك الأسبان فى الصباح 
الب کر » من وم 15 ولیه حندتم للموض الم رک على النحو الآتى » وقد رابط 
البعض على سفح المبل » والبعض فوق الربى : دعم ألفونسو ملك قشتالة قاب 
الیش » مع احتفاظه بنوع من الاإشراف على ا » وکان القاب يضم أريمة 
فرق » تتألف الأولى من سکان الجبال القشتالية ویقودها ديجو لويز ؛ وتتألف 
الثانية من فرسان قلمة رياح وشنت ياقب والاسبتارية والداوية وض جند دود 
القشتالية » ویقودها الكونت جونزالو نونيز دى لارا ؛ والثالقة تتألف من جند 
وفرسان من قشتالة القدعة واشتورزش ویسگوینه ويقودها الکونت ردر یلك 
دیاز كامير وس ؛ وتتألف ارابمة من اند الاحتياطى من طليطلة وبء.ض قوات 
ليون » و بقودها الاك نفسه ؛ وكان رافق القوات e‏ » فضلا عن العاران 
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ردريك الطليطلى مؤرخ هذه الوقمة » عدة أساقفة من قشتالة وليون مع جندم . 

وكان يقود ال متاح الأعن سانشو ملك نافارا الباسل » مؤلفاً من فرسانه ومن 
جند سسريا وآبلة وسقوبية ومدينة سال » وكذلك من الفرسان الفرنسيين الدين آی 
مهم أرنوكد مطران أربونة » وجند جليقية والبرتغال وعلى رأسهم الأمير اليرتثالى . 

أما الجناح الأيسر فكان يتقسم أيضا إلى آربع فرق ؛ ويتألف كله من قوات 
أراجون ما عدا بعض جند الشاة القشتاليين » ويقوده اللك بيدرو ومن حوله 
الأحبار والمظاء والأرجونيون . 

وقسم مد الناصر الذى برابط بقوانه مجاه التصاری فى سهل تولوزا . جيشه 
.وفق الأوضاع الوحدية إلى حس فرق . وكانت الفرقة الأمامية تتألف من 
المتطوعة » وم الذين يتطوعون من تلقاء أنفسهم الجهاد أو الوت فى سبيل 
الاسلام » وتقدرم الرواة العربية عالة وستين ألف مقاتل . واصطفت القوات 
الأندلسية فى الميمنة والقبائل البربرية فى اليسرة . وأما القلب والقوات الا<تياطية 
فكانت تتألف من صفوة الیش من الجند الفارية والنظاميين » أو بمبارة أخرى 
فن اند الموحدين . وضرب مد الناصر قبته الفخمة الجراء » فى وسط السفوف 
وارتبط أماميا جواده السرج ؛ وقمد فى داخلها على درقته » إبذانا باقتراب المركة ؛ 
واحتاط بالقبة حرس الأمير مشاة وفرسان ؛ من أأوحدن والمييد ؛ وشهر الند 
فى امحاه المدو حرام فكانت سدا منيما دون اختراقه الوت ؛ ومدت فى الوفت 
نفسه حول القبة نصف دائرة من السلاسل الحديدية القومت حتى أصبح سلطان 
السدين وكأنه يجلس فى حصن منيع . وكان وسم التصاری أن روا من ازى 
المالية جوع السامین التى لا حصی ‏ وقبة سلطان الوحدين الجراء » وأن زوا 
ما حوفا من املوع .. 

ولا عت أهبات المركة خرج ساطان الوحدین من قبته » وهو رندی 
عباءة حرب سوداء . من لفات جده عبد الؤمن » وقد رفع الصحف باحدی 
يدنه » وشهر سیفه بالأخرى » وأعطى |شارة القتال والحجوم » با كان قرع 


۹Q)‏ س 


لطبول الضخمة دوی بشدة فى جيع الأحاء . 

وما کادت جو ع التطوعة من جانب السامین تلتق بحنود البال القكتاليين 
وجوع الفرسان من جانب النصاری » ويشتبك الفريةان فى ممركة حامية » 
.ويتحرك اناحان فى کل من الیشین جاه بمضهما حعی غدت الم ركه عامة . وکان 
هجوم العطوعة السلمين شديدا فى البداية » ولکنهم لم پستطیموا اختراق صفوف 
الفرسان القشتاليين ؛ ذلك أن هؤلاءكانت تؤيدم جاعات الفرسان الدينية » 
فاستطاعوا أن بردوا جوع المدو وأن عزقوها » واستشهد ألوف من السامين فى 
سبيل دينهم . ولكن القشتاليين حيما دوا إلى مطاردة المتطوعة المسامين » 
وتقدموا ذلك ظافرين ؛ من قلب الیش الاسلاى حيث حشدت صفوة الجدد ؛ 
لقوا أشد مقاومة » وسرعان ما اضطروا إلى مغادرة ما کزم الأمامية » وارتدوا 
فارین ونابعهم الفرسان القشتاليون فى فرارثم . 

ونا رأى ملك قشتالة من الربى تطور الم ركه على هذا النحو السی" » أراد 
أن سیر بنفسه على رأس الحنود الليونيين والطليطليين » وم جاعة مختارة كانت 
تولف القوة الاحتياطية ٠‏ وأن يقتحم اليدان ليحاول عاولة اليأس الأخيرة ؛ 
وكانت كلانه التى قالما لطران طليمالة وهی «إن الساعة قد حانت لناتق الموت الجید» 
ندل على أنه لل يكن يؤمل النصر بعد . ولکن اعتراضات الطران والقوامس ردت 
ألفونسو عن أن بخوض بنفسه أعظم الأخطار . وأرسلت فى الوقت نفسه قوات 
من أشجع اتود لام مداد انلیش الرتد » وسار الأحبار أنفسهم على رأس اند 
إلى قلب العممة » وم برفمون أعلاما علها صورة السیح والمذراء » ويثيزون بذلك 
أعظام انجاسة فى نفوس اند . 

وانپزت جاعات الفرسان وال متد الجبليون فرصة تقدم الأمداد الجديدة » 
۱ لیاموا شمنهم وينظموا جوعهم » تم عادوافاستأنةوا زحفهم عّازرة القوی الجديدة 
وم حطمون کل مقاومة فى امجاء قلب اليش الاسلای حي ثكان عمد الناصر 
"وحرسه . وف الوقت الذى صوبوا فيه مجومهم على دائرة السلاسل الحديدية الى 


سس .ةا 


احتشدت مرت ورانها ألوف مؤلفة من ارس شاهرین اراب »كان جناحة 
اليش الاسلای قد حطا ؛ ذلك أنه سرعان ما دأت الوقمة حتى ركن الأندلسيون. 
الذين كانوا يقائلون عسغمين مع الوحدين إلى القرار » و رنب على ذلك أن وقع 
اضطراب عفلم فى اليش الاسلاى » ول يصمد فى القتال » سری جند الموحدين 
النظاميين والحرس من السود وااغارة » فقد لبثوا من وراء السلاسل يقاومون 
التصاری » ويحاولون انتزاع التصر منهم ؛ ولبشوا من وراء هذا المقل السناعی 
بردون المجات التى بصوبها النصاری إلهم من کل صوب بشحاعة وجلد لامثیل 
لما ؛ ولکن الفرسان التصاری ضاعفوا جهودم لتحطم الدائرة الديدية » 
وب الکونت الثارو نونز دى لارا على رأس كتيبة من الفرسان القشتاليين 
وفى بده الم الل » فاقتحم الدائرة غير مبال بالحراب الصونة أمامها ؛ واقتحمها 
فى الوقت نفسه اللكان سانشو وبيدرو من الانبین التقابلين » ونفذا إلى قلب 
اليش الاسلای » يمد أن متا ادوع ألتى تصدت لما . 

ولا حطمت الدارة الدفاعية غدا نصر التصارى ناما حاسماً . وكانت هزعة 
السلمین فادحة . ولبث تمد الناصر بذك حاسة حرسه حتى آخر لظلة ؛ ولا 
رأى المزعة حلت يجيشه » ووةف على موت ولده الا كبر الذى قتل فى المركة 
وهو يقائل قتال الا بطال 4 | رد فما يبدو أن يعيش يعد > فقمد ف خیمته على 
درقته » والعدو الظافر بدنو منه . فأقبل إليه أعرابى » ونبأه بفرار جنده » وناشده 
ألا يقعد بمد » فقال تمد « صدق الرحن وكتب الشیطان » ؛ ثم امتطى 
جواده أخيراً » وفادر میدان المرب مسرعا مع نقر من صدفائه الذلصین » وائجه 
صوب بياسة » ولكنه لم يقف مها » بل سار مها توا إلى إشبيلية . 

وتمرف هذه الوقمة التى أحرز فها التصاری هذا النصر الباهی » وکانت 
ضرية قاضية لسيادة الا فريقيين فى اسپانیا » فى الرواءة الاسبانية عوقمة اقاس 
دی ولوزا ۲0۱022 Navas di‏ و موقعة أده ٤‏ ولکها تمرف فی الروانه 

الاسلامية عوقعة المقاب ° » ویضع الورخون السامون باریخها فى بوم ۱۵ صفر 


۰ تتعااژ لف فى سياق حدیثه عن الوقمة رواة ابن ألى زر عف روض القرطاس = 


م۷۲ سد 


وينسون ال مزعة من دمض الوجوه الغعارسة مليكوم 6 إذوضع کل ثقته ی مثات 
ألوف الحتد 7 وق دربم 6 وف مقدرة قوأده ¢ وفقد ذلك عون الباری حل 
وعلا ؛ ورمون من جهة أخرى الأندلسيين بالمين والحيانة إذ ركنوا إلى الفرار بمد 
ار النصارى فينسبون نصرثم على عدو يفوقهم ضمفين فى المدد 
إلى عون الله 4 الذی هی" هم عا عمدوا إليه قل الو و4 من العلاد والایمال ٤‏ 
ولا قم ل ينسوا أت يقدموا شكرم إلى الله فى حقلة قداس نظمها الأ حبار 
والأصاء فى ميدان ارب » ورتلت فا آناشید الشکر والمرفان . 

. وإذا قارنا الروايات المربية والنصرانية » وجدناها تتفق جیما » فى أن عدد 
القتلى من المسامين كان عظما جدا ؛ بل جد الؤرخين السامین خلافا لعادهم 
الأسبان قد أنذروا بالوت کل اسباتى يأسر مسلا ٠‏ فقد هلك من المسامين أثناء 
الفرار أ كثر مما ملك فى الوقمة ذانم! . ذلك أن الأسبان لبئوا مدى أربع ساعات 
بطاردون أعداءهم الفارين ويقتلون كل من ظفروا به . وتقول الروايات المر بية إنه 
ينج من اليش الا سلای وقوامه سمائة الف مقاتل سوى مالة آلف » وهو قول 
يحمل طابع البالنة ۴ . ویقدم إلينا ثلاثة شود عيان ثم الاك َلفو نسو » ومطرانا 
طلیطلة وأرونة عن خسائر ااسامین أرقاما أقل ؛ فیقدرها ردريك الطليطلى عائتی 
ألف ؛ واللك ألفونسو عاثة وخسة وتمانين ألف فارس » وعدد لا حمى من الشاة 
( وذلك وفع لأقوال بمض حشم السلطان مد الذين آسروا فيا بمد) » قتل مهم 
(س ۰۷ اوما بعدها) وتعرف الموقءة فی مہ ظمالروایات الاسلامية ٤‏ عو قهفااءقاب ¢ وی 
فى روش القرطاس أيضاً بمحصن الءقبان (ص ۱۰۸) > ویضم ابن خلدون تار ها نی آواخر 
صفر سنة 504 ه (ج 3 ص ۲۸۹ ) راجم أيضاً اارا كى س ۱۸۳ » والال الوشية 
س ۱۲۲ والاستقصاه ج ۱ س ۱۹۳ » 


)1( راحم روش الفر طاس ص ۱۰٩‏ 0 واطال الموشية ص ۲ ۲ ۱ واارا كعى 
ص ۱۸۳ . 


س ۷ — 


ناه الوقمة بحو ماثة ألف فقط » وهلك القبم الأعظم أثناء الفرار . ويقدر 
العاران أرنواد خسائر المسامين خلال الوقمة بستين ألا فقط » ويقول إنه من 
المکن أن يكون قد هلك مهم أ كثر من ذلك أثناء الفرار . وقدرت الأميرة 
القشتالية بريجاريا فى خطامپا إلى أختها املك بلانکا ملك فرنسا » قتلى المسلمين 
بخمسة وغانین ألفاً منهم خخسة عشر ألف اصرأة قتلن بعد اأوقمة . بيد أن الروايات 
النصرانية الوئيقة مجمع على أن خسار النصارى كانت ظفيفة جدا » وتقدم إلينا 
أرقاما لا عکن تصورها . ذلك أن الماك ألفونسو والطران ردريك بو كدان أنه 
م يقتل من جانب التصارى سوى خخسة وعشرين » ويقدر مطران أربونة خسار 
النصارى بخسین » وتقدرم برمجاریا عائتين . وتقول اللکه بلانکا فى رسالا . 
إلى أميرة شعبانيا أن قتلى النصارى بلغوا أربمين فى الحجمة الأولى . ولکن من" 
الواضح أنه حين العارك الأولى فى بدء الوقمة حینا ارند القشتاليون والفرسان 
أمام الوحدن بمخسائر كبيرة » لا بد أن يكون عدد القتلى من النصارى كير » 
ويقدم إلينا اراهب البريكوس الذى عاش قريباً من الوقمة ووي أخبارها أحسن 
"تفسیر لهذا ارم الضثيل لقتلى النصارى » فيقول إنه هلك فى الوقعة من السامين 
مائة ألف » ولكن هلك من التصاری فى نفس الوقت عدد كبير » وإنه حینا 
انوت الموقمة بالنصر » ۸ مهلك من النصارى فى مطارد: السلین سوى عو 

وظفر الأسبان فى ممسکر المسلين بغنام لا تقدر » من الذهب والفضة › 
وعن الثياب » والأقشة الجر برية » والبسط » والانية القيتة » والنقود . ول يعمد 
إلى اهب سوی الشاة وقسم من الفرسان الأرجونيين » ينما شئل باق الفرسان 
بالقضاء على فاول الجيش النهزم . ودش‌الظافرون لا لقوا من دوابالجل والؤن؛ 
ووجدوا من السهام وحراب الرى والرماح فى ميدان القتال وی المسکر کیات 
عظيمة جماوا وقودم منها أياما و يتوا مع ذلك على نضغها » وذكر أحد الماصرن 
أن نقلهاكان يقتضى آلافا من دواب الجل . 


س ۱۲۳ مت 


وقد أشارت النسخة الطبوعة من الروابة الأسبانية العامة ی تحمل اسم 
لفونمو المكي » وال تفيض بالقسص رن ؛ إل وت با نب 
تزع أنه حدث قبیل الوقمة بقلیل أن ظهر فى السیاء صلیب كبير شديد اللمان 
بشيراً بالنصر الحقق . بيد أن هذه للمجزة ‏ برد ذ کرها فى رواب المطرانين اللذین 
شهدا الوقمة ولا فى روا الاك آلفونسو ؛ بل لم برد ذكرها فى النسیغ الحطية 
الوثيقة للرواية الأسبانية المامة » فن الدهش إذ] أن نری كثيرا من الور خین 
الاسبان رددون ذکر هذه المحزة » ويمتقدون فى ا ؛ وهذا مما لا يشفم 
افيه أنها كانت بذ ا وس الذى يعقد فى ١>‏ وليه من 
كل عام فى طليطلة » سم « ظفر الصليب » . 

وكان من آثار هذا انعر الآ استطاع النصارى سهولة أن , فتتحوا 
عقب الوقمة بأيام قلائل عدة حصون مشل فرال » وبلقس وبانيوس وتولوزا 
وبياسة . وم يكن فى بياسة سوى الرضی والضماف » والظاه أنها كانت عثامة 
الستشنی للجيش . وكان هؤلاء التمساء قد احتشدوا فى مسجد الدينة الكبير» 
ينتظرون مصيرم جزعين ؛ فشاءت قسوة النصارى آن يجمزوا عللهم جیا : 
بالسيف ما عدا قلائل م" نهم أخذوا آسری . بل ذهب النصارى الذين اعم نشوة 
الظفر فى قسونهم 19 إلى أسفل درك حيما هاجوا مدينة أبده التى اعتصم 
بأسوارها القوية بمض قاول الیش الهزم وسکا مها العزل ؛ وكان ال امون يأملون 
نظرآ لناعة المدينة الطبيعية واطربية أن بردوا مات أعدائهم حتى يحلل فصل 
الشتاء » ونظم النصارى ف الواقع على الدونة هجوم ماما خسروا فيه كثيراً من 
القتلى » ول يسفر عن أى بجاح ؛ لولا أن استطاع الأرجونيون أن يتسلقوا 
الأسوار فى أضمف نقطة فبا » وأن يحتاوها . ولكن القلمة وباق أظراف المدينة 
بقیت على فبا ا رغم جهود الأسبان ؟ وعندید رأی اللوك والقوامس أن خير 
الطرق وأ كثرها إنسانية هى أن يقبل النصارى ما عرضه السلمون » وكان 
السامون حيما سقطت بمض أجزاء السور فى بد الأرجونيين قد خشوا الماقبة » 


عد ع١‏ عب 


وأرساوا إلى الاوك التصاری يعرضون عل فدة قدرها ألف ألف قطمة من 
الذهب (دینار) على أن يتركوا المدينة حرة يسكنها امسدون وفقً لشريءنهم وشعار 
ديهم ؛ وهكذا قبل المرض وعقد الاوك مع الدينة اتفاقات مهذا العنى نظر؟ لما . 
٠‏ أنسوه من صعاب فى افتتاحها . ولكن الأحبار الظمثين إلى دماء السلین 4 : 
أعلتوا بطلان هذا الاتفاق » وطلبوا أن تسل الدبنة دون قيد ولا شرط » فشاء 
ضعف اللوك أن ينقضوا المهد القطوع » منتحلين لدلاك عذراً » هو أن السلین 
بمد أن فتحوا أنواب الدينة للتصاری لم يؤدوا الفدية الفروضة عام فى الال ؛ 
وسرعان ما أطلق التصارى العنان لقسونهم فى معاملة هؤلاء النکودن ؛ فقتل 
من السامين فى أبده زهاء ستين لا » وسى مثل هذا القدر » وهدمت الدور 
بمد أن خلت المدينة من سكانها » وعندئذ أبدى الأحبار 5 » ورتاوا آناشید 
الشکر ضارعين إلى المولى أن يشملهم برحته . 

وانساق النصارى بمد أخذ أده إلى اللهو والاغراق » وھا قرینا حسن 
الطالم والسمة » حتى استنفدت الؤن بسرعة » وشمروا بنقص شديد فى الحاجات 
الضرور ؛ ثم دبت لپ الأمراض وأهلكت مهم ألوفا » فاضطر الميش أن تاد 
آدراجه إلى قلعة رباح » دون ا یتابم نصره بعد ؛ وهنالك التقوا بالدوی 
ليوبوك الفسوى » الذى قدم للمون فى كتيبة من الجند » فشکروء على حسن 
امټامه > ولاعل أن اجرب قد اذهت عاد مع قريبه الاك بيدرو إلى أراجون . 
ودخل اللكان الآخران طليطلة فى حفل تم » وسارا فى موکب لا مهاءة له من 
الأمساء والأحبار والحتد وأفراد الشمب » إلى كنيسة المفراء حيث أقيمت 
صاوات الشكر على ما أوتوا من النصر » وتقرو تخليدآ هذه الوقعة الظفرة أن 
حتفل فى السادس عشر من ولیه کل عام فى طليطلة » ثم فى قشتالة كاها فما بعد» 
باقامة حفل عظمم للشكر يسمى « بظفر الصليب » » وأرسلت إلى الباب! طائفة من 
الهدايا النفيسة مها خيمة حريرية » وطبق كيير من الذهب » وعل على بالذهب » 
وعی‌شت هذه الحدايا فى كنيسة القديس بطرس تذكاراً للتصر . ` 


اصونااث 


بیدرو الثایی ملك زوین 


دا فما تقدم عن القسط الذی تام نه بیدرو ف محارية 55 فى شبه 
الجزيرة » ولا سما عما قام به فى موقمة المقاب » وكذلك عن حالفه مع قشتالة ضد 
:ليون و اثارا » ونقتصر هنا على التحدث عنه فا يتعلق بتار أراجون وحدها . 

خاف بیدرو الثالى » وهو ف الثالئة والمشرين » فى الحم | أناه ألفونسو » 
فى ۱٩‏ ماو سنة ۱۱۹۹ ؛ والظاهی أن مه اللكة سانشا حاوات أن تنهز فرصة 
حدانته فتنازعه الك ولقب املك . ذلك أنه لم يضع بده على المملكة » ول يتلقب 
بألقاب الملك الا بمد ذلك » فى الجلس الذى عقد فى دروقة فى ۱۳ سبتمير سنة ۱۱۹۹ 
عوافقة الطبقات التلاث واللكة الأرمل ؛ وفيه جددت أيضا نجیم القوانين 
والمريات التى صدرت عن ألفونسو الأول » ورامیرو الثانى » ورعوند برتجار 
الرايع » وصودق علا . 

وما كاد بيدرو بل الحكم حتى عمد إلى العمل على تأييد سلطة المرش ضد 
أتباعه الأقوياء من البارونات » وم عقب الفاحين الأوائل » فاسترد الوظائف 
الملیا والا قطاعات التى كانت تتوارنما الأسر الكبيرة وف للتقاليد » معتمدا فى 
ذلك على حقوق المرش » وذلك لك وزعها من جديد وفق رأنه وتقديره . پیک 
أنه رأى انقاء لا يثيره ذلك من سخط الأشراف أن بترك مم الاراضی القطوعة 
وما يتعلق بها من حقوق القضاء الأدنى لتبتى شم بطریق التوارث ؛ وذلك بشروط 
خاصة تتعلق بالا خلاص للمرش ومماونة الیش وغيرها . أما السلطة القضائية 


مت ۷۱۳۲ — 


فتمود إلى الاك . وقد قام اللك بومثذ بتوزيع محسياة وسبمين ضيمة اقطاعية من 
سبماثة توزيماً جدید » ول‌کن الرجح أن أحامها لم يذعنوا جيعا لهذا التفییر . 
آما القضاة فكان يمينهم الاك » إما لأجل ممين أو لمدى الحياة ؛ وكان يختارهم من 
أ كابر الأشراف ( البارونات ) 81605 أو بختارم من بين ماز الئاس » أعنى :من ' 
۰ بين الفرسان 62۷2116705 بيد أنه كان مختارثم فى الفاابمن بين دؤلاء ؛ وان 
يعين داعا فارسا فى منصب قاضی القضاة لك يحد من نفوذ البارونات القوی حدا 
شدداً . وقد كان هذا فها يبدو منشأ القضاء الآر حو فى » الذى علا ساطانه 0 
بعد على ساطان الملك ذانه . وکان القاضی الا كبر » أو قاضی القضاة » فى عصر 
بيدرو الثانى الذى يعتبر مؤسس هذه السلطة القضائية » يعتبر أعظم سلطة فى 
الدولة » لابالنسبة للرعية فبا ينهم فقط » ولكن أيضا فا يتمق بمنازعات الرعية 
. ضد المرش. وکان عليه أن يحمى حقوق الحكومة » وأن ثل - باعتبار ه كبير 
القضاة - شخص الاك . م أن عايه أن يحمى حقوق الأشراف والرعية من أطاع 
الاك ؛ وکان یتوقف على براعة الا دارة الحكومية ما ذا كانت هذه الساطة 
القضائية العليا عکن أن تعمل لتوطيد السلطة الل وكية وتقویتا أم لا » وقد كانت 
ف المالة الأخيرة تنتزع من السلطة الملوكية أثم امتیازانها . 

وقد فقدت الائنتا عشرة ادر من البارونات - وهی التى كانت حتى عصر 
بیدرو الثالى تقبض ف أراجون على معظم الأراضى والثلات » وتسيطر على اليش 
والفرسان » عدا السلطة القضائية » فى ظل بیدرو الثاتى س امتیازها فى الانفراد 
بتكوين طبقة الاشر اف , ورفع بيدرو يعض موظق البلاط » والفرسان الذنن 
بصطفمم ٠‏ إلى طبقة الأشراف المليا » وأقطمهم جزءآ من الأراضى والفلات» 
فاستطاعوا بذلك أن يقتدوا بالبارونات فى استشجار الفرسان » وأطلق علمم يفا 
لقب البارونات 21605 » بيد أنه کان يطلق علهم بارونات البلاط أو البارونات 
اللکیون ۵ de‏ ييز لحم من البارونات بالولد . وكان هذا تقليد] 
للنغلام القوطى ق‌تقسی الاشر اف إلى قسمين يطلق علهما 0601561 و نعناداع۳ £ ` 
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والأولون م الذين يستطيمون وفقاً لولدم وحقوقهم أن علکوا الأرض . 
والآخرون ثم الذن يتولون الوظائف وعلكون الأرض عنحة من الاك . 

وفضلا عن ذلك » ققد كات یراجن رس الا اسر انية 
الأسبانية تقسم من حيث الْمتع بالحرية إلى سبع طبقات » أو باری إلى سبعة 
دروع على مثل ما كانت عليه فى ألمانيا وفرنسا وإيطائيا ؛ والدرع الأول يحمله. 
الاك ؛ لانه ليس مسئولا آمام آجد » والثانى يحمله أ كار الأحبار » والثالث. 
البارونات بالولد » لامهم لا يسثلون إلا أمام اللك فقط ؛ والرابع البسارونات. 
اللکیون » إذ هم عرضة للسئولية أمام البازونات بالولد » وان کانوا مثلمم فى. 
حق الْمّتع بامتلاك الأرض . ومن هذه الطبقات الأريع تتألف طبقة الأشراف. 
المليا . والطبقة الخامسة هم حملة الأعلام الأحرار الذين لا يؤدون جزهة ماء 
والسادسة تتألف من الفرسان > وم الذين يقطمهم الب‌ارونات من الصنفين 4. 
والطبقة السايمة والاخبرة تتألف من باق الاحر ار » وعامة سكان الدن الأحرار 
الذن ولدوا فى ظل الزواج . 

وکانت مملكة آراجون قد نقصت مساحنها على أثر وفاء آلفونسو الشانی » 
وذلك نظرا لاقتطاع ولامة بروثانس مها وإعطائها لأخى بیدرو الاصفر آلفونسو» 
ولكن حدودها أصلحثٌ بذلك » و خلست من تلك القاطمة النائية التى كانت 
غم داعا على جاینپا بالسيف من عدوان” جیرانپا الطاممين . بيد أن علائق 
الأخوين بقیت وثيقة ؛ ولا ماجم آلفونسو أمير ( کونت) بروفانس » الكونت”: 
دی فورکالکییه وحلفاژه » خف بیدرو إلى |حاد أخيه فی جاش خر » م » واراع 
الاعداء » فأذعنوا إلى طلب السلح » وءقد الصلح بين الفریقان فى سنة ۷ لم. 

وعلى 5 ذلك عقد بیدرو قرانه عاری ابنة الكونت جیوم اشامن صاحب 
مونبلييه » ووارئته بمذ وفانه فى ۱۲۰۲ م ؛ وكانت هذه الأميرة قد اقترنت من 
قبل بالكونت برنار دی كومنج » وطلقت منه حجة القراءة ؛ وف ونیه سنة 
۶ احتفل ملك أراجون بزواجه عارى ؛ وتمهد بألا تصرف فى شىء من 


— ۱۲۸ - 


أراضها الوروثة » کا تمهد لسکان مونبلییه الذين وافقوا على هذا اازواج مایم 
ورکیم آحرارا فى الفتع بمادامهم وتقاليدثم . 

ومد أن اتتهى بيدرو من تنظم شؤون مملكته الداخاية » بمقد الجالس 
«النيابية » وأخد النازمات الداخلية » وعمل على اد من غطرسة الأشراف » وعقد 
«الصلح مع أمه سانشا » وكانت ذات صلة وثية نيقة بكثيز من الأعساء التابمین » 
.وكانت تلف حزبا لمناوأة المرش ۰ فكر فى أن الساج الأرجونى قد يكسب 
كثيراً من القدس والاعتبار إذا تسلبه من مد رجل من رحال الدین ؛ وكان بیدرو 
يشنف عظاعی البذخ والهاء ؛ بيد أن ذلك لم يكن وحده هو الباعت على ما اعتزمه . 

من أن يتوج فى رومه ؛ ولكنه كان يعول بالأخص على أن مثل هذا التتويج 
دحض دعوى الأشراف الأرجونيين فى أنهم حاب الق فى منح التاج » ويقغى 
.مهائيا على دعاوى ماوك قشتالة » الذي ن كانت لهم السلطة الملیا على أراجون حتى 
سنة ۱۱۷۷ م . وعلى ذلك فقد سافر بيدرو فى حاشية كبيرة من الأشراف 
:القطاونيين والبروفنسيين ورجال الدين » إلى يليا ثم إل جنوه ؛ ثم غادر 
وحاشيته جنوه فى نمس سفن بحجة السفر إلى بيزا ليعقد معها حلفا لبو الزائ 
لشرقية (البليار) » ولكنه لم يقف فى بزا بل رسا عند مصب نهر التيير فى 
۸ وفیر سنة ۱۳۰۶ ؛ وكان البابا أفوسان الثالث قد رنب كل شىء نلاحتفال 
باستقباله فى رومه . 

وق أليوم الثالث من مقدم بیدرو » فى بوم القديس مارن » خرح البابا 
:والكرادلة فى جع حافل من رجال الدبن والأشراف والشمب إلى در «بتکراتیوس» 
ومنالك بارك أسقف آوستبا ملك آراحون آمام ایلع المإشد ؛ ثم وضع البابا 
اتاج على رأسه » وقدم إليه شارات الماك . وعلى أثر ذلك آق الك القسم الآتى : 
« أنا بطرس (يدرو) ملك أراجون تم وأتمهد » بأن كون داعا مخلساً 
ون لسيدى البابا أأوسان وخلفائه » وأن تكون مملكتى على مثل هذا 
لاإ خلاص والطاعة » وأنْ أحافظ على دن الكثلكة وأق م کل ضروب الا لادء 
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وأن أحمى حريات الكنيسة وحقوقها » وأن أعمل على تحقيق المدالة ولحل 
فى جیم أراضى الملكة ؛ كان الله والا مجیل فى عون » . 

وبعدئذ سار بيدرو فى ثيابه اللوكية جانب البابا إلى كنيسة القديس بطرس ؛ 
ووضع على هيكلها التاج والصولجان » وا إلى أنه يقدم مملكته إلى دیس" 
بطرس » وهنا قدم إليه اباب السیف » دلالة على أنه برد إليه الملكة مع خضوعه 
لأداء الجزية ؛ ووضع بيدرو على امیکل وثيقة » يقدم فها ملکته إلى کرسی 
القديس برس » ویتمهد هو وخلفاژه بأن يؤدى إليه جزية سنوية قدزها ستون 
قطمة من الذهب » ويتطلب نظير ذلك حماءة البابا وتعضيده . 

وصدر فرار بااوی يحدد رسوم التتو مج للوك آراجون وملكانها ؛ و 
أنه يجب أن يجرى التتويج فى سرقسطة على 20111101 ابابا ) 
وذلك بمد أن يطلب الملك الا ذن بذلك 0 

ولا عاد درو إلى مملسكته » أبدى البارونات والفرسان تذمرمم من خضوعه 
لاداء ار زنة الكرسى البابوى » وحاول اللك أن سبدى* خواطرثم بتأ كيده أنه 
نازل عن حقوقه هوولم مح ف ل اي 
اسل حقوقهم خصوصاً عند اختيار الاك فى حالة انمدام الوارث الباشر 
ورأوا أنه حمل الملکةَ وتا جدیدة لا-نمود علها 21 نائدح . وکذلت 
رأوا أن هذه الخطوة من جانب بيدرو فى تحرير السلطة الاركية من نفوذم تقضی 7 
لل كثير من ضروب تدخاهم فى حقوق العرش . ذلك أنه ل يكن من المقول 
أن بخضع بيدرو الطموح مختاراً لأداء الجزية دون أن يحقق من وراء ذلك تال 
غاصة ؛ وقد كان أهون عليه أن برتضی انلضو ع الأسمى للباباالبمید 5 من أن 
۳7 على انطضوع لصولة الاشراف الأقربين . 

على أن بيدرو لم يحفل لسخط الأعساء التایمین » ندل على ذلك ما عمد إليه 
ل الما م التالى من اتخاذ إجراءات كان من احقق أن زد فى هذا السخط ؛ ذلك 
م اکان مثل كثير من أسلافه » قد دد روات المرش وموارد الدولة بالاغداق 
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على الكنائس والأويار ؛ والبالنة فى البذخ والاسراف » فقد رأى نفسه مضطرا 
للقيام بأعبائه الكبيرة » إلى فرض ضريبة جديدة . وکانت موارد المرش قي . 
آنفق ممظمها فى هبات إلى رجال الدین وجامات الفرسان ؛ ول ببق من الیسور 
أن تسد الضريبة المادة كثيرا من الطالب نظراً لأن جميع الا حبار والاشراف 
والقادة کانوا يمفولتب من دانها » وکانت تع منها كذلك مدن بأسرها مثل 
سرقسطة . فى وفبر سنة ۱۲۰۵ أصدر بیدرو م‌سوما ملكيا بفرض ضرية 
جديدة عرفت اسم ۷۵۳۵۵ » وعقتضاه يحب على جیع الأشراف الا كابر مهم 
والأساغى » وكذلك الرعاا الأحرار فى الدن » أن يؤدوا عن جیع الثروات 
المقازية والنقولة » ائنی عشرة فلس عن كل ما قيمته جنيه . ولم يستان رؤساء 
الجند - الذين كانوا یمفون داعا من الضرائب - من أدائها » إلا إذا التحقوا 
مپيثة الفرسان . وقد كان هؤلاء يخدمون فى امیش باستمرار » وعلهم أثناء 
امرب س فضلا عن الا نفاق على أنفسهم - أن يتحملوا نفقات إنشاء العلرق 
وأسوار الحصون وال واب والقناطر وغیرها » وذا كان من الا جحاف أن . 
یمامل هؤلاء مثل غيرثم فى شأن الضرائب . 

وما كاد بيدرو يصدر قراره بتلك الضريبة الجائرة » حتى قامت ضده جيع 
طبقات الشعب ؛ واتحد البارونات والفرسان » أعنى أ كار الأشراف وأصاغم 
- وقد كانت مصالههم تتمارض دابا -- على مقاومة الضريية الجديدة » بقواثم ‏ 
الشتركة ؛ وحذت حذو هممدينة سرقطسة التى احدت مع الدن الأخرى فى تنفيذ 
هذه المطة ؛ واضطر اللك إزاء ذلك إلى مخفيض الغريبة الجديدة » ولكنه 
لم يسحب قراره بشأنها » ومکذا كانت هذه الضريية » أحيانا ممتدلة وأحياة 
. حارة وفقا الفاروف والأحوال .. 

ویس أدل على ما كان يشعر به بيدرو من حاجة إلى الال أحيان) » من أنه 
أثناء خاریته لسانشو السابع ملك ناقارا ( سنة ۴۱۲٠۹‏ ) اضطر برغم مرت سيد 
ا لجرب فى صاله أن يمقد ممه الصلح » نظير حصوله على عشرين أاف قطمة من . 
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اهب » وأنه فى المرب التى شهرها على السلمین » والتى اننهت موزعتهم فى أدة 
| يكن ليستطيع القيام مها » لو م يأذن له البابا فى الحصول على فسط من إبراد 
كنائس الملكة للانفاق علها . وقد سنت فى ذلك الجان فى قطلونية ضريبة 
أخرى » فرض أداؤها على كل من : علك ورین » وما لمت أن فرطت فى أرجاء 
الملكة كلها . 


ولا انتهی بيدرو من المرب فى أبدة ( سنة 1115م ) » استطاع لأول مرة 
أن وجه کل عنايته إلى أملأكه فا وراء البرنيه . وكانت حروب الألبيين قد 
آثارت فى هذه النعاقة اضطرابات عظيمة . ولاس من موضوعنا أن نتحدث عن 
قيام فرقة « القلدیین » اللعدة ؟ وانتشارها فى تلك الأتحاء » ویک أن 
نقول إن الجلی الکنسی الذى عمد فى « لومبر » فى سنة ۵۰ ) قد قضی 
باللمنة على سكان لا مجدوك الثابر بن » الذين ع‌فوا فماءدا ذلك الاجنهاد والسكينة. 
بلک ن ل بوجد فى ذلك این من يضطلع بتنفيذ هذا اک » ول برغب ملكا 
انکر | وفرنسا فى إجراء هذه الطاردة المنيفة ضد اللاحدة بالشيف . بيد أنه 
ل أصدرت اللحنة الباوية فى سنة ۱۱۷۸م » حکها شد إقلم «ألی» کله ۾ عد 
انسکوت زوه الثافى صاحب زییه و قرقشونة وألی ورازيه » وهو من أتباع 
الکونت دی تولوز وملك آراحو ن إلى الدفاع عن رعایاه ؛ فاضمار الباءا عندئذ إلى 
أن يصدر ضد الکونت فرار الحرمان الکنسی » وأن رسل إليسه حلة صليدية 
ولكنه لم _ من وراء ذلك شي ؛ والظاهی أن ألفونسو الثانى ملك آراجون 
۸ يكن رى فى هذه اللاقل الالحادية » سوی وسيلة لتوطید فى لا حدوله 
ضد الكونت دی تولوز » ولهذا كان يحتنب كل ما عكن أن یشیز شده سكان هذه 
الأعاء ؛ ول يكن مع ذلك بای اللاحدة » ولكنه كان من هة ة أخرى ان 
كل إجراء عنیف يحاول وكلاء الكرمى الباوى القيام نه ومحمله fee‏ » وذلاك 


)1( ثم فرقة مى الملاحدة مثل الألبيين » أنمأها بطرس فالدس 1781465 ۳۵۵۲ وهر 
لاجر من لیون » فى سنة ٩۱۱۷م‏ » وقد انتهمرت فى بروفانس ولومباردیا وعمال اسبالیا . 
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بالتخلى عن حایهم.؛ على أن ابنه وخلفه بیدرو الثانى كان فى ذلك أشد وطأة ؛ 
ذلك أنه ما كاد برق المرش » حتى أصدر عدة قرارات ضد اللاحدة الذين حرمتهم 
الكنسة » وم عغادرة أراضيه > وإلا كان نصيب الخالفين تزع أملا کم 
واءدامهم حرقاً . ولا زار بيدرو لامحدوك فى سنة ١1م‏ ۰ معتزما السفر إلى 
رومة ليتوج منالك » أندى ميله إلى التدخل بحرم فى شأرت_ هذه القلاقل 
الالحادية » وحرضه بالأخص بعض الأساقفة الأسبان والقديس دومنيك على 
أن يستأصل شأفة الالحاد فى الال بائتار والسيف ؛ ولا زار قرقشونة » حيث 
اعتنق جیم السكان تقريباً مبادی" « القلريين » » استدعی بمض الفلديين أمام 
مندوب البابا شرحوا مذههم » ولبحم بنفسه على ما إذا كانت مبادئهم مخالف 
الدين . وقد اقتنع اللك بأن مبادمهم مخالف تمالم الكنيسة السكاثوليكية » وأن 
الهم اللتى برمون مها كانت صيحة عادلة ؛ وفى حفلة تتويجية فى رومه » تمهد 
بيدرو بألا دخر وسا فى مطاردهم وسحقهم . على أنه | يتمكن من حقیق 
خطته » نظرآ لا نشب ببنه وبين سكان مونبلییه من منازعات » ولا اضطر إليه 
من مخصيص جيع عنايته لقاومة الأشراف الثاترن فى أراجون ؛ هذا إلى ماکان 
براه من أن محارة السلمين كانت أم وأجدى . 

أما عداو ه للقلديين » فتبدو وانة فى أنه حينا أل البابا آنوسان سملة صاببية 
ضد الکونت رعون روحیه صاحب زییه » والس الكونت إلى بيدرو معاونته 
وصفه تابنا له » ألى بيدرو » وخربت زییه وقتل أهلها سواء کانوا ملاحدة أو 
مؤمنين ؛ وأنقذت أربونة نفسها بالبادرة إلى انلضو ع ؛ وأما قرقشونة التى تولى 
الکوت بنفسه الدفاع عا » فقد أرغمت — بعد أن رفض بيدرو الشفاعة 
النشودة فى شأنها -- على النسليم من أثر او ع ؛ وأسر الكونت » ولبت طویلا 
ق الاسر » ثم قتل بطريقة لا نمرفها ؛ ومتح الندوب الباموی أملاك الکونت 
الاو إل التكوتك سیمون :د رور دون أن ازن ى :زفق مانب 
الجزية . وغضب ملك آراجون من ذلك أعا غب ‏ وألى [قرار هذا التصرف » 
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وشجع فرسان الولاية على الثورة ضد سیمون بان وعدم بالتأییذ والمون . بيد 
أنه كان من صفات بیدرو أن لا بثت فى تمرفانه على حال > ولا یی بمهوده 
ووعوده . ذلك أنه مالبث أن تزل على رغبات البابا » سك بحصل بذلك على طلاق 
زوجه النبيلة مارى دی مونبلییه » وصادق على تمیین سيمون دی مونفور أميراً 
( كونتا ) لقرقشونة » أملا فى حقيق هذا الطلاق . وف سنة 1511م ۰ تلق 
ملك أراجون عهد الطاعة من الكونت » ووعد فوق ذلك يتزوع ابنه «چاعم» 
او ری بنت الكونت ê‏ اينه الطفل مع الکونت لیتر ی فى بلاط 
قرقشونة » عر بوا للوفاء هذا الوعد . 

بيد أنه ما كاد برضی البال! » ومطارد الألبیین (ريد الکونت دی مونقور) 
سپذا التسامل » حتىعاد فأغضهما » بتحالفه الوئيق مع الكونت رعون دی تولوز 
الذي كان الندوب الباوی وسيمون ى مونقور بعملان لاغتصاب ولایته » 
زرأی الكونت رعون أن يعمل على اجتناب ذلك » فتنازل عن الولابة لابنه _ 
الذى زوجه ملك آراجون باخته سانشا . ولا عمد سیمون دی مونفور إلى حصار 
تولوزء ردعنها مخسارة . ول‌کن‌سیمون الذى مما ببراعته الحر بية ما لبث آن‌استرد 
طالمه » وعاد - ضد |رادة البابا -- بتابع بنفسه فتوحانه فى أراضى السکونت 
. دی تولوز 4 وعندئذ حاول صهره بيدرو أن یسی لدی البابا بكل ما وسع لعقد 
السلح بين الفريقين ؛ فمول البابا على عقد مؤعر اجتمع فى مدينة آرل فى 
سته ۱۲۱۱ م > حت رياسة الندوب البابوى ؛ وشهده ملك أراجون والكونت 
دى تولوز . ولکن طلبت إلهما شروط مپينة فنادرا الدينة آسفین ؛ وأصدر 
الؤعر قراره ضد الأضعف أى الکونت دى تولوز » بالحرمان الکنسی » ووافق" 
البالا على هذا القرار ؛ وتولى الكونت سیمون دی منفور تنفیذ هذا القرار يتجاح 
غضوما وأن ملك أراجونكان مشنولاً فى ذلك الوقت عحارية ااسلين فى 
وة اقات > ۱ الله 
ولا عاد بيدزو إلى ملكته دعل عا أصاب' الکونت دى توز وز 


۳ 


الكونت دى ثوا والكونت دی کومینج من الشدة على بد اللة الصليبية » 
عول على التدخل ادی البابا من أجل أصدقاله مرة أخرى . ولك نكل ما اسعطاع 
الوصول إليه هو أن السألة كلها بحشت فى مؤعر جديد عقد فى « لاثور 6 » وحال 
فيه عنت المندوبين البااوبین وتعصهم دون الوصول إلى أ تسوهه » ورفطت فيه 
أعدل الطالب بإباء مثير » بل لم يلغ فيه الاس الكونتات إلى الا . 

فعتدئذ استشاط بیدرو لذلك غضبا » واعتزم أن يساعد الكو تتات الطارون 
وأن يحمهم بكل ما وسم » وأن زل میدان المرب ضد خصوعهم جهارا ؛ . 
ووجه نقمته بادی" ذى بده إلى نابمه الكونت سيمون دی موتقور أداة المنف 
البابوى » وداه إلى التزال » وأعلن بطلان حق الجزية الذى منحه إياء ؛ فاول 
الكونت فى البدابة أن پدی, غضب الاك » ولكنه لا رأ خيبة مسماء 
مض لقاومته مع ججيع السادة التابمين له وأ عن المرب ضده چهارا فى خدمة 
الكنيسة . ول تثمر دعوات الباب! عندئذ إلى الل »لم يحدث وعيده لبيدرو 
بالحرمان إذا لم يكف عن حابة اللاحدةأتر؟ ؛ ذلك أن التمصب والحبث کانا رميان 
بالالحاد عنديذ كل محاهد شد المنف وال واطشم . 

و رل بیدرو ميدان ارب فى ربيع سنة 1751م إلى جانب الكونت دی 
اواوز والكونت دی ثوا والکونت دی کومینج » معتزم) أن برد علهم أمللكهم. 
ولا وصل إلى قلمة موربه التى تفع على قيد بضع ساعات من تولوز وحاصرها خف 
سیمون دی مو نفور فى جيشه الصلیی إلى لقائه . ولا کان ال محلةاء قد أهارا احتلال 
المضايق الخبلية الى كانت حول و تقدم لش الصليى » فقد استطاع هذا 
امش أن يمير نهر الجارون وأن پنفد إلى قلمة موره الحاصرة » وأن ندعو بیدرو 
إلى خوض الم ركه فى اليوم التالى » وهو الوافق ۱۳ سبتمير سنة ۰۱۲۱۳ وکان 
ملك أراجون فى تصرقه فارس) شجاعا أ كثر منه قلند حریصا . ذلك أنه رفض 
نصح الكونت دی تولوز الحكم بأن يترك المجوم للمدو » حيث یصبح نصرم 
فى تلك الحالة أمس؟ عققا » وحلته شجاعته وشوه للحرب أن بستبدل سلاحه 
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الاک بسلاح فارس » وأن بتقدم إلى لقاء المدو فى أول صف ؛ على أنه عرف » 
برغم من تنكره » ووجه الأعداء المجوم إليه ؛ ولكن اللك البطل لم برعه ذلك 
ولبث برد الفرسان الذين ینقضون عليه من کل صوب » حتى سقط صريما ؛ وكان 
مونه ضرية شديدة للجيش التحالف الذى كان مولفاً بالأخص من اند الشاة ؛ 
ومع أنه لم يشتبك فى الوقعة بعد س إذ الواقع أن بيدر و كان يقائل فی نفر مر 
الفرسان » فرسان الصليبيين بقيادة الکونت سيمون - فإنه ل يلبث أن ركن 
إلى الفرار بلا انتظام وقد سرى إليه ارو ع « وحلت به المزعة الساحقة ؛ وزم 
خصومه بذلك أن نصرم كان ممجزة ء إذ قالوا مهم استطاعوا بألف وسمالة 
مقاتل - مم الفرسان الذين اشتبكوا مع فرسان بيدرو - أن مهزموا جيشاً من 
مالة الف . ۱ 

وقد اشهر بيدرو حتى بين خصومه بالفروسة والشجاعة ؛ وكان بدعمهما 
۱ ما يتمتع به من قوام ضخم » وقوة جسمية نادرة . وكانت خلاله مثل مماصرء الملك 
رتشارد الا نکلیزی‌مزی) جيب من الم واطف النبيلة وااسکر عة وال وكية » مع الصلابة 
والقسوة والا.سراف والهتك . وکان شاعرا غنائیا (روبادرو) - وقد انتهت 
إلينا قصيدة من شمره -- ومفتياً للحب » وحامياً كرعا للنساء » ولکته كان فى 
تصرفه محوالاأم والزو ج قاسيا متجنيا . وكان كثير اثقلب فى أهوائه ؛ وقد أراد 
أن بنفصل عن زوجه النبيلة مارى دی مونبلييه التى اشهرت بالفضيلة والتق » 
والظاحى أن الباا.أنوسان الثالث كان عيل فى البداية إل إجابة مطلبه » ولل ذلك 
من باب السياسة حتى يستميل إليه بيدرو ؛ فلا أعلن بيدرو نفسه حاميا ومدافماً 
عن الأمساء المطاردين فى لامجدوك » أبى البابا نزولا على نصح الکرادلة أن عنحه 
الطلاق الرغوب . 


شبن 
اريخ ملكتى ليون وقشتالة 
منذ موقعة العقاب حتى |محادها 
ما لبثت النازعات أن ثارت بين ليون وقشتالة عتّب موقمة المقاب والنصر. 
قط صوع» عصف بشبه المزيرة كلها 3 ولا سمأ قشتالة » وقضى الوع على 
حياة ألون عديدة » واضطر الوسرون أنفسهم إلى تناول أغذية كانوا يأنفون 
مها من قبل » ومن ثم كان من التمذرالتفكير فى تنظم حلة كبيرة لقاتلة السلين » 
وأخفقت الجلات الصغيرة التى نظمت لآن الجيو ش كان ينقصما الطمام . 
ول عض سوى قليل على مقدم ألفونسو النبيل إلى طليطلة عاصمة مملكته »۰ 
. حتى وصلته الأنباء باعتداء ملك ليون على أراضيه . وكان ملك ليون قد احتل 
القلاع الواقمة على ضفاف دويرة على حدود الملكتين عقب إخلائها من الند » 
وادمی أن قشتالة انتزعنها ظلا من ليون » وشجمه هذا النجاح على إعلان المرب 
على ملك البرتغال أيضاً » وكان قد استولى عنوة على أملاك أختيه ؛ وسار ألفونسو 
ملك ليون من مدينة روريك وجليقية يحيشين لحارية البر تناليين » وهزمهم مزعه 
ساحقة فى « ورتلا دی بالديفر » . 
ول يكن ألفونسو النبيل. ملك قشتالة إزاء اضطرام اتصومة بين الأمراء 
النصارى على هذا النحو لیتوقع جاح فى محارية السامين ؛ وكان ألفونسو أقل 
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هؤلاء الاوك أظاءا » وكان برجو مخلصا أن يسود السلام ا 
م يكن يتردد فى ذل أن تضحية تقتضها مصلحة اسيانيا . وقد سی إلى عقد 
السلح بين ليون والبرتغال » ليستطيع اهما على التماون فى حلة مشتر 
السادين ؛ وزاد على ذلك أن نبذ كل فسكرة فى استرداد الأماكن التى اتتزعها 
اليو نيون قسراً على حدود مملكته » ورأى آن هدم بمض القلاع امجاورة تطميناً 
للك ليون وإزالة لشكوكه » وفى نظیر ذلك زعده ألفونو ملك ليون بالماونة فى 
الجلة القادمة ضد الوحدن . ولكن ألفونسو ملك قشتالة تزل وحده إلى ميدان 
1 ارب فى أوائل المام التالى فى سنة ۱۲۱۳ م » ومع أنه افتتم القصر ( أو قصر 
ی دانس ) وشيم بجبشه من طلببرة إلى بسائط أشبيلية » فان الجلة كاها أخفقت 
لان ال مداد الليونية والبرتفالية لم تصل به واستطاع السامون فى آشبيلية أن بردوا 
فرق النصاری اللفيفة وان وا بإإصة قائدمم على أراضى قشتالة 5 ابرم 
عادوا 99 بسرعة ة آمام أهل طليطلة . 

وق أواخر هذا العام وفى آلفونسو ملك ليون بمهده » وسار إلى محارية 
السمین ؛ وژحف إلى القنطرة تماونه فرقة من الفرسان القشتاليين واتتحمها » 
ينا سار ملك قشتالة إلى الأندلس ممولا أن يلتتى هنالك يميش ليون ؛ ولکنهع 
أن ملك ليون بمد أن حاصر« كاسيرس » عبثاً » ارند إلى أراضيه ؟ فوجه عندئذ 
جيشه إلى أشبيليه » وسار إلى بياسه وحاصرها ثلانة أشهر دون جدوى . ولکنه 
اضطر من جراء نقص الؤن وتفشی الرض وشدة الاعياء فى جيشه أن یمود 
آدراجه دون أن يحقق شيا بذ كر . ۱ 

والظاهی أن التحط المظم الذى عصف باسبانیا بومئذ » قد آرغم قادة الحمرب 
على أن يلتزموا السكينة حينا ؛ فلا حدانا بشىء من أخبار ارب فى أوائل سنة 
48م ؛ وف ذلك امین سار ألفونسو ملك قشتالة إلى رغش ودعا آلفون-و ملك 
البرتغال إلى لاه فى 8 بلازنسيا » على حدود الملكة » ورعا دعى آلفونسو ملك 
ليون إلى هذا الابجماع أيضا . ومن الواشح أن هذا الاجاع الدب ركان بری أولا 
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. إلى توثيق أواصر السلام بين القصور النصرانية التجاورة الرتبطة بروابط القرف؛ 
وان إلى تتظم حلة مشتركة ضد أعداء النصرانية ؛ ولكن حدث أثتاء هذه 
التدابير أن مرض ملك قشتالة وهو فى طریقه إلى بلازنسیا » فى. قرية على مقرية 

من اریثالو . وفى السادس من أ كتوبر سنة ۱۲۱۶ توف ألفونسو النبیل » ومن 
حوله زوجه اللكة الینورا وابنته برمجاری والطران ردريك الطليطلى ؛ ووق فى 
الثامنة واسین من مره » بعد أن جحل لقب ملك قشتالة كثر من سین عاماء ' 
ودفن فى در لاس ولاس فى رفش ؛ ولبثت صوره التى رعا رها مصور 
معاصر » حفوظة - عصر]- فى إحدى كنائس برفش ؛ وهو يبدو فى هذه الصورة 
متوسط القد بوجه وسيم يفيض حياة » وجبهة مستدبرة » وشمر أسود » وعينين 
زرقاون » وأنف أقنى . ومع الروايات كلها على مديحه ؛ وکان يتقد خاسة لنشر 
الدين المسيحى » ومن ثم كانت غنواه التوالية ضد المسامين » وقد نحی فى هذا 
السبيل ا لم يشحه أى ملك أسبانی آخر فى هذا المصر ؛ وكان بذله الكنائس 
والادبار » وعطفه على الفقراء » وعدله الشامل » وشهامته حو الأعداء؛ وشحاعته 

فى اطروب » تكسبه احترام الأحبار والفرسان والشمب » وكذلك احترام" 
السلین . وقد عمل بالأخص على رقع شأن الطبقة الوسعلى لشکون عضداً جددا 
المرش ضد مطامع أعراء الملک الأقوياء ؛ وكان نصيرا للغنون والماوم E‏ 
خلد ذکراه با نشاء أول جامعة نصرانية فى اسبانیا ؛ وأنشئت فى بالانسيا فى سنة 
۹) ياء على اقتراح المطران ردريك الطلیطلی - وكان مالا کبیرا قام 
دراسات كثيرة فى باریس وإيطاليا - كرامى لدراسة الماوم الدينية والمدنية ». 
واستدعى لما الأساتذة من فرنسا وإيطاليا » وأجريت علهم الأرزاق الستوية » . 
وعنت أيضا برعانة الفنون على بد أقطاب الفن . ونقلت هذه الجاممة النصرانية 
الأولى فى اسبانا قبا بمد إلى بلد الوليد » وليس إلى شطنقه کا يم خلا بیش 
الكتاب الحدثين . وكل ما يأخذء الؤرخون الأسبان على هذا اللك المظيم أنه 
کان يشغف يهووية حسناء شغفاً میرح » وأنها لبنت سبعة أعوام تسيطر عليه » 
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وق وشعنا أن ندرك لاذا ارم الحبران الماصران » ردريك الطليل ولو التطیی » 
السمت إزاء هذا الثرام المشين فى هذا المصر . 

و یمش من أبناء آلفونسو الأريمة من بسده سوی أصنرم هنری الأول » 
٠‏ وکان وقت وفاة أبيه فى الماشرة من مره . وتولت أم اللك القاضر الك الینورا 
الک بالوصابة عليه لأيام قلائل فقط » ثم غت بزوجها إلى القبر فى ۳١‏ أ كتوبر 
سنه ۱۳۱۶ م 

وعندئذ نولت الوصابة على الاك أخته برجاريا ء وهی مطلقة ألفونسو التاسم ٠‏ 
ملك ليون ؛ وكانت كبرى بنات ألفونسو النبيل » وقد جملها أبوها الك فى وصيته 
وارة العرش إذا توف آخوها وماشت من بمده ؛ آما أخواتها الأسفر منها فكن » 
أوراكا زوجة آلفونسو الثانى ملك البرتفال » وبلاتكا زوجة لويس اشامن ملك 
فرنسا » والينورا التى زوجت فا بعد من یمقوب (جا م) ملك أراجو ن. وأثار ول 
بر جاريا للوصاة أعا قلق ؛ ذلك أن الكبراء القشتاليين الطاممي ن كانوا یکرهون أن 
رى ملكهم الستقبل على بد امسر أة » ويكرهون من جهة أخرى أن تبق الحسكومة 
حتى باوخ اللك آرشده -- وقد حدد بسن الرابمة عشرة -- فى بد غير أبدمهم . 
وكان على رأس أشراف قشتالة » أسرة لارا الشهيرة القومة » التى بذات كل ما فى 
وسمها لتجمل الملك الطفل فى حوزتها ؛ لک تفوز عا فاز نه أسلافها وقت حدانة 
ألفونسو النبيل مرن القبض على زمام الحم . وم تقو الأميرة الوصية بر جر 
لضمفها على مقاومة الأشراف الأأقوياء» الذين كان يظاهسثم رجال الان وفریق من 
الشمب ؛ ورأت خشية من أن ترج بقشتالة فى غمار المرب الأهلية من جديد » 
أن تأخذ بالتصح السىء » وأن تنزل مختارة عن الوصابة » وذلك فى محاس عقد فى 
رفش فى سنة ۱۲۱6 م » وأرغمت أن تمين مکانپا فى الوصاءة الكونت 
القارو نونيز دى لاراء ليتولى السکم وليسهر على تربية الك الطفل . على أنه ألزم 
بأن يقسم بين بدى الطران ردريك انطلیطلی » بألا زاول حقا من حقوق السيادة 
قبل [خطار اللكة (هکذا كانت تسمی برجاريا ومئذ نفسها) وموافقبهاء وفى ذلك 
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مابدل على أن برتجاريالم تزل فى الواقع عن الحكم » ولکن خلت فقسط عن 
إدارة الملكة وتربية الماك إلى الأشراف وإلى أسرة لارا زعيمة الأشراف . وكان 
ما احتفظت به بر تجاريا من حقوق السيادة » توزيع الاقطاعات واستردادها » 
وإعلان ارب » وعقد الحالفات » ورفع الضرائب والرسوم ؛ فكل هذه الحقوق 
لا زاوها القارو نونيز ؛ و کان عليه أن يتولى کل ما يتبلق بشخص املك وشؤون 
المملكة » وأن يترك اللجيع فى حقوقهم ووظائفهم وان قد السلام مع المالك 
التصرانية الجاورة . 

وماكاد التكونت القارو دى لاراء يقسي الك بناء على ذلك » حى عمد إلى 
الحم دون أن يتقيد ذرة بنصوص القسم فاه ن ألا نش أن اعد 
الذى نستق منه ما يتعلق بظروف فشتالة ومثذ : كان من المعارضين صرراحة لأسرة 
لاراء ولثن صدقنا کل ما روه ردريك الطليظل -- وهو مخ مع ذلك أنه 
يضطرم بنضاً لآل لارا -- فإن الكونت اشارو نوتيز أثار بطنیاه بغض جیع 
الطبقات ؛ فطارد الأشراف » ونهب أموال التجار الأغنياء فى الدن» واستول 
ش على جزء من أعشار الكنائس بحجة أنه تاج إلى هذا الال لحارية السامين ؛ ول 
عنمه من الفى فى مطاردة رجال الدين سوى القرار الکنسی الذى أصدره 
ضده الطران . ۱ ۱ 

ولاریب أن بر مجاریا حمل بمض التبعة فى نشوب المرب الأهلية . ذلك 
أنها اضطرمت سخطا لانتزاع الوصاءة وريية أخما منها ء فسعت إلى حریض 
أسدقائها للممل على إسقاط الوصاءة الجديدة ء وإعادة الاك الطفل إلى حوزتها ؛ 
واجتمع فريق من الأشراف الذن ينقمون تفوق أسرة لارا فى بلد الوليد وقرروا 
إعادة الوصاءة إلى الدونا برتجاريا . ومن ذلك المين شهر الکونت دی لارا علها 
ارب علانية ‏ فزع أملا کها وأ‌ها عغادرة الل ؛ فلحات برصحاريا ال " 
حصن ۶ آوتلیو » وشجمت أنصارها على الفی ف القاومة ويذلك سارت المرب 
الأعلية سيرها . وحالت يقظة الکو نت الثارو دون فرار الاك الطفل إلى أخته ؛ 


ورأى كيت لسلطانه عليه » أن بزوجه برغم من أنه لم يجاوز الثانية عشرة » 
وسافر الكونت بنفسه إلى اليرتغال وجل ملكها ألفونسو الثانى على الوافقة على 
تزوع اه يالك هترى » واسطحب ممه الأميرة » واسمها مافلدا إلى قشتالة 
وعقد زواجها على اللك . على أن الکونت لم وفق إلى حقیق قابته » ذلك أن 
الاك الطفل لم يبد ميا إلى زوجه . وأعلن ابا أنوسان الثالث » بناء على طلب 
بر جاریا > بطلان الزواج ببب القراه الوثيقة » وذلك على بد اس برغش 
وبالانسيا » وعکذا عادت ما فلا إلى البرتنال » وذلك یمد أن حاول الكونت 
دی لارا عبتا آن يقترن بها . 

وحدث أثناء أن كان الوصی يقيم مع ملیکه فى بلدة مقوده من أعمال ولا 
طليطلة » أن أرسات رعجاریا سرا إلى ذلك اكان خادما ليتحرى عن احوال 
آخها وطريقة تربيته » ورعا أيضاً لک ببحث عن خير اطرق لاختطافه . 
ولکن الومی السا لم خف عليه آص‌هذا الرسول » فأص بالقبض عليه و اعدامه 
وزم الكونت أنه عثر ممه على خطاب بخانم برتحاريا وتؤقيعها » وفيه مايدل على 
أنها كانت تعتزم أن تقتل آخاها الم ؛ ولکن قلیلاً من‌الناس آمن بزعم الوصی 
وكاد الرأى يجمع على تبرئة برتجاربا من مثل هذا التدبير الشين » ویستشف منه 
خبث الکونت دی لارا . ولا كان رحال الدن تب من الاغنراف ۲ وعدة 
مدن ؛ يناصرون برحاريا ¬ وهو ما اضطر الکونت إلى مغادرة ولاية طليعالة 
والدهاب إلى وىذة للاقامة فما - فقد رأى الكو نت إزاء تفاقم غضب الشعب 
وازدياد قوة اللكة » أنه لا بد من ممالمة الوقف بسرعة » والضرب على بدأعداله 
قبل أن بظفروا بالتغلب عليه ؛ فأعلن باسم الك الذى يصطحبه یبا كان » ويحرسه 
بکل ما وسع . أن ان يناصرون حزب. ر ارا يمتبرون جي عصاة خائنين » 
وکان الا حجام عن عارة اللك عظما إلى حد أن ألدن وجو ع الشمب انضوت . 
كلها يحت لواء الوصى » ول نستطم حصون الأشراف الذءن يمضدون بر جاربا 0 
أن تقاوم القوی التغلية علها مقاومة ناجعة » كذلك بدت الملكة وقد فقدت كل . 
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شجاعها وع مما ؛ ومع أمها لمتنزل ميدان ارب ضد الکونت ».فقد كانت جوعها 
تتناقص کل بوم » وکانت الحصون الوالية ما نسقط تباعاً فى مد الكونت . 

وق الوقت ای بشت فيه الک ر جاربا من كسب تطیها وامتتعت 

قلائل من الأشراف الخلصين .ببعض الحصون النيمة » وأخذ الومى 9 فى 
ع »> حدث حادث غالى حول محرى الحرب الأهلية إلى 
اما جديد . ذلك أن الكونت آلمارو نونيز غادر بلد الوليد بعد أن أقام فها مم 
اللك حینا إلى الانسیا ؛ وهنالك نزل فى قصر الأسقف »وقرر أن تكون نفقات 
البطانة اللكية من أمو ال الأسقفية » وق ذّات وم كان الك الفتی يلمي فى الفناء 
" مع يعض أقرانه من أبناء الا کار ۰ فانطلق أثتاء اللس سهم أصاب أحد أبراج 
القصر » فسقطت منه قطمة من الاجر » فأسابت الاك فى رأسه وجرحته جر 
الما توق مته لأيام قلاثل » وذلك فى السادس من ونیه سنة ۱۳۱۷ م . ول يكن قد 
بلغ الرابعة عشرة بعد » ول يكن قد مفی على وفاة آبيه سوى عامين وثمانية أشهر » 
“م تبه إلى القبر . 

ولايد أن هذا الحادث الحزن قد اعتبر فى قشتالة توفیقاعفاما » ذلاك أن الدعامة 
اتی كان يستند إلا سلطان الوصى الستبد الطامع » وهی اللك الذى ةق باسه 
كلعسفء قد انپارت » وكان الملك الفوف والنبيل قد سن فى وصية سابقة له أنه 
إذا توفی دون عقب من ال کور» فان عرش قشتالة يؤول من بمده إلى كبرى بناته 
الدونا برمجاریا » ثم إلى أعقامها الشرعيين » ولا كان الأحبار والأشراف قد وافقوا 
على وصية ألفونسو هذه » ول يبق كذلك عذر لأأنصار أسرة لارا فى رفض الطاعة 
للملكة » فقد بويمت بالطاعة فى الحال على بد الجاس النیانی (الكورئيس) النمقه فى 
بلد الولید » وذلك برغم من مخلف الوصى عن ضوع ؛ وكانت ت الرأة الذكية » 
حالا وقفت على موت أخها اللك » وكان الكونت القارو نهد فى إخفاء التبا س 
قد أرسلت بعض خاستا إلى ليون ۸ حيث أحضروا معهم ولدها فرديناند الذى 
رزقت به من زواجها علك ليون ألفونسؤ التاسع » وهو الزواج الدى ألناء البابا . 
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و رد الكونت دی لارا أن يمقد أى تفاهم مالم يسل إليه الانفانت (ولى 
المهد) فردیناند الدى برث المرش بمد وفاة أمه » ليقوم بترییته وحراسته » 
ولكن برمجاربا ‏ تقبل قط مثل هذا الحل: بمد الذى شهدته من عبر التجرية 
الاضية . وهنا قامت فى البلاد أحزاب ثلاثة:ء كان أقواها الحزب الذى ينضوى 
بحت لواء راربا اللسی ؛ وكان الا حبار والشعب خلصون لا » وكذلك الفرسان 
من خصوم آل لارا . وكان على رأس الحزب الثاتى الكوت القارو نونز 
دی لارا وحت بده حش لا باس ۵ وق حوزنه کثر من الحصون ؛ وإلى 
جانب هذبن الحزبين التخاصمین » كان عت خصم ثالث هو الفو نسو ملك ليون » 
زوج رتجاريا السابق .» ووالد وی المهد فردیناند » وكان دی عرش قشتالة 
ار أ كبر أعشاء الا سا :وقد أرسل أعاء انقو فى حيس كين إل 
قشتالة للاستيلاء علها . وعندئذ بادرت برمجاریا عؤازرة القوات والفرسان فى 
قشتالة الجدددة واسترامادووه إلى اتات اخرا: حادم لسحق الحزبين الخصيمين . 
ولاكانت تمل حق الل أن الشمب القشتالی لابرغى عن حك النساء» ققد اعتزمت 
أن تضحى بنفسها فى سبيل ولدها » قأعلنت تناز ما عن حقوقها فى المرش لولدما 
فردیناند - وكان ومئذ قد بلغ الثامنة عشرة من مره -- وذلك ف اليدان 
الكبير فى بلد الوليد » وسامته مقاليد الحم ق حضر حافل من الناس ؛ وق 
۱ أغسطس سنة ۱۲۱۷ » تلق فردیناند الثالث الذى لقب بالقدس فما بعد » عين 
الطاعة فى كتيسة بلد الوليد الكبرى . وجلت هذه 'الحطوة الحاسمة ملك ليون 
والکونت دی لارا على الاحاد » وذلك بعد أن حاول الکزنت عب أن عرض 
قلیب الثالى ملك فرنسا ووالد خلفه لويس الثامن زوج_الأميرة بلاتكا أخت 
برصحاريا السفری » على عرو قشتالة والاستيلاء عليها . وبا سار الفوننو التاسع 
ملك ليون فى قواته إلى برغش متناسیاً صالح أسرته إلى حد أنه حالف مع الثائرين 
وشهر المرب على ابنه الذى جمله وارث المرش من بعده» كان الكونت القارو 
يحاول عؤازرة [خوته وأنصارءأن يضرم نار ارب الأهلية فى +نوبى قشتالة . 


حك و ن 


وحاولت برتجاريا فى البدابة بالرجاء والا قناع آن حول دون حالف قوات 
ليون وقوات الثوار » وتوسط أسقفا رغش وبلنسية لدى زوجها السابق فى هذا 
. السبيل » ولكن الاك الطامع التحفز ل برد أن سق إل شی من هذا انارت 
۱ وقد كان يضطرم سخطاء لأنهم رفموا ابته إلى العرش دون إذنه » مع أنه هو 
صاحب هذا المرش فى زعمه » فضی فى توغله فى فشتالة » وأسرع إلى رغش 
عاصمتها القدعة يحاول افتتاحها » ولکن ما امخذنه برتاريا من الا جراءات 
الحكيمة وما أبداه فردیناند من الحم والشجاعة : وما آداء سواد الشس القشتای 
من الغيرة فى مؤازرتة » ماليئت أن حلت ملك ليون علىأن یمود أدراجهإل أراضيه » 
ذلك أنه شبد حين عحاصرته لبرغش » كيف يتفانى القشتالیون ف الدفاع عنها » 
وآنس فى جدشه الفصور والمحز ؛ فبادر بالمودة إلى ليون قبل أن بحل به ا مزعة 
55 ساخط آشد السخط لآن الکونت دی لارأ خدعه بتصویر مول الشمب 
القث: الى على غير حقمقها . ۱ 

و ال الحطر الداهم من ناحية ليون بسلام » وخطم أنصار الکونت 
دى لارا بالمتف والبطش » عمد فردیناند إلى الاحتفال دفن رفات سلنه الماك 
هنری » وکان جتانه لازال فى حوزة أعداثه » فدفن فى القبرت الملوكية فى رغش 
باعظ تکرم . 

ودا فردیناند حكنه فى ظروف صعبة » بالرغم من الزاا الى حققت 
أن كثيراً من الحصون فى ولا روج ونی قشتالة القدعة ۳7 ۳ مور 
دويره الینی كانت لا تال فى أندى آل لارا ؛ بل إن رغص نفسها لم تكن فى 
مأمن ؛ وعاث الثوار أعا عيث فى أ حاء مختلفة من قشتالة دون أن يتمكن فرديناند 
من قع غزواتهم ؛ وكانت أسرة لارا تک على أموال طائلة م وق وسديا أن 
شد من 0 ماشاءت ؛ أما ملك قشتالة » فكارن بالمكس فى أشد الحاجة إلى 
الال » حتی أن والدنه اضطرت أن تبييم جبم حلاها للماونة فى نفقات المرب » 
وهكذا كان فردیناند عاجز] عن متابمة الحرب ؛ وهنا حدث حادث فى غاب 


کو 


التوفيق » وهو أن الكونت دى لارا وقع أسيراً فى بد فرسان الماك » فى الوقت 
اذى كان يتأهب الفريقان فيه ملحوض الم ركه على مقر نة من بالانسيا 551606012 ؛ 
فألق الثوار أنفسهم بلا زءم » واضطر الكونت لک یفتدی حريته » أن يقطع 
مدا بالحضو ع » وأن يسم الحصون التى يحتلها أنصاره . و عض قليل حتى اضطر 
أخوا الكونت » وها فردیناند وجوازالز » إلى احضو ع أيضا وتسلم ما بیدهامن 
الحصون . والظاهى أن وعيد البابا مونوربوس بأن بقفی بالحرمان على کل ار 
شد حكومة فردیتاند كان له أثر عميق فى اناد الهرب الأهلية فى قشتالة ( سنة 
1 ۸ م) . ومن ذلك امین ساد سلطان فردينائد فى أرجاء قشتالةكاما . 
: ولكن آل لارا الثائرن لم مخلدوا إلى السكينة طويلا ٠‏ فلم عض نصف عام 
حتى اروا من جديد وزحفوا على منطقة بالانسيا بقوات كبيرة وخر وها کا يفعل 
الاعداء . ولا سار فردیناند فى جيش كبير تحار بة الثائرين می آخری » ورائ 
آل لارا أن قوانهم دون قوات الملك.» ساروا إلى ليون ليطليوا الدد منها وأفلحوا 
فى حر يض الاب على محارية ابنه مرة أخرى ؛ وما كاد الیش الليونى يعبر حدود 
قشتالة حتى أرسل فردیناند قوة إلى ليون لتعيث فى منطقة شائقة ؛ ولا التتى الأب 
والان وجها لوجه » حاول بعض الأساقفة والكبراء التوسط بیهما امقد الصاح 
قبل الالتحام فى الممركة » وعاون مض الکونت دى لارا الفجافی على ميل ملك 
ليون إلى إيثار الصاح » وعقدت المدنة فى الحال بين الفریفین . وما لبث الكونت 
الریض أن تون وهو بضطرم سخطا لاله يكن فى سعيه لتحطيم عرش فردیناند 
أ كثر توفیت) . وارندی الكونت قبيل وفانه ثياب جاعة شنت یاقب » ودفن فى 
اقليش على نفقة اللكة بر مارا التى كان فى حيانه أشد الناس خصومة شا » ذلك 
أن الكونت أنف ق كل ماله فى الحرب وتوف فقيرآ : ومکذا عقد السلام الدام بين 
قشتالة وليون ؛ واقتنم ملك ليون أخير؟ بأنه ليس من اللائق أن يمضد الثائرين 
على واده » وعاونه على حارية آخر زعم لأسرة لارا وهو الكونت فردیناند شقيق 
القارو » حتى اضطر إلى الفرار من الملكة (سنة ۱۳۱۹ م ) » ثم عبر البحر إلى 
(۰) 


میا کش ملتجا إلى السلین » ول يلبث أن توفى هنالك سی ندیا قبيل وفاه تیاب 
فرسان الاسيثارية . 

ولا آستتب السلام فى الملكة » احتفل فردیناند فى برغش پزواجه بالأميرة 
بیاتریس ابنة القیصر فیلیب فون هو هنشتاوفن . وقبل عقد الزواج أعان الك 
نفسه فارسا وارتدى ثياب الفرسان بعد أن بارکها له أستف برغش » وشهد هذا 
الحفل كبراء الملكة مع نسانهم ؛ ونواب الطبقات » وعدد كبير من الفرسان ۰ 

وحدنت فى الأعوام التالية فى قشتالة وليون ثورات عديدة قام مها بمض 
۱ الأشراف الناصين » ولكن لام لبث بالرغم من ذلك سائدآً بين ملک قشتالة 
وليون ؛ وكان يقوم مپذه الثورات فى قشتالة زاعا أنصار آل لارا > وکان زعماء 
الثورة إذا ما روا فشل جهودم فروا عادة إلى السلمین . وحدث فى ملك ليون 
خلاف بين الاك وأخيه سانشو فرناندیز ؛ ذلك أن سانشو جع آربمین ألف مقاتل 
بحجة أنه سيقودثم إلى ما کش لخدمة سلطان الوحدين » ولکنه !| عبر حدود 
ليون إلى الأندلس » کشت عن حقيقة مشروعه » وهو أنه بريد أن يؤسس له 
ملك مستقلة فى اسبانيا ؛ فانفض عنه ممظ الجند » ولكنه امتتم يمن بى على 
ولاه فى جبال الشارات (سييرا مورينا) حتى وی فى سنة ۱۳۲۰ م فى حفلة ١‏ 
صيد کان يطارد فما ديا . 

وف الأعوام التالية »كان الأب والان بسیران فى قوات قشتالة وليون كل 
عام تقریبً حارة السامین . كذلك كان ملكا أرأجو ن والبرتغال يسيران فار 
السلمین كلا سمحت بذلك أحوال بلادها الشطرة» وكانت قشتالة وليون تعملان 
بالأخص على استغلال ما تجوزه الأندلس من الاضطراب والفوضی بسبب اتحلال 
سلطان الموحدين . فسکانا يبيعان عونهما للأسساء السامین الثائرين تباء؟ » وكانا فى 
نفس الوقت بحاربان ان هود الذی خر ج على الموحدين وان ع مهم ممظم بلاد 


)00 هو عمد بن وسف إن عمد بن عبد المظم بن أحمد بن سلبان التمين بن هود » 
ومو الثائر على دولة الموحدين فى أوائل الاثة الابمة ا سیجی. ۰ 
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الأندلس > ويبثان بذاك فى بلاد السلبین أعظم ضروب الاضطراب وارو ع ؛ 
وسوف نتحدث فبا یمد عن الحروب التى خاضها الليو نيون والقشتالیون إلى جانب 
الوحذین كلفاء هم » وشذا تنفل ذ كرها هنا ؛ ونكت بأن نقول هنا إن ألفونسو 
التاسغ ملك ليون حقق لنفسه فى تلك الحروب شهرة عظيمة » وإن فرسان القنطرة 
'عاونوه: خير مماونة ؛ وكان قسم من فرسان قلمة رباح قد اتخذوا من القنطرة مس كر 
فم » وجعاوا من أنقسهم جاعة خاصة وأطلقوا علپا اسم ذه القلمة وذلك فى 
سنه ۱۲۱۹ م ؛ وكانت معظم حروب الفونسو التاسع ضد ابن هودء ااتثلب على 
ممظم أرجاء الأندلنى . ولا افتتح ألقونسو مارده‌من السامین فى سنة ۱۳۳۰ م 
(590 م) » سارالسامون إلى عار بته فى جيش ضخم قوامه ستون ألفاً من اأشاة » 
وعشرون ألفاً من الفرسان ؟ فم برعه تفوق الأعداء فى المدد » واشتبك ممهم فى 
ممركة أحرز فما نصرآ باه » وكان هذا التصر مثار الدهشة حتى أن بعض 
ارو یات الدينية الماصرة نسبته إلىءون شنت ياقب (القديس يمقوب) وفرفة من 
اللاك ؛ وترنب على هذا النصر أن سقطت بطلیوس فى بد الیو نيين . 
وكان هذا النصر آخر عمل حربى قام به ألفونسو التاسع ملك ليون . و خدث 
أثناء رحلة قام مها ليحج إلى قبر شنت باقب وليقدم إليه صلاة الشکر عما أحرز من 
نصر » أن مض واو فى ۲۳ سبتمير سنة ۱۲۳۰ م بعد حك دام اثنين وآربمین 
عاما ؛ ودفن فى بلدة شنت اقب حيث برقد أبوه أيضاً ؛ ومع أنهاشتهربالعدالة والتقوى 
ولاسيا على بذ معاصره الأسقف لوا التطيلى » فإن التاريخ يقص علينا الكثير من 
أعماله نما يتنانى مع هذا الدع ؛ وكان ألفونسو ييز فى الفروسة جيلع الأعراء 
التابمين له ؛ وکان.کثبر اليذل ارجال الددن » مب ب كل ما یننمه من الحروب تقريباً 
إلى الأديار + كثير البر بالسا کین والمطف عليهم ؛ بيد آنه کان كثير القسوة والبماش 
نحو الفرسان التاهبین ‏ ياق هم من فوق الأر اج أو يرقم فى البحر أو يشنقهم 
3 يحرقهم فى ماء ینلی » أو بسلخهم أحياء . وقد استطاع هذه الوسائل الفظيمة 
أن يحقنالسلام والمدالة فى ماسكته حسما بقل مؤرخ معاصر . وكان لسوء الحظ 


— EA سب‎ 


كثير الا صناء لوشابة الناحين الذرضين ؛ يبد أنه کان من سال المملكة أن کار 
يصنى إلى رجاء زوجه برمجاريا واقتراحانهاتما أدى إلى مهذیب بمض القوانين القدعة 
واسلاح بعض العيوب . وكان شنوف بالأبنية الفخمة » وقد شيد مها الكثير فى 
علکته ؛ فأنكأ فى ليون قصرآً عظما » وملجأ لا قامة السا كين من الوافدن زيارة 
شنت یاقب ؛ وبتی آراج ليون التى أزانها النصور أو عدم بمض أجزانها ؛ وأنشأ 
بجوار شنت يا قب كنيسة نفمة كا أنشأ کثیرا من الأراج والحصون فى ختلف 
أنحاء الماک » وشحنها بالسکان والقاتلن . 

كذلك أصلح ألفونسو الطرق وعبدها » وايتتى القناطر على الأنهر وأندى 
حبه وتقديره للعلوم بتأسيس حاممة شامنقة الشهيرة فى سنة ۱۲۲۲ م . وقد ظن 
البعض خطأ أن الجاممة النصرانية التى أنشئت من قبل فى بالانسيا » قد تقلت فا 
مد إلى شامنقة ؛ على أن ذلك لم يكن من الیسور يومئذ » إذكانت ليون وقشتالة 
كل مهما متفصلة عن الاأخری ؛ ومن الواضح أن الاك ألفونسو التاسم » قد 
احتذى فى عمله مثل جاممة بالانسيا القشتالية » وأندى بذلك أنه لا يقل فى 
مملكته :دير لاهمية الماوم عن ملک قشتالة . . 

وقد تزو ج ألفونسو التاسع مىتين ؛ ورزق من زواجه الأول بالأميرة البر تغالية 
الدونارريزا » بابنتين ها سانشا ودولشا » وان مدع فردیناند توف رشيدآ فى سنة 
۶ م . ورزق من زواجه الثانى بالاميرة القشتالية برتحاريا » بأربعة » ابنين ها 
فردیناند وأافونسو » وابنتين ها بر جاريا وقسطنطينة ؛ ومع أن الزواجين قد ألغيا 
على بد البابا بسبب القرابة الوثيقة » ذإن الأولمد الدن أعقبوا منهما قد اعترف 


بصحة نسهم ؛ وبذا كان فردیناند الذى ولى عرش قشتالة » عند وفاة أبيه أيضاً 
صاحب الق عواده فى عرش ليون » وبلرغم من آنه كان أسسغر بعض أخواته » 
فإنه لم يكن مؤلاء سوى حقوق على التاج » متى تون والدهن دون عقب من 

أ الذ كور ؛ ومع أن الفونسو التاسم كان قد عهد بالمرش من بمده إلى ولدمفرديتائد 
فقد ظهر عند فتح وصبته أن يحمل ابنتیه سانشا ودولشا وارئتين للمملكته . 


وا 


وكان فردیناند : حيما تلق نبأ وفاة أبيه ومصّمون وصتته » مخوض المرب 
تد السامين » ويشغل حصار مدينة جيان . وانقسمت مملكة ليون إلى فريقين » 
آحدها وعلى رأسه الأساقفة يؤيد ولا فردیناند » وهو الذى أقسموا له عين 
الطاعة من قبل باعتباره ملكهم الستقیل ؛ والآخر یبد نصوص الوصية اللكية 
ویتبر الأميرتين ها صاحبتا العرش ؛ وكان الفريق الثانى قويا بالأخص فى وره 
وحعلقة واشتوریش ؛ وكانت مدينة ليون نفسها تنقسم على هذا الحو » حتى 
مد حا کا الكت دمو دیاز » بمد أن رغب بالال والوعود + :إل تأیید حوب 
فردیناند . وبادر فردیناند إلى ليون دون تأخر » وفة) اتصح آمه المسكيمة 
بلا ريب ؛ ومنالك بد أن أقسم باحترام حقوق الماکة وحریانها » تاتى فى 
الكنيسة الکبری عين الطاعة من رجال الدبن والأشراف ولواب الطبقات » 
وذلك بارحم من أن مم البلاد كانت فى قبضة خصومه ؛ وأسرعت والدة الأميرتين 
وليتى المهد » الملكة تربزا من البرتذال إلى ابنتها فى جليقية لك تشهر الحرب على 
فردیناند بأقصى ما يستطاع ‏ واءتزم فرسان قبرشنت یافب » وأشراف جليقية 
وأشتوريش أن يؤددوا دعوى الأميرتين ؛ ولاح أن حربا آملية جديدة ستجتاح 
امالك الأسبانية ؛ ولكن الل بر تحاريا وفقت بحکننها واعتداها إلى التدخل لوقف 
ارب ؛ فدعت الملكة تر زا إلىمقابلها فى« بلنسیة» "ال واقمة على مهر منهو ؛ وهنا 
استطاعت أرملتا الاك ألفونو التاسم أن تسویا فما برعا التزاع القات, بين 
أولادها ؛ واتفی على أن تتنازل الا مبرتان ولیتا المد عن جةوقهما فى التاج , وأن 
تمترفا پفردیناند ملكا شرعيا على ليون ؛ وفى نظير ذلك حصلان مدی ایا على 
راد سنوی قدره ثلاثون ألف قطمة من الذهب . 

وعلى أئز هذا الاتفاق أعلن فریناند اکا على جيم ام ماک ليون . ومن 
ذلك امین تتحد ملكتا قشتالة ولیوت. - وممها إسترامادوره وحليقية 
واشتوریش --- نهائیا . ومع أنه لم يصدر بومئذ مرسوم بأحادها ۰ فانه يجب أن 


(۱) هى غير تفر بلنسية المروف . 


— ض٠‎ 


نمتبر من ذلك الوقت (سنة ۱۳۳۰ م) » أنه قد امخذت بالفمل فرارات هامة فيا 
يتملق بورالة المرش خلاستها أن قشتالة ولیون ها مملكة واحدة لا علکتان » 
وأن الفرش فنها يؤول إلى أ كبر البنين » فا ذا لم بوجد عقب من ال کور » آل إلى 
الفر ع النسوى . وقد آسند عندذ إلى ألفونسو أخى فردیناند الاصفر نصيب فى 
حكومة ليون . واحاد قشتالة وليون هذا هو أعظم حادث فى تار اسبانیا » 
فى القرن الثالك عشر ؛ وكان نذيرا با عام احلال سيادة السامین فى اسبانيا » 
والحجر الأسامى للفتوحات العظيمة التى قام مها فردیناند فى الأندلس . 


الفصلل‌کاس 
اضمحلال وسقوط سلطان الوحدن ۱ 
فى الأنداس 


) تكن موقعة المقاب سیا ف عطم قوى.اللليفة تمد الناصر بالأندلس 
فقط » ولکنها أفضت فوق ذلك إلى حطیم سلطان الوحدین فى الغرب . وإذا 
كان النصاری لم وفقوا إلى استتلال ظفرثم فى موقعة المقاب عاکان على الذ كاء 
وضعف المدو » فان الحلافة الوحدية التى جردت منه كل قواها لم تهض من 
' هنيما قط » ول ينقطع ألفونبو النبيل ملك فشتالة طول حياته عن الروج إلى 
مار ه السلین » ولکنه كان مفرق القوى ببب خصومته الحديدة لليون . 
وکان آشد من ذلك اضطراب اليالك الأسبانية » وهو ما أدى إلى تأخير عو 
السامین بضمة أعوام ؛ وبرجع ذلك إلى ما حدث فى عو عامين من دقوع اة 
عی‌وش نصر انية حت سلطان الوصا ؛ وكان يشخل عرش قشتالة وأراحون » 
وها أم مالك شبه الجزيرة ‏ أميران قاصران ؛ أما البرتغال فكان بشغل 
عريشها ملك يلب لدبه الدهاء والطمع أ كثر مما تغلب الشجاعة وصفات الفروسة . 
وت كانت الاك النصرانية - وهی تتمتع عندئذ بقسط عظم من القوة والئمة س 
تتحدر على هذا النحو إلى الاطراب والقوضی ۰ فى ظل الوصایات الخرية » وما 
يترتب علمها من حروب أهلية تضطرم خلالها أطإع الأشراف » والبتضاء والتنازع 
والحقد » وفرارات « الحرمان » » والقتل والتخریب » إذا بسلطان الوحدین 


موت 


ہار فى الأندلس أولا » ثم يهار بمد ذلك فى الغرب » وتقوم على أنقاضه أسر 
جديدة » ولكلها لا تشار ع الوحدن ی قومها ومتمها . 
غادر مد ميدان الحرب الذى غص بلقتلی من جنده مسرعا إلى إشبيلية 4 
وهنالك سحق فى بادرة من غضبه جيع أشياخ الوحدین ال حليين » وكذلك | يسم 
من ستخطه زعماء الأندلى الذن کانوا فى مقدمة الفارن من الموقمة » والذين 
ينسب إلهم هزعته ؛ فقتل مهم عدة 5 وعزل منهم من كان يلى مناصب النفوذ 
والثقة . بيد أنه لم يذكر أن البفض يشير البفض » فيمد أن صب جام غضبه على , 
الأندلسيين کالمر الفترس » عاد إلى إفريقية لا لک يحشد حیش) جديدآ يسترد به 
هيبة الوحدن الحربية » ولكن سک يحاول نسيان کدره وهن‌عته بالاننماس فى 
ملاذه وشوا ول يقم بومئذ بشىء من شؤون الح سوى أن عين لولابة عهده 
ولد أبا يمقوب وسف اللقب بالستنصر بلله(۴۲ » وکان ومذ طفلا فى الماشرة 
من مره ؛ ولا انتهی من هذا التعيين » ترك شؤون الحم كلها للطفل ووزراه 
واعتکف فى قصرء وحدائقه عرا کش » وأطلق المنان لأهوائه وملاذه . وقفی 
هذا الأمير الذى كان يشدف بالحرب والهاد » مدا قصيراً » لا يجاوز المام ؛ فى 
هذا اللاو الصاخب ؛ ثم دس له خدمه السم » فانتزعه من مسرانه » وأودى میات 
ولايجاوز الرابمة والثلائين من عمره » وذلك فى الحادى عشر من شعبان سنة 
۰ م (۲9 ديسمبرسنة ۱۲۱۳ )7 . وقد حك نة عشرعاما وبضعة أشهر. 
آما الرواءة التى یقول مها مورخ عربى » ومفادما أن مدا كان یشتفل شد جیش 
آخر لک عحو هزعته » وأنه توق أثناء آهبانه عدینة سلا » فعی خلط ظاهی 

(۱) فى روش الفرطاس أنه لقب بالتتصر بال (س ۱5۰) » ولكن فى ابن خلدون. 
( ج 5 ص ۲۵۰ ) وف الملل الموشية ((س ۱۲۲) أنه الستاصر بالل . 

(۲) إن ما بورده الؤلف عن أيام الناصر الأخيرة ووفانه يتفق مع رواية صاحب روض. 
القرطاس (س ۱۰) بيد أنه يول لتا إن الناصر توفی مسموما باس وزرائه » حيث دست 


له إحدى الجوارى السم فى قدح منالخر » لأنه كان قد عنم على قتلهم » فماحلوه بالقتل . وحاء. 
فى الملل الوشية أنه توق ما ونما رس ؟؟1) . 


س بای ۱ — 


عا حدث فى وفاة عبد المؤمن . ومع أن الناصر كان بطبيمته يتمتع بخلال بديمة 
فإنه مذ ولى المكر » ترك إدارة الشؤون لطائفة من الوزراء الكروهين ومهم 
. من هو عاطل من كل كفاية » فكان ذلك من الأسباب القوة التى أدت إلى. 
تصدع ساطانالوحدن من أسسه ؛ وما يستتحق الذكر یت أن مدا هو سلطان 
الغرب الذى بمث إليه جون ( بوحنا ) ملك إتجلترا فى سنة ۱۳۱۳ م ۰ بسفارة » 
يقدم إليه فها ملكه وحياته » ويتمهد يدفم الحزية » ونبذ النصرانية واعتناق 
الاسلام » إذا أمده بالجند ؛ ولكن سلطان الوحدن / بر فى ذلك المرض غا 
بذ که اقرف رعا املك حون كيرياة وا دون 

واذا كانت دولة الوحدن قد بدأت من قبل دور اصلاا ء ذانها أخذت فى 
ظل الحسكومات اللاحقة تنحدر سراعا » <تى أنه ل يكن من الميسور بمد على وصی. 
أن يعمل لانهاضها ؛ ولیس أخطر على دولة ممزقة من حکم صبى قاصر ؛ بل إن 
الدول القوة النظمة » کثیرا ما نهار من جراء ذلك فى أعوام قليلة » فا بالك بدولة. 
قد اد حين ترق إل عناص خصيمة . 

وكان انلليغة أو یمقوب وسف الستنصر باه » اللقب أيض) بالنصور بل » 
2 حيما تولی الاك بعد و أسهحدون الحادية عشرة من ره ؛ وکان ا من 
أن يتولى مقالید الک بنفسه » فترکها لأعمام طاعين » ووزراء ذوی أثرة ' 
وخلال سيثة » لا يبحثون إلا عن مصالحهم وسلطاءهم ٠‏ ويسومون الشمب فى 
القاطمات الى کنو نپا اسف فى سبي ل مطاممهم الضطرمة ؛ وکان يحكم الأنداس 
أربعة من أعمام الستنصر لاحد لساطانپم ؛ هم السید أو مد عبد الله بن التصور 
دحکم بلنسية ودانية » وشاطبة ومرسية ؛ والسيد محمد وييحكم قرطية ؛ والسيد 
أبو على وی إشبيلية » والسيد أبنو عبد الله ويحكم جنوفی الأندلس . وأقطع 
السيد أنو على حکم القاطمات والناصب بالال وفقا لا موائه ونصح معاونيه ؛ وضلات. 
أبمد الرجال ال كفاء » ولاسما الأندلسيين » فقد ساءم ذلك » واضطهدوا صراحة ؛- 
واختق المدل بتانا » لأن القضاة الذين اضطروا إلى شراء مناسهم » حاولا 


تست ع 6 لد 


- باضطهاد الشمب وظله -- أن یستردوا ما خسروا أو بضاعفوه . 

فأثار هذا الاستبداد بين مسلی الأندلس + وقد کانو برون فى الوحدن 
ظالهم - أعا سخط على الفارية » حتی کانت تکفی شرارات قلائل لتضرم من 
جديد نار ارب الأهلية فى جنوبى اسبانيا ؛ وقد أدى إلها بالفمل سير الحرب 
الشتوم‌ضد النصارى ؛ وبالرغم من أن الدول النصرانية كانت ومثذ عاجزة = من 
جراء ارب الأهلية والفحط والتفرق - أن تقوم باستمدادات كبيرة لحارية 
السلمین » فا نها مع ذلك لم عتتع بتاةاً عن محارمة عدوها التاريخى ؛ وكانت الغزوات 
التفرقة التى قام مها ألفونسو ملك ليون » وفرسان قلمة رباح وسنت جوليان 
(فرسان القنطرة) » والبرتنال ۰ والمطران ردريك الطليطلى مع فرسان قشتالة » 
تستفرق نشاط الامیات الموحدية وجند الحدود كله » حتى إنه لم يكن بوسعها أن 
تمنى بح ركات الثوار فى الداخل عناية كافية ؛ وفقد الوحدون هيبتهم تباعا » ول 
يعد بيث امهم ما كان يدث من قبل من الحوف والروع ؛ وسقطت عدة مر 
القلاع والحصون فى بد النصارى ؛ فن وليه سنة ۸۱۲۱۳ » افتتح ألفونسو 
النبيل ملك قشتالة حسن القصر , ونفذت القوات القشتالية المفيةة حتی ظاص 
إشبيلية ؛ وفى المام التالى » استولی ألفونسو التاسع ملك ليون عنوة على حصن 
القنطرة » وهو الحصن الذى امخذه فا بعد (سنة ۱۴۱۹) فريق من فرسان قامة 
رباح مس کرام » وتسموا بااعه ؛ وثبتت عنديّذ مدينتا القصور ( كسيرس) 
وبياسة بعد أن حاصرها الليونيون والقشتاليون: دون طائل ؛ وحالت المرب 
الأعلية التى اضطرمت فى فشتالة وليون بين سنتى ۱۲۱۵ و ٠۲۱۸‏ م » وهی التى 
أثارت ضرامپا أسرة لارا القوية » دون قيام النصارى بنزوة كبيرة ضد السالین» 
ولكن جاعات الفرسان ورجال الدين لم ينقطموا عن القيام بنزوات فى أرض 
الأندلس » وقلا كانت تلحقهم المزعة ؛ وزاد فى جرأمهم ما کانوا يصيبونه من 
الغنائم الكبيرة » فكان الفزاة يتقدمون حتى أبواب إشبيلية وقرمونه » وم 
راون وینتسفون کل آرض وطقها آقدامپم 6 ول تكن قسومهم الوحشية قاصرة 


سس ھم ا 


على الحاريين من خصومهم ؛ بل كانت تشمل النساء والأطفال والشيوخ ؛ فكان 
اتلوف والروع يتقدمان الغزاة التصاری » أا حاوا » وكان الوحدون بقاتاون 
.قتال الیاشس وقد فقدوا فى الهابة كل شجاعة و کل ثقة فى قومهم ومنسهم . 

و#ل باضمحلال سيادة المو<دين فى اسبانيا عود السلام بين قشتالة وليون » 
.وات‌طرام االحصومة حول العرش فى أسرة الوحدن الاوكية . وقد عقد ألفونسو 
الأول ملك ليون الصلح مع ولده فردیت‌اند ملك قشتالة » وحشد الائتان قوامهما 
المتحدة نحارية المدو الشترك » ولبتا كل عام تقریبا يقودان فرسانهما الظمثين 
إلى القتال إلى عو الأراضى الا سلامية واقتناص الغنائم ؛ وف تلك الأثناء كان 
ساطان الوحدن الستنصر » خلافاً لأسلافه احاربین » يمتكف فى قصره. 
ران » منتمسافی اللدو والترف » لا حيط به سوى المبید والجوارى » ولا 
یفکر إلا فى ملاذه ؛ ودلا من أن يمنى بشؤون الحكم »كان يلهو عا لايليق بأمير 
من رعی الأبقار وتریینها ؛ ومع أنه لم يجاوز الحادية والمشرين ۰ فقد ذبات کته 
ومحطمت من جراء الهو المنیف » ودا سراعاً من القبر ؛ ولقیت حياته المابثة 
الهابة غير حیدة ؛ فقد نوف بين أبقاره وهو بروضها » إذ هحمت عليه بقرة شرود 
مهن وضربته بقرنها فى .وضع القب ۰ فتوفى لساعته » وذلك فى الثالث عشر 
' من ذى الحجة سنة 57١6‏ ه ء الوافق ٩‏ ينار سنة ۱۳6۶ 5 : 

والواقع أن الستنصر نفه لا يحمل تبعة خلاله السيثة و فشله فى الحكم 
ذلك أن آقاره ووزراءه کانوا مدفمون به إلى مر الهو و ملونه غير أهل لآى عمل 
جدى » وذلك لک ينتزعوا مقاليد الحكم لأنفسهم من هذا القتى القاصر » وقد 
حققوا غاينهم ؛ ولکنهم دفموا فى نفس الوقت بالملكة إلى برائن الفوضی 
والحرب الأهلية . 

وعدت وفاة الستتصر الفجائية دون عقب » لأقاريه الذين كانوا محكون 
مقاطمات الملكة مستغلين فرصة واسعة لحاولاتهم وأطاعهم ؛ وسرعان ما أفضى 


. ۱۱۱ روض القرطاس ص‎ )١( 


س ۱0 س 


التزاع حول العرش الى اضطرام المرب الأهلية . وقام فى الال بالا فى مسا کش 
7 أنى الستنصر » أو مالك عبد الواحد » وكان یمیش من قبل عيشة الترهب 
والتبتل ؛ وقام بالأندلس ان أخيه عبد الله أو مد وهوواد يعةوب النصور » وأعلن 
نفسه أميراً على مرسية باسم العادل بالل » واعترف أوه وی إدريس والى إشبيلية 
بسيادته ؛ و يكتف المادل‌عا أحرزه من الاستقلال بالأندلس » فأوءز إلى أصدقائه 
وأنصاره فى مسا کش الشورة على ألى مالك عبد الواحد » وكان متکبا على موه 
وملاذه » فلع فى ۱۳ صفر سنة ۱۲۱ ه (۸سیتمبرستة ۱۲۲۵م) ۰ ثم قتل بعد ذلك 
بشلا أيام .و بطل حکه سوی عانية ابر . ابید أن المادل لم پستقر فى عرشه 
الاطخ بالدماء سوى القليل » ثم أسقطه أولئك الذين رفوه ؛ ذلك أنه حاول أن 
بحد من غعارسة الولاة والقضاة والأشياخ وأطاعمم » وأن قم المدل والنظام . 
ثانية فى تسيير الشؤون » وأن رد هيبة السلطان كا كانت من قبل » ولکنه لق 
معارضة من كل جانب ؛ ووقع الانفجار فى الأنداس ادی" ذى بده » حیث رفع 
أقارب المادل من السادة الوحدن - وم تمد صاحب قرطية : وأو على صاحب. 
[شبیایه » و عبد الرجن صاحب بلنسية » ود والى ا الثورة ؛ و حالف 
تمد مع الجند القشتاليين الذين نفذوا إلى الأراضى الإ سلامية » ضد من بق على 
إخلامه من جند المادل » واستطاع فرديتاند ملك قشتالة بذاك أن مت حصون 
بياسة وأندو جار وم‌طوس » وأن حصل على ربع مواردها . ورأى المادل خثية 
من أن يفقد الأندلس كلها أن يمقد حلفا مع ملك قشتالة » وعين تمد والى 
بياسة ”° تادا عاما لقوات الوحدن بالأندلس » وحصل فردیناند فى الال 
على ام الحصون الواقمة على الحدود ؛ وانز خصوم العادل هذه الفرصة فشهرو1ة 
نه لدى الشمب » وأبى قائد حصن كابيلا أن ينف أ المادل وأن يسل المدينة ال 
ملك قشتالة ؛ ورأى أهل قرطبة أن التصاری قد أحاطوا موی وت : 
وأخذوا يتوقمون سقوط الدينة فى .أندبهم . وأخذ السخط يشتد تباعاً من. 


. )١54 ویسی البياسى لأنه قام وذما انفسه عدينة بياسة (روض القرطاس ص‎ )١( 


سب ۵۷ ۱ ۳۳۳ 


جراء الماهدة المقودة مع التصاری » ورأى الناس فى المادل خارجا على 
الاسلام » وحذف اسه من خطبة الجمة » وجهر التاس بالدماء عليه فى الساجد ء 
واعتبروه عدوا لله ومنتصباً لامرش بلا حق ۰ وانتعی الام بان كسب الثوار 
الحرس إلى جانهم ؛ وفى ذات بوم اقتحموا القصر وطلبوا إلى المادل أن ينزل 
عن العرش مختاراً » فانی وصرح بأنه لن ينزل بأى حال عند مطلهم » فقبضوا 
عليه » ووضعوا رأسه فى حوض افو ود مماوء بالاء > bs‏ بالا خر جوه منه 
حتى يدان تنازله ؛ فأصر المادل على رفضه بشدة ؛ فوضموا عمامته فى عنقه » 
وأخنوانی خنقه وراسه مذمور ق الاء » ومکذا توق هذا لمیر نحية لصرامته 
وأطاع آقاره وکراء ملکته ٠‏ وذلك فى الحادى والمشرن من شوال سنة 
٤ھ“‏ الموافق 5 أ کتور سنة ۱۲۲۷ م » يعد حكم دام اا أعوام وتمانية 
أشهر وبضمة ايام . وحدث فى نفس الوقت أن قعل محمد صاحب قرطبة غيلة ؛ 
وحاولت مدينة بياسة التى منح قلمنها كبير فرسان قلمة ریاح » أن تطرد التصارى > 
ولكن جهودها ذهبت كلها عبثا . ولا استولى فردیناند على حصن كابيلا بعد 
أربمة أشهر » استطاع أن ينقذ فرسان قلمة رباح الحصورين فى قلمة بياسة » وأن 
یأخذ المدينة نفسها ؛ وغادر الدينة سكانها » واحتل التصاری هذا الركز الام » 
وقد کان دعامة ذات شأن لا تلا من الفتوح فى الأندلس . 

وکان مدر الفتنة ورأس المؤامرة التی فقد فها المادل عرشه وحياته » آخا 
المادل » أن على إدريس وال الأندلس التقدم ذکره ؛ وکان مقامه من قبل فى 
إشبيلية » ثم انتقل بمد ذلك إلى مالقة » وابتی له مها قصرا فا » وعم على استنلال 
سخط الرعماء فى الا ندلس للحط من‌هيبة أخيه ؛ ولا تم له ذلك فى الأندلس » سهل 
عليه أن يقوض سلطان المادل فى الغرب » وأن ینزعه من عرشه » ویقضی على 
حیانه ؛ وکا أن المادل استطاع أن برق المرش بطریق الثورة والیانة والقتل » 
فكذلك كان سقوطه ؛ ول وفق أخوه أو على الذى أعانه الثوار ملكا باسم 
الأمون » إلى أن يفوز يحم أهدأ من حکه » وجله فقد كل نظام وطاعة على أن 


6۸ مس 


کم بيد من حدید » ولا كان محلسا الخحسين والسبمین اللذان أنشأها أعراء 
الوحدن وفقا لتعالم الهدی » قد أصبحاا كبر عضد ال خلال نام والفوضی 
من جر اء سوء استممال السلطة » فقد حاول الآمون قبل كل ثی. أن بحطم من 
سلعلة هذبن الجلسين » وأن ردها إلى سابق حالجما كهيثتين استشارینین فقط » 
وان پلنهما إذا استطاع ؛ ؛ وکان یژازره فى ذلك وزيره الا كبر الامبر أو زكريا: 
ان عل » وکان من راه آه عت لاقامة حكومة فوة رشيدة » أن يكون نة 
شريمة غير شريعة الله » ورأی الأمير ؛ وکتب الأمون أو کتب وزيره الذ كور 
باسعد مپذا المنى وثيقة يعارض مها شريمة الهدى ونظام حکومته » ودين ذمها 
عيوب هذا النظام وسوء إدارنه » ویمرب عن رغبته فى العمل على اصلاح دستور 
الدولة الهدة . فرأى الزعماء فى تصرح الأمير » ورأى فيه أعضاء الجلسين 
لا خص نهدداً لامتیاز ام » وحاولوا أن يعارضو! بكل قوام ذلك النظام المطاق 
الذى -.يد أن يقيمه الأمون » والذى هو ى الواقم نظام !لكر المتاد فى الدول 
الاسلامية ؛ لا فيه من. حد لفوقمم ؛ نم زد هذه المعارضة الأمون إلا نشاطا. 
فى تنفیذ مشروعه الا مملاجى » وسرعان ما استحال هذا الصراع فى سبیل المياة 
أوالوت بين السلطتین إلى حرب أعلية » وعوقب نا وی محاسی اتسين 
والسيمين من جراء معارضهما ال ؛ ومع ذلك قدا أعان امجلسان قيامهما » 
وأعلنا بطلان حكومة الأمون » وزعما لأنفسهما الق فى اختیان خاف لسكرية 
المادل اد فى الخال ولاة ألى زكر ١‏ حى » ولد الخليفه السايق مد اثناصر 
ور وی فى الرابمة عشرة من مره » وأقما لد مين الطاعة . فتاقب بالمتمم” 
ا وناكو انشارة الذي ,رقموه إلى المرش بارساله إلى الا ندا س على رأس قوة. . 
من الجند » ليعمل على إسقاط الأمون عن. المرش ؛ وکان يومئذ بالأندلى » 
وما كاد الأمو ن رقف على مقدم خصمه المتصم حتى سار إلى لقاله فى جاش ضخم 
یماونه بمض الجند القشتالیین » وهزمه فى مم رکه شددة نثبت بينهما فى شذونة » 


زنلفق فى روض القرطاس أنه كان بوذ فى الادسة عشرة من مره (س ۱۱۵5 . 


— 4و ۷ بت 


وقر الأمير النهزم فى فل جيشه القليل إلى مفاوز جبال البشرات » حتی تنج 
الفرصة رة آخری لنازعة خصمه الأمون . ولاکان التصاری قد اتهزوا فرصة 
المرب الأهلية بين السلين للقيام بغزوات عديدة فى الأندلين » وعبروا الحدود. 
الاسلامية ظافرن من كلصوب » فقد آثر المأمون أن يتدول إلى مقائلة التصاری 
على أن عفی فى مطاردة فاول المتصم فى أعماق الجبال ؛ فانقاب اة إلى مقاتلة. 
القشتالبین » وكانوا ومثذ قد اجتاحوا أراضى الأنداس حتی ظاهی غم,ناطة 
وضر وا الحصار عند عودم حول حيان » وأخذم على عة » فامهزموا و رکنو ا 
إلى الفرار بعد أن تكبدو اخار فادحة ؛ وکان من غار هذا النصر الذى وقم . 
ف سنة ۱۲۲۸ 5 (a٨)‏ أن أنقذت حیان » واستردت عدة م ن حسون الدود 
الفقودة » 5 السون غنام عظيمة . 

و مد أن حصن الأمون حدود الا ندلس لو حدین على هذا الندو » بادر 
بالمودة إلى الغرب لیماقب الزعماء الذن دروا خلمه أو الذن مخلفوا عن بسعته » 
ف ركب البحر من إشبيلية فى أسطول شخ » ولا وصل إلى مقربة من سبتة حاول 
إبراهم بن غانية أمير البحر من قبل الستصم » أن يمترض تزوله إلى البر » فقائله 
وهزمه » ورك الأمون جنده الشاة » وسار فى قوة من الفرسان فقط » فوصل 
إلى سا كش بسرعة عفليمة » حتى أن أحداً من خصومه لم يجد وقتا للفرار ,* 
اظ اقتا الجلسين الاذين بالا في خصومته جیماً فى بده أسرى » فقضی عام 
بالا عدا م ية ة انلیایة : وقام فى الال حرسه بتتفید هذا ال 

ول يقتصر الاس على الماصمة » بل تناول اأقاطمات ا » وجد الأمون 
فى مطاردة جنيع أنصار النظام القدم : ونفدت اه الدموية عنم ى ااصر امه » 
حتى أنه | عض سوی القایل حتی أرسلت زهاء خجسة آلاف من رژوس القتل 
إلى ا كش » وعلقت على أسو ارها ؛ وبثت حكومة الأمون الصارمة الذعی 
وارو ع فى كل مكان ؛ وألنى الآمون فى حرسه من الأندلسيين والسود أداة قوبة 


مستمدة لتنفيذ واه » وفقد زعماء الوحدين الذين استطاعوا الفرار من الوت. 


م۷ 32 


کل شجاعة وکل عنم » ومع أن محلسی اتجسين والسبمين لبثا قاعين الاسم . 
فان أعضاءها المد د كانوا بن سناع الآمون » ول يسمح ذم بالتدخل ای 

شؤون الدولة » و کل ما متالك أ مهم کانوا یماو تون وزيز المدل ؛ وکان عام أن 
یصادقوا دون جدال على کل خرق للشر ع والقانون . ولك یمدل دستور دولة 
الوحدن من آساسه » أعلن أن مؤسسه الهدی مخاتل وحتال » وی رهق 
السلاة ومن النار » وأبطلت جميع النقود والنقوش الى حمل امه ؛ وکان طبیمیا 
أن يمتبر الشعب الأمون إثر ذلك ملحدا وم‌ندا وکافرا » وألا يحول دون انفیدار 
الوزة العامة عليه سوی باشه ور حرسه ؛ ومن و فقد ات‌عار الأدون إلى ` 
الفی فى هذا الح الرمب ۰ ول يتح له أن بستبدله بفیره » بالرغم من ا 
أفنت فى ظله ا وم ترفع روس القتلى عن جدران الدينة بالرغم من 

کانت تسم امواء من حراء اشتداد الحر ؛ وكان الأمون يقول : « ها هنا 0 
هذه ارؤوس اراز ما » ورواحما عطرة عند الحبين كرءهة عند البفضین . 
وأنا أعرف عا يتطلبه یر الماء90©» 


وسا كان الأمون يحكم الغرب بيد من حديد ؛ و برد ارفا و تست ان 
هزمهم غير مرة » إلى أعماق جبال الأطلس » إذا عمغلم أراضى الأندلس خر ني عن 
قبضة الوحدن ؛ فن منطقة مرسية قام أو عبد الله مد بن وسف سلیل بنى هود 
أعراء سرقسطة السابقين » وسرمان ما أل العربى النبيل فى بنض عرزب الأنداس 
للمغار نه الو حدينأ ۳ عضد ؛ كذلك )يكن يتقعنه مطید الفرسان النسارى الذن 
کانوا کا كان السيد الکنببطور - بمخرجون للحرب و الفتوح ؛ واستو لی تمد بن 
هود على مرسية دون كبير مشقة » ونادى بنفسه آمیرا لجاءياء م اللتوكل على اله » 
وحاول أن يكسب الأندلسيين إلى جانبه بسرعة » وأن يؤلهم على كتال الوحدين . 
فأذاع أنه یسی إلى حريرحم من نير الغارية المردق » وأنه لن يفرض علهم سوى 


)١( .‏ وردت هذه التفاصيل جرمها عن حم الإرهاب الذى بسطه الأمون فى الملل الوشية 
ص ۱۲۲ و ۵ ۱۲ ؛ وقد تقلنا قوله الأخير عن الرژوس منها ما عدا العبارة الأخيرة : 


۱ات 


الضرائب الشرعية » وأن يعمل على إقامة شرائع الا سلام الحقة » وأعلن التوکل 
أن الوحدن كفار » وأمر أن يحتفل بتطهير الساجد التى دنسها قفهاؤم وارتدى 
السواد هذه الناسبة » وأءر الزعماء بارندائه » لا باعتباره شمار الحداد کا يقول 
ردريك الطليطلى » ولكن لک عبر حزم من غيره » وذلك لان: التوكل » 
رای أن يعترف بسيادة بتی المباس خلفاء بداد » وشمارثم السواد » لكي يستمين 
بدلك على قتال الموحدين . 

و عض سوى قليل » حتى سارءت = بعد مرسية - ممظم بقاع الأندلس إلى 
طاعة ان هود ؛ ومبایمته » ومنها مدن جيان وقرطبة وماردة و بطلیوس ؛ وزاد فى 
قونه وساطانه ما أعلنه من أنه عدو لدود للتصارتي » وأن الخايفة المباسی قد أقر 
إمارته على الاندلس ؛ واضعار التو كل فى بدء إمارته أن بخوض مع ألفونسو التاسع 
ملك ليون معارك شديدة ؛ واستطاع ألفونو أن یفتتح عدة حصون على الحدود 
فى مقاطمة استرامادوره » وأن يهزم جيش التو كل الضخم فى معركة هائلة اتيت ' 
باستيلاء الليو نيين على ماردة » وهی مدينة عظيمة على ضفة وادى يانة » وعلى بطليوس 
ومى إحدى الحصون النيمة » وذلك فى سنة ۱۲۳۰ م (۱۳۷ م) . 


ول دخر المتوكل وسا فى الممل على إسقاط الأمون» أو معاونة منازعه على 
العرش المتصم يحى بن الناصر » الذى أرسل من جديد جنود؟ إلى الأندلس 
لحارية جند الأنون ؛ كذلك لم یفته أن يحسن الانتفاع بثورة أخى الأمون » أبى 
موسی ن النصور » والى سبتة ؛ ول يكن من الصعب عليه - وقد حظی عؤازرةالشعب 
الأندلسى كله - أن هزم زعم الوحدن » بعد آن كان التوفيق يحالفه فى عدة معارك 
دموية » وأن يتتزع منه حصن غرناطة المنيع (سنة ۱۲۳۰م) ؛ وفقد الوسدون 
مديئة يعد أخرى > ومقاطعة بعد أخرى ؛ ول برو | أمامهم سبیلا للاحتفاظ عا 
تبی سوى عون التصاری الأسبانيين ؛ وکا حاول الأموبون» ثم الرابطون 
من يندم » فى آخر أيامهم أن يحتفظوا بسلطانهم: الضطارب عماونة الرترقة 

۱۱) 


بت ۱۱۳ 


النصاری » فکذلك شأن الوحدن٩‏ 

ومکذااخذ أمير الومنین اثنى عشر ألفا من الرتزقة الفشتالیین فى خدمته » 
وأرساو؟ إلى الفرپ لجابة الماصمة ما کش وقلم الفرب من عدوان منافسه 
حى وأنساره » ونزل لقا+ ذلك إلى ملك قشتالة عن عشرة من حصون الحدود » 
ودفع إليه مبالغ طائلة من المال » وسمح بإقامة كنيسة للتصارى فى مرا كش » 
وتمهد بألا یتمرض أحد فى ماك الوحدن كلها للتصرانية والتصاری بسوء » 
وأن يؤذن للتصارى فى الا نداس بقرع النواقيس فى كتائسهم . أما ما قبل من 
أنه اشترط فى مماهدة الصلح بين اللکین ‏ أنه إذا اعتنق الاسلام نعسرالى » فان 
إسلامه يكون باطلا » وأنه إذا اعتنق النصرانية مسل فان یت‌رض له أحد شىء ` 
فا يشك فيه کل الشك » کا أنه يتك أيضا فى عة ما نسب إلى الأمون من أنه 
قال فى خطبة ألقاها فى الشعب » إن الهدی مؤسس الدعوة المهدية وحكومة 
اموحدين مخادع مضال » « وإنه لا مبدى إلا عيسى ابن سيم عليه سلام الله 
وبركانه » » ذلك أنه إذا كان الأمون » ا يبدو صديقاً للنسرانية » فانه ل يكن 


باستطاعته أن مجاه لك دون أن يفقد فى الخالة عرشه وحيانه9؟ . 


وم يدخر الأمون وسم فى حطم خصومه ؛ ومع ذلك فقدكان برى- والألم 
يحز فى نقسه س كيف یهار سلطانه بوم] بعد بوم » وذاك بالرغم 4 4ن أن حلفاهه 
التصاری كانوا يتشطون إلى اد نته الذزوات الستمرة والمارك ااظفرة مد د 
ان مود ؛ ولكن لأنداسيين) تكن لترضيهم محالفة النصارى » بل كانت بالمكس 


(۱) محدث ابن خلدون عن ثورة ابن هرد على الوحدين وحروبه ممهم باسهاب فى 
الجزء الرايم ص ۱۰۸ و 11٩‏ .. 

(۲) بورد صاحب روش القرطاس جيم هذه الشسروط » ای اشترطها ملك قعتالة على 
الأمون نظير (مداده بالجند الفشتاليين وءنها إقامة الكنيسة عرا » وعدم الاعتراف باسلام 
اللصراق إذا أسلم » وعدم التمرض لالم الرند ۰ كذلك يقول لنا إن المأ.ون خياب الناس 
بجامم المنتصور »> ولعن الهدی وقال : «أيها اناس لا دعوه تاامصوم وادعوه بالفوی الذموم » 
إنه لامپدی إلا عيسى » ولا قد نذا أمره النجس . .. الخ » (س ۷ ويؤيد ان خلدون 
هذه الرواية فى بش تفاصيلها ( ج ‏ س ۲۰۳). ۱ 


— ۹۳ 


افزا لمم على معاونة خصوم الأمون . وحدث أيضا أن فقدت مقاطمة بانسية 
الخصبة النتية . ذلك أن والها السيد أنا عبد الله جد أخا المأمون » لأ فى حانة 
سلطانه من التو کل والأندلسبين الشاثرن إلى طلب المون من چام الأول ملك 
أراجون » وتعهد بأن يؤدى له الحزية 6 وأن یکون نابم له » تاساعد إذلاى خط 
البلنسيين » والتفوا حول أحد زعمانهم وهو أو جيل زان ن أبى: ايلات مدافع 
أن أى الحجاج الذای سایل أل م‌دنیش آهراء باسية السابقين » وطردوا 
الأمير المرابطى » ونادوا بزيان أميراً عام ؟ فل يحد انسید أبو عبد الله آمامه سوی 
الالتحاء إلى ملك اراجون يطلب حایته » واجاه جام إلى سؤله باعتاره نابعه سما 
وقد اعتنق السید وبنانه النصرانية ۴۳ ۰ وألنی چام عندئذ حجة انزو بانسية » 
مؤملا أن يحظى بالتأييد والمون من أتصار الأمير الوحدی فا . 

وفی تلك الأثتاء نار والی سبتة السید و موسی أخو للأمون . وانغم بقوانه 
إلى ثوار الاندلس ؛ واستطاع يحبى الناصر برغم من المامية النصرانية رن 
يفتتح ضرا کش » وهدم الكنيسة التى أقيمت فما » وهب التصارى والم‌ود 
وقتلهم“ . فمندئد رأى الأدون أن يترك الأندلس إلى مصيرها » وإلى حلفاله 
النصارى ؛ ورکب البحر من إشبيلية -- وهی الدينة الوحيدة الهامة التى بقیت 
لاوحدن فى الأنداس س إلى إهريفية » لک تر را كن قبل كل ثىء ؛ 
ومن نانز أن تقض سره امرخ على شفا الامهیار بوضوح وصدق » فااؤرخ 
اذى يتتسب إلى هذا الحزب أو ذاك یقص حوادث هذا المصر الضطرب فى 
الثالب وفقاً لا مبوى ؛ ومن ثم فانه ليس من الحةق ما إذا كان الأمون قد توفى 
الصر ع قبل أن بصل إلى مسأ كش ء أو أنه خاض مع بحب الناصن مم رکه وهزمه 
ثم أصابه الوت اة وهو يدر الا لاسترداد الأنداس ؟ وقد توف فى الثلاثان ٠‏ 
من شهر ذى الجححة سنة ۱۳۹ ه ( ۱۹ أ کتور سنة ۱۱۳۲ 5 حکم دام 


(۱) راحم ان خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۷ . 


)۲( راجم روش الفرطاس ص ۱۰٩۹‏ ۰ 


اجو س 


حسة أعوام » کدرنه الحروب ااستمرة مع الثوار ؛ وكان مونه نُذبراً بامهيار ساطان 
ال ودن فى الغرب بعد أن تم امپیاره فى الأندلس قبيل موه ؛ وبقيت فى الغرب 
' من سلطان الوحدن أنقاض لبثت بمد ذلك زهاء نصف قرن » ون نقص هنا 
سیرنها با جاز » وان كانت لا تکاد عت بصلة ما إلى تار الأنداس . 

وبمد وقاة الأمون‌حاول الحزب الذى رفع ابن أخيه أا زكريا إلى المرش » أن 
قم ا على المبايمة المامة » ولكن ارب اامارض كان اڌو ی» فممل بتأید 
ا جرس النصرانى على تولية ولد الأمون ألى ند عبد الواحد ؛ وهو صي فى الرابية 
عشرة من عمره : وتلقف بالرشيد ؛ واعترف ولايته ممم أقطار الفرب » وقسم 
من الأندلس يشمل إشبيلية واطزرة ؟ أما حى فقد استمر ار بمة أعوام أخرى 
خوض ممارك دموبة كان مهزم فما داعا » ثم توق على مقر من فاس » وذلك 
فى شہر رمضان سنة 7 ه ( ونیه سنة 1555 م) ۰ ولكن لم تنقطم بوفانه 
دسائس الا حزاب الحختلفة. + .وهی دسائس جد عبد الواحد ۳ مها ؛ وهكذا 
استمر يميش عحوطا بللقلالفتن » حتى وقع حادث مىء آودی اة يحيانه ؛ 
ذلك أن جواده جح ذات بوم وركض به إلى رکه آهرنافورة فى حديقة ففرق » 
وتو فى التساسع من جادی الثانية سنة +14 ه ( ۶ ديسمير سنة 1645 م) > 
وذلك بعد أرب حكم عشرة أعوام وبضمة أشهر ؛ ول يحاوز عند وفانه الرايمة 
والشرن من عمره ؛ وفى أثناء حكه فقد السامون فى الأندلس قرطبة وإشبياية 
وأراضى كثيرة أخرى > استولی علپا النصارى من مد ن هود وزیان بن 
أبى الجلات . 

وعلى أثر وفاة عبد الواحد نادی الوخدون بأخيه ی اطسن على - اللقب ' 
السميد - ساطانا علهم » وكان عکه أحفل بالصائب من حكم أسلافه ؛ وألق 
الوحدون خصوما جدداً فى بی زان وبنى رن ء الذین أخذوا ینازءوجم 
السيادة فى الفرب ؛ وکان السمید أ کثر توفیقا فى محارة بنى من » إذ هن‌مم " 
فى مر که شديدة عماونة الرتزقة النصارى الذين فى خدمته ؛ بيد أنه هنم يمد ذلك 


— 0 — 


فى موقمة نشبت یدنه وبين يحى بن زيان أمير تلسان » وقتل أثناء القتال » ولا 
عض على حكه ستة أعوام بعد » وكان مقتله فى ۲۹ صفر سنة ۸4٩‏ (54 زنیه. 
3 4)) . وف أئناء حكه حاصر التصاری مدينة إشبيلية » ومی آخر قاعدة 
کا بقیت بيد الوحدن بالاانداس 1 و يستطم أن عدها بالعاونة الكانية 1 
فسقطت ى يد فردیناند الثالث ملك فشتالة . . 


= 


وخلفه ئى حكومة ما كش عمر ن ألى إراهم إسحاق » وهو من أحفاد 
أنى بمقوب وسف ء وتلقب بالرتضی ؛ وكان أميرا عافلاً حسن املال » فنشط 
لقاومة خصوم آسرنه منود بجميع الوسائل والقوى خلا حن ابلالم ؛ ول 
نفد جهوده - لا عادة نظم الهدی وتمالعه إلى سابق مكاننها بعد أن أبطل المأمون 
بمضها - شيا فى توطید سلطانه ؛ ذلك أنه متى اهارت أسس دولة ءن الدول 
فانه أن حول دون سقوطها دعامات قدعة مقوضة ؛ ول یتأثر الشمب ذرة بحج 
الرتضى إلى قير الهدى فى تيال » جريا على سنة الآوائل من خلفاء الوحدين ؛ 
ذلك أنه لم يكن رى فى مؤسس دولة الوحدن بعد نبيا ورسولاً : بل اعتاد أن 
رى فيه ب وفقا لأقوال حكومة الأمون - تالا مخاده] . وهكذا انه بن كان 
الرتفى يحاول عبت برد القديم أن يقيل الممنكة من عثارهاء كانت النواحی رج 
عن قبضة الوحدن واحدة بعد آخری ؛ وكانت أنقاض سیادنيم فى الأنداس 
تؤول إلى أمير غىناطة محمد بن الاجر » أو إلى قثتالة واثبر تغال؛ ونشيت فى سيتة 
ورة لم يقو الر تضى على اخادها ؛ وسقعات فاص فى يد الم يتيين ؟ ونقافر اتلعاب 
خرو ج أمير من أعساء الوحدین » هو أو الملاء إدريس تن أنى حفص إن إراهيم 
ان عيد الؤمن الملقب بأبى دوس » وكان خروجه فى 9؟ رم نة 558 م (۲0 
أ کتور ستة مع ) وحاول أن يعمل لا سقاط ممراء وانتراع الا لتقسه ع 
فتحالف مع بنى سرن ۰ وساهم مدينة مس1 كش بطريق اثلیانة فاحتلؤها » وفر 
مر المرتفى ناجیا بتفسه » منبوذآمن جيع آسدقانه ۽ فيام حينا علي وجوه حتى 
قتله عبده الرافق له غيلة » وذلك فى ۲۲ صغرسنة 556 ه (۲۱ أوفبرسنة 1515م) 


= ۱۷ س 


بمد أن حك نسعة عشر عاما إلا بضعة أشهر ؛ وجسن ذکره فى الناس فا بعد 
فكانوا يحجون إلى قبره کا بحجون إلى قبر قديس . 

وعلى أثر ذلك ولى إدريس أبو دوس - عماؤنة الرينييف - ذلك البرش 
الضطرب ء الذى عاون هو على تقويضه ؛ وقبض على أبناء سلفه وزجهم إلى 
السحن تأميئاً لمكومته » بيد أنه ل عض سوى القليل حتی أدرك |در يسن مماوبة 
الرینیین على حقيقنها . ذلك أمهم طلبوا إليه أن 5 باجم باعتباره ناب مم 
فان إدريس منضياً ؛ وعتديذ نشيت المرب بين الفريقين ؛ شد إدديس كل 
ما نبتی له 3 قوى الوحدن » ويعد أن دام القتال بنهما حیناً » وكن النصر 
بسهما سالا ۰ التتحم الفریقان فى العام الثالث » فى الثانی من حرم سنة 7748 ه 
(أول سبتمير سنة 1555 م) + فى ممركة دموة على ضفاف هر وادى التفیر ؛ 
فقتل إدريس وهو بقاتل عنتهی البسالة » وذلك سد أن رق جيشه وسحق فى 
كل ناحية وقتل ممه سواد آلوحدن فى ميدان ارب ؛ وكانت هذه القتلة » ى 
مقتل سيادة الموحدين ؛ فانهارت دولهم » بمد أن قامت مدة واحد وخحسين 
ومالة عام » واشهت بالرابع عشر من انم > وهو إدريس آو دوس » لک 


تمقپا دولة بی مس ین . 


. المصل ساو‎ ٠ 
تزاع چام الفاح مع عميه وحرو ه صد المسامين‎ 
فى الجزائر الشرقية ومملكة بلاسية حتى خضوع هذه‎ 


المملكةه لسادة ازاون 


كان نبا موت بيدرو در اضطرام فتن شديدة بين أشراف أراجون 
وقطلونية ؛ کنات مبض أخوا الاك التوفى وما سانشو وفرناندو فى الحال مطالبين 
بالمرش » متكرين مة مولد چام (خايم) أو یمقوب ‏ لأن بيدرو نفسه کان يعتير 
زواجه من مارا باطلاً ؛ ونکن البابا كان قبیل وفاة بيدرو قد أعان سحة :هذا 
ازواج » ولذلك أعلن معظم رجال الدين » وفریق کبیرمن الفرسان تأييدم لجايم » 
بإعتباره وار للعرش ؛ وأرساوا سفیرا إلى الباب! أنوسان الثالث » وحصاوا عماونته 
على استلام وارث العرش من الكونت سيمون دی مونفور ؛ وأحضر « چام » 
وهو طفل فى السابعة من عمره إلى أراجون رفقة بطرس مطران بنقنت والكونت 
رعون ر جار صاحب روفانس » وذلك سنه ۱۳۱۶ م ؛ وق مجلس النواب الذى 
عقد فى لارده » وشپده رجال الدين » والأشراف والفرسان » وكذلك عشرة 
تواب عن کل مدينة » آعلن چام ملكا شرعيا للبلاد ؛ ولا كان المان قد استطاعا 
أثثناء غياب جام عن أراجون أن بحشد کل مهما فریق كبيرا من الأنصار » ول 
يحضرا مجلس النواب » فقد رأى الطران أن يطلب إلى الحاضرين أن يقسموا 
عين الطاعة فى الحال للئلك » وهو مالم يحدث.قط من قبل فى أنة تولية سابقة . 


وأصدر الجلس قرار؟ بأن تسند تربية الك الطفل وحراسته إلى أستاذ فرسان 
الداو ه فى ماسکة أراجون وهو ولم دی مواريدون > وهو من أشراف قطلونية 
الذين امتازوا وافر عنايهم وفروسهم وثقاقهم » وأن سند 5 البلاد إلى ثلانة 
من حكام القاطعات » مم اثنان عن أراجون» والثالك عن قطاونية ؛ وأستدت 
الوصاءة إلى سانش و كوة نت روسيون حتى لا رضم حقوق الین 
ولكن هذه الاجراءات ۸ تنجع فى قم الفتنة من البلاد » بل زادتها 
اشطراماً ؛ وكانت أطاع عى اللك اللذين لم ينزلا عر دعواها فى المرثر ؛ أم 
أسباب القلاقل فى البلاد ؛ وكانا يعملان فقط لتحقيق مصا لیم الخاصة » وينفقان 
موارد البلاد فى سبيل آغراضیما » وتراب على ذلك أن ابارت موارد البلاط 
الالية » وکانت قد اض‌علت من حراء سراف بيدر ۲ ؛ وکان القضاة الا سکیون 
يبيمون المدالة لبحصاوا قومهم ؛ وذا کا نكل شىء بنذر باحلال الملكة . وهنا 
مض الشیخ الأمين الوقر كين و کورنل » فممل على إنةاذ الماك من السقوط» 
وعلى تأمين المرش لجايم » اللاث الذى يعالى وعا من الأسثر ؛ ذلك أنه عقد حلت 
. بين الخلصين من مواطنيه ؛ وعمل هؤلاء على تسهيل الفرار للك الفتى من حصن 
مونزون حيث كان سجينا حت إشراف عمه الطموح سانشو » وأحضروه إلى 
سرقسطة » وذلك فى ستة ۱۲۱۷ م ؛ ومع أن جايم لم يكن فى ذلك الوقت يجاوز 
العاشرة من عمره » فا نه كان يبدو من حیث نموه الجسمى والعقلى فوق سنه ؛ وكان 
يمتى بشؤون الدولة عماونة بمض الوزراء الا کفاء ؛ وف المام التالى استدعی 
مجلا نيابيا فى لارده» وفيه !تفذق مع عمه سانشو » على أن يقطمه أملاكا شاسعة » 
ودخلاً حستاً ؛ ولقاء ذلك زل سانشو عن الوصا » وعن دعواه على المزش » 
وأقسم عين الطاعة النشود . 
وهنا ظهر العم الآخر فرناندو » وغدا أخطر عدو لاملك . وکان أقوى 
الأساء الا قطاعيين یشطرمون مناد ومسارضة ورفضون الاذمان للأواص 
اللكية ؛ وسرعان ما شپروا على الملك الفتی حربا شمواء ؛ فانمز فر اندو هده 


سس ۹ — 


الفرصة ليعمل على تزع ابن أخيه عن المرش » والتف حوله الحوارج والثوار ؛ 
وحاول کل حزب أن يحصل على شخص اللك لك يستطيع السك باعه ؛ 
وهكذا وقع چام فى بد آل موتكادو وآل آهونى » وها أسرنان قويتان » لم 
بلبثا أن استأثرا جمیع السلطات ؛ وكان فر نائدو يشترك فى جيع هذه الحوادث » 
وقد استطاع أن يسيطر على مدن سرقسعاة ووشقة وجافه وأن يحملها عل الانفسال 
عن الملكة ؛ ول‌کن الخلاف والسد اللذان دبا إلى الحلقاء : و خلقا منهم احزابا 
جدداً » ونصرف چام اشکم ف جميع الازق » قضت على عمل الأطاع 
والميالة ؛ وکا اعتقد فرنالدو أله اوشك على محقیق الناة بسدت عنه ؛ 
واستطاع جام أن بودن أواصر تحالفه مع قشتاله پزواجه من الیتور ابنة آلذونسو 
النبيل (سنة ۱۲۲۱م) ؛ وعاون ذلك على تسوبة الحلاف بين الأ حزاب الخديمة 
لدی قصير ؛ ولكن سرعان ما عاد فرناندو وأنصارء الآقوياء إلى غطر سم ؛ 
وفى سنة ۱۷۲۵ م » استطاع چام أن يغر من قبضة خصومه الأخوياء مرة أخرى 4 
وحاول س باشهار المرب عل السفین -- أن يسترد هيبته اللكية » ولکنه لم 
وفق 32 البداية اذ ۸ یتبمه إلى میدان ال ب: سوی القليل من البارو ثت 
والفرسان ؛ على أن نالك الفتى لم مین علىمه من قلة اعوانه والصعاب الحدقة به » 
وما زال مصرا على تأييد حقوقه بالسيف ضد جهرة انلو ارج عليه ¿ وقد أندى فى 
ذلك من الاقدام واغر أة واللر » مثا آیدی عن البراعة فى ارب . والذكاء » 
وضبط المفس . وکات معظم اندن قد احازت إلى فر ناندو ‏ واحاز إليه أا 
فريق من رحال الدن » وأعان معظر البارونات. والفرسان خصو ممم اللاگ» 
وتبع الكثيرون مهم ذر نادو ؛ وکانت مدن سر قسحاة ووشقة وحاقة ااربعة 
مما برباط التحالف الوئیق تمتبره حاميها والدافم عا . وکن چام استعاء فى 
الهاة » عفاوشات پارعة مع الأحزاب ومصانمة زعماء اازبین اسکبیرن فى 
قطارنية » وما أبداه من المزم والزم يتزع سلاح خصومه ؛ ومالك أن 
- انقض عن قر اندو ممفلم انار اء » تفارت عناعه » وبادر باتاضو ع لام . 


۱۷ 


والقاس عذوه ورأفته » وذلك فى مدينة طرطوشة فى سنة ۱۳۲۷ م . ول برد 
الك أن بدفع بالفسوة خصومه إلى صراع اليأس » فلم يكتف بالعفو عن عمه» 
بعد أن بایمه بالطاعة وأقسم له عين الاخلاص » بل زاد على ذلك أن أقطمه ثلاثين 
ضيعة من ضياع الفرسان » وشل بمفوه جیم أنصاره ؛ وعمد بقمع الفتن الباقية 
إلى مطران ط رکونة وأسقف لاردة » وأستاذ فرسان الداوة فى آراجون ؛ وهکذا 
تمت دة البلاد بسرعة بمد أن عصفت مها ارب الأهلية طويلاً ؛ واحتفل 
بمود السكينة إلى البلاد : بقنظم موا کب الشکر والحفلات الشعبية . 

وما کاد پستتب اشدوء الداخلى » ویطمان چام إلى توطد عی‌شه حتی عاوده 
شذفه القديم الذى لازمه منذ الصا فى مقارعة أعداء دينه » واعتزم أن خصسص 
كل عنايته حاربة الى لين ؛ ولا ريب أنه كان حكما بمید النظر حيما بادر بعد قع 
الفتن الداخلية ء إلى أن یفتح للبارونات والفرسان الظمئين إلى الکفاح ميدانا 
الحرب » بتطیمون أن بخصموا فيه حيانهم الحرب والقتال دون إضرار 
بالوطن . ذلك أن وات چام ضد السامین كانت إلى حد ما وسيلة لاجتتاب 
الحرب الا لية وکان قد حاول أن يقوم عثل هذا الدور فى صباه ؛ بيد أن الوقت 
لم يكن قد حان ومثذ للقیام به » إذ كان لا بد من حقيق وحدة البلاد بادی" ذى 
بدء . پااچ ی شاه حکه ججعية عرفت ماعه ارجة لي تعمل على 
اقتداء النصاری من أسر السلين ؛ وعين زیاستها أحد .ؤدبيه » وهو الشیخ 
الور ع بیبرو تولاسکو ۰ ورعا كان مدا الشيخ 3-1 ۳ فى كو ن جام قد خسص 
حیانه كلها مارب السامين . 1 

وفى سنه 1554 م 5 حيما كان چام يعقد بلاطه فى ط رکونة » ورفقته جهرة 
یردام البتارونات وارسان > رای اعتفی اناوت أن تنظ حلة ضد 
جزيرة ميورقة ؛ ومن قبل چام حاول بضمة من ملوك آراجون افتاح الزار 
الشرقية (جزار البلیار) » وكانت ولا قطاو نية أيضاً قد استطاعت أن نشهرعلما 


مدى حين حروباً موفقة . وأار بيدور مارتل وهو حار حرب من ط ركونة 0 


جج ۱۷/۷ مسب 


آطاع الحضور وغضهم ۰ عا قصه علهم من غتی الزرة وخصما » وما يقوم به 
سکانها من آن إلى آخر من سی التصارى » وما يضمره أميرها للأرجونيين من 
البنضاء والمداوة . وعندئذ طلب الحضور إلى ال أن يشهر المرب على 
الأمير الل س وكان هذا الأمير يعامله أيضاً بصلف واحتقار - فأعار:_ اليك 
استءداده للمبادرة إلى ذلك . و أقسم انه لق یعتبر نقسه ملکا شرعیا سل أن 
بم افتتاح ميورقة . 

ولا كان أمل قطلونية نظرآ لا زاولونه من التجارة البحرية ةمون هذا 
الشر و ع أعظم اهمام ٠‏ فقد رأى چام أن تمد بالاخص على معاونمم . وق 
ديسمبر ۱۲۲۸ م عقد محلس نیانی فى برشلوية » تقرر فيه أن وطد السلام الداخلى 
قبل کل ثی. . وصر ح تواب الطبقات للك بأن حى ظ ضريبة الاشية » عن 
کل زوج من الثبران بصفة استثنائية » وهی الضريبة التى كانت فا بمد جى رز 
واحدة عند ولامة كل ملك ؛ و وضع كلمن الضورنو عالساعدة التى بمتزم تقدعها 
إلى اللك فى هذه الخجلة . ووعد چام - من جانبه - بأن يقم جزءا ما یفتح 
۱ على جقیع الذن ساهموا ى هدا الفتح كل بنسبة ما قدم من عون ؛ وندب لتحدید 
هذا الجزء والجزء الذى بمخصص له نة من أسةف برشاونة وبعض الأشراف ؛ ول 
۳ اللكنيسة ورجال الدبن ۰ إذ خصص مم جزء لا باس به ؛ وبسد أن تم 
التفاهم على تقسيم الارض الفتو حة عل هذا الحو + تقرر ان یکون ر سالو مکان 
الاجناع » وأن يبدأ فى تتفیذ الشروع فى نهابة ماو سنة ۱۳۲۵ . 

وكان احلال سيادة الوحدين السريع قد انتعى بومشذ إلى الة نی لما ما 
عهد لتجاح مثل هذا الشروع . وكانالسيد أو عبد الله تمد النصور ؛ أخو الأمون 
والحا 1 على بلنسية واطزار الشرقية » قد تزع من‌ولایته قبل ذلك بةاولى على يد الأمير 
زيان بن أنى الحلات » وأخرج من أرضه ؛ وفر السيد المزول إلى ملك أراجون» 
وكان قد تعمد له من قبل بأداء الجزية وسأله أن يحارب مختصب ولايته » وأن يميد 
٠‏ إليه أرضه ؛ فأ كرم چام وفادة الآمير الفار » ووعد بأن ينظم حلة من أجله ؛ 


س ۱۷/۲ ين 


وأوحمه بأن الجلة التى كانت أعدت من قبل لفزو ميورقة » إا أعدت من أجله 
وف سدیل مماونته . 
وق الوقت الحدد اجتمع الیش الذي امخذ الصلیب شماره » وأحر فى مائة 
ومسان سفينة كبيرة » وعدد كبير من الزوارق الصغيرة » وانفم إلى اطِلة كير 
من نو بین وأهل روقانس 
وكانت جزرة ميورة قة بومثذ حت د حک والبها ألى عبان سعيد نع بن ەر 

القرشی واصله من طبيرة پفرب الأندلس وما ولد » وكان حکها من ق الأمبر 
أبى جيل زان ی مدافع . وکان قد عل اأص الج ا تی مدد 5 رة مند د البسدانةٌ 
فشد جیتا ضخا » رتبه فى الاما كن انتى حى أن بزل مها اوش الاسم 
وبلغ عدد اند الس هين بومثد عو انان و آر بمين أف مقائل . ومم ذلث قد 
استطاع النصاری التزول ال از ر دل فى منتصف. الیل پسلام » قبل آن پستعایع 
المسامون ردم » واستولوا على الشواطى .٠‏ عر أن هده البداية ال فقة : ل يعقمها 
ما كان منظور؟ من النحاح ؛ ذلك أن التصاری کانو! ياقون فى کل خطوة 
بعقدمو مها وال از رد فعا وت باون خسار . ويلقون فى كل مکان كينا 
وممارك يأس ومقاومة باسلة ؛ وقد سغط کثیر من قادة الیش الصابى فى المارك 
الدموة قبل أن يستطيم التقدم إلى عاصمة الجزيرة ويتاح له آن اص ھا او 
عندیذ راهب ده مینک اه جویل ياتى فى اند مواعظ ملمبة لس بستبی حاسم 
وشنفهم بالقتال : وفزم إلى الجلد والاستبسال ؛ هذا إلى ما كان بذک موم 

من آمل اللسول غل روات النیته و کیره رانا و 2 
بالرغم من بطئه وماکان يحيط به من الصماب . ولكن حدث بمد أن سل بض 
زعماء الارض السهلة » وأدت الدينة المحصورة رغیمها فى السا ام وعقد الصاح » 
أن هب مسو الحزيرة ججيماً إلى المقاومة من جددد ؟ ؛ اه سکن يتوتءون 
زول الامطار ودخول الشتاء ؛ عندنذ ل يتردد چام فى آرت مهاجم الدینه 
للاستیلاء علها ؛ وکان من الحتوم عليه ومتذ أن يحد رجا موفقاً لاحملة كاهاء 


س ۱۷/۳ سس 


إذ كان من التعذر عليه أن يبق طويلاً فى جزيرة لا تنسع إلا مرب صنيرة . فق 
آخر 24 من مسته ۱۳۹ م (صفر سته ۲۷“ 6 فاد چام حدو ده أهاجة المديتة 3 
بعد أن شهده | ا(قداس وزودوا اهوت 8 و هسم السدین الذن خر <و ا للقانه ¢ 
وطار دم » واستول عل الد بنه عنوة ٠‏ وغادر ها اسلمون .فارن 4 وأمتنع الوالى 
سمید بن حك بالقلمة ایام آخر . وکن لم بر ألا فى الا تقاذ» استسل لاظافر» 
ویایمه بالطاعة على آدا 5 اخ 0 


ومع ذلك فقد استطاع فریق کبیر من السلمین أن يظل حتفظ باستقلاله » 
ممتصما يكهوف !لجبال ومقاورها ٠‏ واضطر چام آن یمود إلى از یچم تین ؛ فى 
سنتى ۱۳۳۲ و ۱۲۳۳ ۰ وذلك لک بحارب الزعماء الذين لي يقدموا طاعتيمع 
ويطارذثم فى معاقاهم > ولک يحمى اطزرة ایضا من روات مسلمی توس » وقد 
حاولوا:الممل على استردادها من النصارى ؛ وجد چام فى إخضاع الزبرة» وكان 
قد أفر من قبل والما السابق سميد ن حكم اکا علہا » مدتفد أن فى ذلك 
ما خفف وطأة سيادة النصارى على الشعب الغاوب ؛ ولكن النازعات اضعارمت 


)١(‏ مختلف الرواية المريية فى أعس والى «يورقة وقت سةوطها فى بد التصارى فيقول 
' ابن أبى سعيد إنه كان عندئذ أبو يحي إن ألى مران التيسلى ؟ وقال المزوى فى رخ مبورقة 
إن أمبرها بو.كذ كان محمد بن على بن موسی » وقد ولما منذ سنة ست وسمانة ؟ وقد حقد 
عله ملك التصارى بتکرر اعتداله على الفن التابعة له فى مياه الجزائر التمرقية غهر حلة 
طبار جاع واستولى على مبورقة فى نوم ١١‏ صفر سنة ۲۷ هء وأسر الوالى وعذب وءات 
من ااستاب بعد ذلك بير (راجم نفح الطيب ج ۲ ص 084) . وأما سعيد بن ح 6 ققد 
كان عندتف والياً لجزيرة منورقة ثانية الجزائر الشمرقية ».فا سقطت ميورقة فى يد التصاری 
ثار بجزیرته » ثم تصالم مم التصاری على أداء الجزية (نفح الطيب ج ۲ ص ۸۵ه) . وذ کر 
ابن الأبار فى الحلة اليراء » وهومماصر لهذه الحوادث » رواة أخرى مفادها أن سعید بن حم 
تغلب على ميورقة قبل سقوطها فى يد النصارى بقليل » وعين من قبل واليها وهو پوشد 
القاذى أبو عبد الله عمد أحد بن حثام والياً لنورقة ؟ ثم ار بالقاضی واتتز ع منه ميورقه 
وانفرد عکها د ۰۱ ۰ وما كان ابن الأبار يتفق مم باق الروايات فى أن سقوط 
ميورقة فى بد التصارى كان فى صفر سنة 1۲۷ ه » فمنى ذلك أن القاخی كان والمها وقت 
سقوطها » وأنه تصا مع ملك التصارى ثم تار به سعيد بن حکم وحل مکانه فى حکها مم 
تمهده باداء الجزة لانمارى (الحلة اليراء ص ۲۵۰) . 


سب ۱۷/6 — 


داخل الجزبرة بين السامین » ووقع التفاهم بيهم وبين مسلمى إفريقية ؛ ولذلاث رأى 
چام حيما ذهب ال اطزرة لمرة العالعد ف سن TT‏ ام Yi‏ ببق هسين مو ۳ 
ضروب الحرية سوی القلیل ؛ وحصل البارونات والفرسان العلونیون الذن 
ظهروا فى هذه ارب » على معظم الأرض الفتوحة بطريق الا قطاع » وكذلك 
حضع الس هون ف جز ره متورقة لسيادة التصارى 3 و قدم زعماو ها طاعمم الماك 
آراجو ن واعترفوا بسیاده . ولم يكن من الصمب على مطران طرکونة أن يفتتح 
ات الجزار الشرقمة > وهی جزرة بابسة التی اقا اللاك أسكنسته » وقد 
استولى علها فى سنة ۱۳۳۵ عساونة البارونات والفرسان القطلونيين ؛ تم إن 
الامبر بیدرو لیر تفای -- الذى عاش فما سدو مدی دين منفیا فى مرا کش » وحاء 
بعد ذلك إلى قطلو نيه وحصل على إمارة ولا ور (آور و )° زواحه من 
صاحبہا الكونتة کے استولى على جز ری میورفه ومتورقة من جام بدلا 
من ولایته 


وعلى أثر فتح الجزائر الشرقية » وقع فتح أثم » هو فتح بلنسية . وكان السید 


ر مند 
سنة ۱۲۲۹ م ملتجثاً إلى ملك آراجون » ليعاونه على حارية منتصب أرضه أبى جيل 
زيان » فوعده اللك بتحقيق مطلبه وعقد ممه حلفا ذلك ؛ وتمهد السيد من جانبه ٠‏ 
بأن یرل إلى آراجون عن دبع الأراضى التى يستردها ؛ وفى الوقت إلذى شذل فيه 
چام بنتح ميورقة » أخذ السيد عمد عماونة الفرسان الأرجونيين » ولا سما 
عماونة بيدزو فرنانديز دی آزاجرا » وبلاسكو دی الوسون » يشهر ارب على 
خصمه ؛ ولكن السيد لم وفق فى هذه المرب » إذكان يعتمد على قوى قايلة » 
وکان الدفاع عن الأراضی الغزوة قويا منيماً . 


)١(‏ هى بالافر مجية اهنا » وهی ولاية صغيرة تمع فى شیال غربى قطاونية فى سفح 
جبال اليرنية . 1 
(۲) وأمله بالمربية أبو زيد وحو كنية اليد . 


— ۱۱۷6 — 


بيد أنه لما انتعی جاتيم من اخضاع «يورقة فى سسنه ۱۲۳۳ م (1۲۷ (a‏ 
واشترك يتفه فى الحرب ضد بانسية ا ااتوفیق حالف اافراة . وأرغمت 
برینة ۱ الواقعة على البحر » بمد حصار دام شمهرين . على القسليم » بالرغم «ن 
دفاعها الجيد ؛ وسقطت من بمدها عدة من الحصون » وكذلاف حصن بنيسكولاء 
وكلها حصون أمامية لصن بلنسية الكبير . ویذل الأمير أو جيل زب كل 
جهد مستطاع ليقف تقدم الأرجونيين » بل حاول فوق ذلك أن يقوم بنزو 
أراضهم ؛ وعقد فى هذا السبیل حلفا مع مد بن هود » الذى بسيطر على عناطة 
وحسسدية وحزء کر من الاندلس ؛ وشیحمه ال ۳ أن ادر ابن هود إلى نصر نه 
يميش ضخم » على أن يسير لحاصرة حصن شنتمرية ان وزين (شنتمر بة ااشرق) 
وهو من أم الحصون الأرجونية ؛ بيد أن التوفيق لم يحالفه ؛ واستطاءت الامية 
النصرانية التى كان يقودها بيدرو فرناندز دی آزاجرا بكثير من ااشحاعة 
والملد أن حطر كل جمود زيان » فاضطر بمد محاولات عقيمة أن یمود أدراجه 
إل ةا ۱ 

واحتمعت عد: عوامل لتعاون ملك آراجون ف »شروعه افرو بانسیه ؛ نقد 
استطاع فى مجلس النواب الذى عقد فى موتزون فى أ كور سنة ۱۳۳۹ أن 
خمد منازعات الأحزاب التى عادت إلى الظاهور فى آرنجون : وأن يحقق ريات 
البلاد » محیث أتيح له أن دعو جیع ابار وتات والفرسان الا تطاعيين وكذلك 
الدن إلى الانضیام إلى اليش . وكذلك عمد اليابا حرحوری التاسع إلى تأبيد 
الشرو ع » وأعلن فى جيع أم الغرب النصرانية » أن المرب ضد بلنسية هی 
حرب صليبية ؛ وكان من أثر ذلك أن قدمت فما بعد جوع من فرندا وإتكلترا 
لنشترك فى هذه الجلة . وقرر چام عزمه الا كيد على أن يفتتح بانية ٠‏ وأقسم 
ألا بمود إلى مملكته إذا لم يةز بفتحها ؛ وسذا حذو االك كثير من البارونات 
والفرسان » وكان لذلك وقع حسن ف الیش كله . 


(۱) هی بالأفرعية 30۳20۵ وهی تفر صغير يقع شمال بلنسية . 


— ۱0/۹ سب 


وق سنه ۱۲۳۷ م زحف چام على ملك بلنسية بندرها بالوبل » حش 
بقدره النصارى بأاف من الفرسان وستين ألفا من‌الشاة» و نقدره الروابة المربية 
با كثر من غانن ألفا . وکان الأمير زيان فى حالة سيثة » خصوصا وأن حاینه 
مد بن .مود . الذى کان يمتمد على عونه أعا اعمادء و كان عتدئذ ندر إمداده 
بأسطول وجیش ؛ قتل عندئذ فى ثفر الربة » وغاض كل أمل ف الانتفاع بقوانه . 
وهنا حاول زبإن أن بتقى الماصفة التى تنذره » بأن يمرض تسلم جیم الصون 
الواقعة بين طرطوشة ونهر الوادى. الکبیر ؛ ولكن چام أراد أن یفتنم الفرصة 
اسامحة با كلها ورفض كل عرض من هذا القبيل .. 

وبذل فرسان زيان -- وم كثرة - کل مااستطاءوا لیحولوا دون تقدم 
ابش النصرانى . واشتبکوا معه ی ممارك مستمرة ؛ ومع ذلك فلم يكن 


لفن 


من الیسور أن ردوا جيشاً يفيض حاسة لافتال فى سبيل دینه ‏ ویفره أمل 
ااصول على غنائم عظيمة ؛ وهكدا سقطت جيم القلاع والحصون الواقمة حول 
بلفسية تباء) » وأحاط النصارى بالدينة من البر والبحر ۰ وذلك فى السابع عشر 
من رمضان سنة ٩۳۵‏ ه (مابو سنة ۱۳۳۸ م) ومع ذلك فقد لبث أو جیل زيان 
يؤمل النجدة » وقد أرسل فى طلها إلى الأندلسيين » وكذلك إلى أقربائه بنى 
زيان فى إفريقية ؛ ولكن الأندلسيين كانت تشنلهم الحروب الأهلية » ومهددثم 
نصارى قشتالة » فم يكن وسعهم أن يلبوا النداء ؛ وأا بثو زيان فى إفريقية فقد 
جهزوا اسطولاً صنيراء وحاولوا آلتفاذ به إلى تفر بلنسية » ولکن حال دوب 
بفیتهم الأسطول الحاصر » والمواصف الشديدة » فسادوا إلى إفريقية من حيث 
أنوا » دون أن ينفموا البلنسیین بعىء (۱ 


)۱ راجم ف سقوط بلنسية » تفح الطب ج ۲ ص هلاه -- .مه واین‌خلدون ج ۽ 
بت و۱۸۳ ۶ وکان الأمير زیان حا حاصر التصاری بلنسية و نوقم سوء الصیر » قد 
ستمان بصا حب إفريقية (تونس) الأمير أف زكري بن أنى حفس » وأوفد إله کاتبه الشهير 
1 عبد الله بن الأبار الفضاعي صاحب کتاب اتکی (2كلة الصلة لابن یشکوال) » وأعقاب 
الکتاب » وال السیراء وغيرها » سفیا بر جوه المون والامداد » وأنشد اين الأبار هذه سد 


مت ٩۱۱۶۸۶‏ سب 


ونا طال المصار واشتدت وطأنه » دبع الاعياء الاين مبلنه من اشحات 
الستمرة ؛ ويئس زيان من الاتجاد » اضطر أن يفاوض التمبارى فى تسلم المدينة ؛ 
وعقدت معاهدة التسلم بين الفريقين فى الثامن والعشر بن من سبتمبر سئة ۱۳۳۸ م 
(۱۷ ضفر سنة 5+5 ه) » وذلك با رغم من سخط البارو نات والفرسان » إذ كان 
بحدوم أمل الننيمة والب . واشترط أن تل بانسية إلى ملك أراجون » على أن 
يؤمن جیع سكانها فى أنفسهم » وآن ل ة بجميع أموالحم 
إلى حيث شاءوا» وأن من آثروا البقاء فى بلنسية مجم ؛ كفت فم الحرة فى 
۰ مزاولةشه‌اترم وشرائمهم وعادانهم » وألا دفعوا من الكوس أ کثر ما يدقع رعا 
ملك التصاری الاخرون ؛ وأنه يحب فى ظرف عشرن وما أن تسل إلى ملك 
آراجون جیع الحصون والواقع الواقمة على ضفة نمر شةر البسرى ؛ وفى نظير ذلك 
عنح ملك أراجون إلى زيان ورطياه السامین المدنة لدة سبعة أعوام . وف اليوم 
المحدد دخل ملك أراجون ثفر بلنسية فى م وكب تم ؛ وفی الال حول مسجدها 


حت الناسبة بين دی السلطان أن ز كربا قصيدته الشمهيرة الق ءتبر من یر القصائد فى رثاء 
دولة ال سلام بالا ندلس ٤‏ ومطلمها . 
أدرك ميلك خيل الت أندلا ‏ إن السيل إلى منجاتها درسا 
وهب لا من عزيز الاصر ما الست فلم بزل منك عن اأنصر ملتمسا 
واش مما تمانيه حتاشا فطالا ذاقت الباوى صباح ما 
يا لاجزيرة أضحى أهلها جزرا لحادئات وأسی ج‌دها تسا 
قى کل شارقة إلام پارقة یود عأنمها عند.السا عرسا 
وكل نار آخجال شائة تثنى الا"مان حذارا والسرور أسى 
تقاسم الروم لا لالت مقاسمهم إلا عقائلها امحجوة الاتسا 
وق سلنية ‏ ملها وقرطية ماف النفس أو ما یرف اانفتا 
مدان حلها الاشراك ‏ متا حذلان وارث#ل الاعان میا 
وصيرتها الءوادى الفاتيات بها يستوحش الطرف مها ضمف ما أنا 
وهی طويلة وبا روائم من الييان الؤثر . وبادر الامیر أبو ز کریا احفصی إلى إغائة أمل 
بلنسية ء وبعث إللهم فى سفنه اند والؤن » ولکن ذلك لم ینقذ بلنسية من قضائها العوم . 
ولا سقطت بلنسية رجع ابن الأبار إأهله إلى ونی واستقر مها » ولاين الا بار رسالة بلنة 
مؤثرة فى رثاء بلنية أوردها صاحب نقح الطيب ( جم ۲ س ٩٩۷‏ وما بسدها) . وق روض 
القرطاس أن سقوط بلنسية في بد اللمباری كأن فى سنة ۲ ٠٤‏ ه ء وهو خطأ واضع(صس7؟8١)‏ . 


0 


تست ۱۱/۸۸ — 


الجامع على بد آسقف طرکونه إلى كتيسة للنصاری ؛ وغادر السلاون الدينة» وم 
زهاء نحسين ألف نفس فى حو خحسة أيام » وحاجروا إلى ما وراه نهر شقر » لأنهم 
اعتقدوا أمهم أصبحوا غير آمنين فى ظل حكم النصارى ؛ هذا إلى ماشهدوه من 
أن عدالة ملك النصارى وحدهاكانت تحمهم من غضب فرسانه ؛:وقسمت منازل 
الدينة ومناطقها بين رال الدين والبارونات والفرسان » وأهل الدن التى اشترکت: 
فى الفتح بنسبة ما اشتركت به اند ؛ وکان أغلب الفرسان الدين أحرزوا الأملاك' 
فى بلنسية » وعددهم ثلاثمائة وغانون من أهل قطلونية ؛ وكان هؤلاء أ كثر ميلاً 
من أهل أراجون إلى البقاء فى تلك الأراضى البديمة احصبة التى سيت بخق حديقة 
کبری ؛ وقد أسندت إليم بالأخص ءمة الحراسة والحرب » ورتب مهم مالة 
فارس يبقون داع) حت السلاح » ثم يستبدلون بيرم كل أربعة أشهر . ونظراً 
لكثرة النازحين من القطلونيين » كانت القوانين واللواع التى یسنها جام لبلفسية 
تصدر باللئة القطاونية » وهو ماکان يثير سخط الأراجونيين . 

ورأى جام أن عمله يكون ناقصا إذا لم ينم الاستيلاء على ملک بلنسية كلها » 
و خصوما على النطقة الواقمة على الضفة المنی نهر شقر » وعلى حصونها الهامة . 
كذلك کان چایم ود أن بسبق قشتالة التى أخذت فى الا غارة على أراضى مرسية » 
قبل أن تستولى على هذه المنطقة . ولا کان الأمير زيان لا بزال قاعا عحارية .مظام : 
زعماء هذه النواحى » فق دكان بوسغ چام فى البدابة أن يقوم بحملاته وفتوحه ضد 
السامین دون أن ينتبك نصوص اطدنة التى عقدت بينه وبين زيان . وق الوقت 
الذى كان فيه زان يحاول فى جوع السلمین الى هاجرت من بلنسية أن یدتاض 
عما فقده من مملكته بغزو أراضى مرسية » والاستيلاء على بعضها بالفمل » عبر 
فرسارت الداوة والقديس وحنا وكثير من الفرسان القطلوتيين مهر شةر »+۰ 
وتوغلوا فا وراءه حى ظاهی شاطبة » وافتعحوا عدة من الحصون ؛ وأحرزوا على . 
جوع السلمین الكثيفة عدة انتصارات نسبت إلى العاونة الا ية أ کثر ما نسبت 
إلى قوعم وشداعتهم ؛ ول عض قلیل على ذلك ی طرح جایم جانباً کل اعتبار 
بتملق باحترام نصوص الحدئة » وعمد إلى افتاح باق أراضى ملك بلنسية بکل 


بت ۱۷4 ات 


ماوسع من عنم وقوة ؛ واحتج السامون وأميرم زيان بشدة على هذا الاتهاك 
وهذه الليانة » وقالوا إمهم لم يساموا إليه بلنسية إلا مقایل عقد الهدنة لبضمة 
آعوا 5 » وکان ۹ شق ما ی هذه الزوة الاستيلاء على حصن شاطبة آلتیع عوقعه » 
ول يكن من السور أن يتقدم التصاری فى فتوحهم دون الاستیلاء عليه . وکان 
النصارى قد حاصروا شاطبة عبثاً فى سنة ۱۳۵۰ (۱۳۸ ه) » واضطر 
چام أن رة الحصار ؛ ومع ذلك فانه لم ييأس ول تنتر حمته» ولا إلى جيع 
الوسائل من الخديمة والا قناع والوعيد والعنف ليحةى بغيته بالاستبلاء على الدينة . 
وقد وفق بعد جهود طالت أربعة أعوام إلى أن يكسب حا 1 شاطبة = وهو من 
أنصار الوحدين - بالوعود الغرية ؛ وكان قد حاول عبثا أن محصل على معاونة 
القشتاليين ؛ واستولى جايم على شاطبة فى سنة ۱۲6۶ م (541 م) » وکان لذلك 
وقع الم فى نفس ملك قشتالة إذ كان بود أن يفتتح الدينة لنفسه ؛ واشترط أن 
يبق السامون فى شاطبة فى أملا كهم آمنين » بل استمرت إحدى قصبات 
المدينة فى قيضتهم زاء عامين » وحصل حاكها لنفسه ولأنصاره على حصنى 
متريزه » وبلاده . 

وى ۳3 هد! التارخ - فبله أو بمده بقلیل -- استولى جام على تعر دانية ؛ 
وكان صاحبها ازعم الباسل يحبى بن محمد عیسی أبوالهسين » أحد أنصارالأمير التكود 
مد بن هود ؛ وقد دی فى الدفاع عن المدينة كثيراً من الشحاعة والبراعف 
۳ أت أخيرا إلى اتتسلیم » 8 ضرا ملك أراجون من البر والبحر 
بالتحنیقات ؛ ودخل چام ثثر دانية فى مسل ذى الحجة سنذ 12۱ م (ماو 
سنة ۱۲۶۶ م) 

وکان السلمون لا بزالو ن كثرة فى هذه الأتحاء » يثورون شد التصاری كلا 
سنحت الفرصة ؛ ولمذا لم مهدأ بال چام » و يمتبر نتحه كاملا » قبل أن بعارد 
جیع السكان المسلمين من المملكة ء وقد ثم ذلك فى سنة 1288 م (701ه) 
وتلقت مملكة عرناظة جیع اللاجثین » وزاد بذلك سكانها و ¢ وأسیغ 
فتح مملكة بلنسية على چام لقب « الفاع » . 


اسان 


فتو ح فردیناند الثالت فى جنوبى اسبانيا 


ونهاءة سلطان الوحدين فى الأندلس 


نا کان چام ملك أراجون ينزو مملكة بلنسية » كان فردیناند ملك قشتالة 
ينتهز فرصة اشطراب مسلی الأندلس و تفرق كلهم » ویتتزع منهم مدمهم واحدة 
اى »> حتى غدا سيد المنطقة كلها . وكان التوکل محمد بن هود قد 
استطاع بمد موت سلطان الوحدن الأموت. فى سنة ۱۲۳۲ م (۱۲۹ م) أن 
يسيطر على معظم قواعد الأندلس » وکان ساطانه عتد من مالقة على الرية وغناطة 
وقرطبة حتى مرسية » بدا كان أبو عبد الله تمد بن الأحر النصرى يسيطر على 
أرجونة ووادی آثن وبياسة وسان : وک بض الامراء الوحدين إشبيلية 
وما حوشا من النواحى ؛ وكان جميع أولئك الأمراء السامين يحقد بمضهم على 
بعض وارب بعضهم بنا بشدة ومضاء » وكان ذلك ما يسهل عهمة حاريهم 
على عدو خارجی مثل فردیناند علك قوات ضخمة » وعكنه باتهاز هذه الظروف 
اللاعة من أن يسير من فتح إلى فتح . . 

واستطاع فردیناند فى أعوام قليلة » بصداقته 58 هذا الأمير طورآ 
و خصومته لذاك طورا آخر » أن يقوم بفتوح هامة فى الأندلس» وأن يستولى 
على عدد كبيرمن اصون الواقمة غلى الحدود » وأن یمیث فىالسائط آعا عيث» 
وأن یقتل ويأسر ألونا من السکان : أجل كان النصارى الاسبان كلا أمتوا انتقام 


۸ — 


خصوعهم » ازدادوا قسوة وعتفاً » ولم يكن الشیو خ والنساء » بل الأطفال عنجاة 
من سفكهم . 7" ۱ ۱ 
وما كاد فرديتايد وطد عرشه فى ليون » ومخضع الاحزاب الخصيمة لضولته 
حتى عمد إلى إشهارالحرب على السامین يكل ما وضع من قوة ؛ وسير آخاه الانقانت 
ألفونسو » والقاند الشجاع الفار یر بز على رأس جيش إلى منطقة قرطبة » فاغترا 
عا أحرزا هنالك من جاح أعا غرروز » حتى آمهما تقدما إلى إشبيلية » ثم جاوزاها 
إلى خص شريش على نهر وادى لكة (الجواد ليث ) » وهو الكان الذی استطاع 
طارق أن یقضی فيه على ملک القوط ؛ ف الوقمة التى نشبت بينه وبين اللك 
ردريك ( لذريق) . وساد الروع الذى أثاره النصارى بعنفهم وقسومهم جيع 
آرجاء الأندلس » واشتد سخط الشمب على أولثك الأمراء الذين شناوابالتضال 
حول الساظة » وتركوا البلاد لأعداء ادن عمنون فما مهب وعیثاً دون أن بردغهم 
رادع ؛ ونا التوكل تمد ن هود أن بزل على صوت الشعب أخيرا وأن يشم 
ذلك مؤازرنه » فترك ارب التی كان مخوضها ضد ان الاحر » وأذاع نداء عاما 
ف الأندلس كلها إلى حرب الهاد ضد النصارى ؛ وحشدت رغبة الانتقام 
والجاسة الدينية حول ان هود جوط كبيرة » ووفد من |فريقية ذانها كثير من 
السلین يدفمهم حب الاستشهاد ؛ وخرج التوکل على رأس جيش طخم من 
المشاة والفرسان » وان اأنصارى فى لخص ریش على ضفاف وادى لک حيث 
کانوا حرسون غتاعهم وأسرام ودوامهم ؛ وكان عددم قليلا لايمدو أل وتحسمالة 
مقاتل . وکان من الواضح أنه لا مفر هم عن الملاك . ذلك أن جش السلن ‏ 
كان من السكثرة بحیث استطاع أن يطوق التساری تطویفا ناما ؛ ولكن النصاری 
یسمهم |زاء هذا الأزق السىء الا أن يجمموا آمرهم » وذکر قائدم الفارییرز " 
ما أبداه طارق فى نقس السکان من بطولة » وما أ<رزه فى موقمة شریش يجنده 
القلیل من النصر على جیش ضخم » وحث جنده بنفس السکایات غلى أن بخوضوا 
معركة الوت ؛ وبمد أن آعر بقتل الأسری السلمين وعددم سماثة حتی لا تشغله 


عت ار سند 


حراستهم أثناء المركة » خاطب القشتاليين بقوله : « البحر من وراک » والمدو 
أمامم > ولا محاة لك إلا بمون الله » فهیا بنا نفتدى الموت غالا » . وبمد 
أن تضرعوا إلى الله والقديس یاقب » واعترفوا وتلقوا الثفران » احتشدوا عند 
بزوغ الفجر فى صفوف متراصة » وقاد القدمة الفار پیر ز » وقاد البقية الانفانت 
آلفونسو » ووثبوا إلى اهجوم من الجاتبين بقوة وعزم ۰ حت صوت الأبواق » 
وقر ع الطبول » ونفخ القرون » وصيخة الحرب الروعة يلقها الجند . وسرعان 
ما العف الفرسان السامون بكثرة حول النصارى من كل صوب : ولاح ه کم 
محققا . ولکن القشتالیین واجهوا حراب الاعداء بصفوف متراصة لا خترق » 
وردوا الفرسان المسامين على أعقامهم »> وشقوا طريقهم إلى صفوف الشاة التى 
اختل نظامها من جراء د > وسحقوا کل معارضة فى طريقهم . 
مک استطاع النصارى برغم من خسار م الفادحة أن پفروا من الحلاك . ومع 
أن التو كل سير جنده لطاردبهم » قإنه ل يستطلم أن بلحق مهم" تا دش ٠‏ ولاح 
هذا النصر للنصارى كأنه مفاجأة مدمشة » حتی عن نسيوه إلى معونة القديس 
اقب » وزعموا أن القديس اقب ظهر آثناء ال رک على فرس آبیض ».وکان يقاتل 
امان ویلق الرعب فى قاومم » ویلجهم إلى الفرار - وذعم النصارى فوق ذلك 
لک بزندوا من روعة هذا النصر » اما یفقدوا فى هذه الوقمة ادموهٌ سوى 
رجل واحد وان هذا الرجل قد عأقبه الله بالوت لانه ' تصاف قبيل اامر كه مع 
خسومه كا فمل الباقون . وتتفق الرواات النصرانية والا سلامية على أن هذه 
الوقمة قد حدات فى سدة ۱۲۳۳ م (نهابة نة ۰ ه) . 
وق العام التال » حیما حل وقت افتتاح الفزو » سارت عدة فرق من ابلدد 
القشتالیین إلى الاندلس غازية ؛ فأحرزت كلها قسطا من النجاح . وکان فرسان 
الجاءعات الدينية قد افتتحوا فى أوائل العام بقيادة آدم أسقف بلازتنیا ؛ حصون 
ترواله » ومجسیله » ومدلين » والمائجه . وافتعح فرسان‌القدیس یاقب حصن منطيل . 
وف الصيف خرج الماك فردیناند نفسه فى قواته » وطوق مدينة أبده بالات 
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المصار حتى سلت ودخلها القشتاليون فى سبتمبر سنة ۲۳۲٠م‏ (581ه) » بعد 
أن حح امیها الا سلامية بالانسحاب . 

وتلا الاستيلاء على أدده فتح أم » هو فتح قرطبة . وكان التوكل بن هود 0 
حيما سقطت أده يسير إلى عرناطة يس ضم : مجارية ابن الاجر ٠‏ فق تلك 
الآونة سار قسم من الیش النصراق الذى حاصر أبده مع قوات أخرى إلى منطقة 
أندوجار » وعائوا فى تلك الناحية » وأسروا کثیراً من السلمین ؛ وعلموا من 
هؤلاء الاسری أن قرطبة فى حالة سيثة » وقد TT‏ 
من بيهم بمض اتلونة لماونة التصاری على افتتاح هذه القاعدة الأندلسية المامة ؛ 
وعمل التصاری بالثل القائل : فى الجرأة نصف النجاح » فسارت الفرقة الصفيرة 
من اند النصارى حت جفح الظلام فى هدوء حتی وضلت إلى قصبه قرظبة 
الأمامية المسماة بالشرقية (أو شرقية فرطبة) » وذلك فى ۸ يناو سنة ۱۲۳۹م ؛ 
وساعد مطل الطر على إخفاء حركامهم . ش 

ووضع النصارى » بإرشاد الوه من الأسترئ » السلالم على الجدران » وصعد 
علیها عدة من الفرسان اأشامىين دون أن یشهر مهم امرس ؛ ولا اقتربوا من 
أحد الآر براج الى تأوى بعض اراس - وكان مہم حارس قد اشتراه النصارى س 
رد النصاری عام نداءم مخادعين بآم من سريات التفتيش ؛ ومکذا دم 
النصارى اراس 0 وفتارم بسرعة » وهدموا الجدران دون أن يشعر بهم 
أحد من المسلمين ؛ واستولوا بذلك على أحد الأبراج المنيعة » وعلى قسم من السور » 
وعلى الباپ السمى باب طوس » وقتلوا حراسه » وفتحوه » فدخل منه إلى 
الدينة زملاؤم التربسون ف الخارج ؛ وفاجأ النصارى أحياء الضاحية بالمجوم » 
وجرى دم السكان المسامين عبرا . 0 

تا لاح الصبح عل الناس عا وقع من مداهمة القصبة الشرقية » وعندئذ 
ادر نفر من آشجم رجال الحامية إلى مباجة المتدين فى الال » وآخر جوم غير 
عة من شوارع القصبة » وألأوم إلى داخل البرج » ولکنهم لم.يستطيموا 


عات 

عباجة ارج نفسه > وبق فى التضارى بدلك مسیطرن على القصبة » وجدواق 
خی بجمیع الوسائل » وضع التار یس و اقامة العمد وغيرها . 

ورأى التقنارى أنهم لا بستظی‌ون بحممهم القليل غزو نفل هذه الدينة 
العظيمة » الى يؤلف ن الذ كور وحدم جیا بأسره » فأرساوا على جل 
ونوا لا إلى قاند النطقة القار بير بز دی کاستروس » وكذلك إلى اللاك ذال 
نقسه 2 زان ارال الدد السريع لا تام فت قرطية . 

وسار القار بيريز بجذيع حند ادو د عن استطاع أن يقتطمهم م ن حامیات 
الحسؤن » وانغم إلى اند الذين ملكوا القصبة الشرقية ؛ 2 عددثم لم 
يكن مع ذلك كاف للقيام بأعمال ذات شأن . آما فرديناند الذى كان يقيم عندئذ 
فى ملک ليؤن » قا كاد يقف على هذا التبا » حى اهم له أعا اتام » وسار فى 
امال : فى ثلائین فار فقط »> ا الأواص بأن تتبعه جو ع الفرسان برع 
ما یستعلاع » وكذلك فرسان الاعات الدينية والدن أخذوا مجتممون بسرعة 
وینضمون إلى الیش . ولا كانت الانپر قد فاضت عاء الطر المزير » وکان الوقت 
مبكراً لم جر العادة فيه باشهار المرب » فقد عاق ذلك سير الجند » ؤاجماع 
السفوف ؛ وشذا سار فردیناند فى قوة صغيرة إلى مدينة ردريك ء ثم اخترق ولاءة 
استرانادوره إلى مدينة القلمة » و بمث ینی التصاری اارابطین فى ضاحية قرطبة 
عقدمة السريع » مى اجتمع لديه اند ادان أ بحشدثم من کل صوب . 

أذک ذلك من عنام النصارى فى قرطبة إلى الدروة . أما أهل قرطبة 
نسم فقد تولام الفزع والروع ؛ وايجه أملهم الوحيد فى انجاة إلى التوكل 
مد نن هود ¿٤‏ وأرساوا إليه الرسل طالبين ۷ بأدسر ع ما بستطا اع . ول يكن 
ابن هود حهل ۳ خطر يتعرض له الا سلام فى الأندلس إذا سقط هذا الجصن 
التيغ فى بد النضارى ؛ ومن ثم فانه لم يتردد فى أن يحشد فى الحال جیش ضیخا» 
وأن سير على محل لا ماد الدينة الهددة ؛ فا وسل إلى استجة » عل أن النصارى 
بقيادة نلكمخ فزدينافد قد اقتربوا من قرطبة فی جيش خم ؛ وهنا ذ کر التوكل 
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| ما صانة من قبل فى ممارك خاضها مع قوات نصرانية أقل عدداً » ول حقق له 
الكثرة المددية أى تفوق أو عنبة » وخفى الماقبة إذا اشتبك دون تبسر فى 
ممركة | بتحقق فما بعد من قوى قوة أعداله ؛ ولا عقد الجاس الحربى كان 
العوکل من رأى قادته الذين: نصحوا بارسال الرسل للتحةق أولا من مبلغ قوى 
فردیناند ومواقمها الحقيقية » ول وافق على برأى الذن نصحوا بالبحث عن العدو 
توا ومیاجته على الأثر . ۰ 

وکان فى جش السدين فارس جلیق دعی لورسيوس سوارز » کان األك 
فردیناند قد نفاه من الملکة بيب أعماله المنيفة » رج منها مع بمض أتباعه 
من الجند والتحق بخدمة التوکل ؛ فاستدعاه التوکل » وعهد إليه بأن يأنى الیه 
فی ظرف ثادنة أيام عماومات وثيقة عن جش فردیناند . وکان سوارز ببحث قبل 
کل شىء عن ماله » فرأى الفرضة سامحة لك بحضل على عفو املك فردينا ند ؛ 
وإذن العودة إلى وطنه ؛ فانسل إلى المسكر النصرالى » وتوصل إلى مقابلة !للك » 
ونبأة حقيقة مپنته » وبانه قد اعتزم خادعة السامین ۰ وأنه سيقدم إلهم عن 
قوی التصاری وصغا لا جرآون ممه على عاولة إنقاذ قرطبة » وأنه يحب إسكاما 
لخديمة السامين » وخشية من أن يحصاوا على معلومات أخرى > أن يأعس املك 
عضاعفة نيران ارس ليلا . ۱ 

ولا عل التوکل من سوارز إثر عوده أن الیش النه‌مرالی یتذوق بکترنه 
تفوقا كبيرا » وأنه حسن الآهبة والتسليح > ساورء الثردد فى أن يدتبك مه 
فى موقعة ؛ وبيما هو فى ردده وحيريه فما يفمل » إذ وصلته أنباء من أبى جيل 
زيان أمير بلنسية جلته على أن يمتزم أعسه ؟ ذلك أن زيان حيمًا شدد عليه چام 
لت اراجوق: الفط ارسق ت بأخيه فى الدين » ويطاب إليه الدد 
السريح » ويعدء نظير ذلك مخضوعه وطاعته إليه . وهكذا لاح لان هود أمل 
فى الاستيلاء غلى مملكة بلنسية » وخشی فى الوقت نفسه أن يكون جنده ما زالوا 
متاارن بذ كريات مما ركه السابقة مع التصاری » وأن يكو نوا غير أمل للاشتباك 
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مع جيش فردیناند فى معركة ظافرة » فترك قرطبة إلى مصيرها » وهو یمزی نفسه 
وعنها بأن آهل قرطبة » وم 31 حاشدة » قد يستطيعون رد التصاری » وأنه 
حتى إذا سامت الدينة » فانه من الیسور استردادها » خصوصا وأنه يتعذر على 
التصاری أن عکنوا سلطانهم من السکان السلمین . 
۱ وكانت تضطرم فى تلك الأثناء حول قرطية عدة ممارك دموية شديدة ؛ وان 
:القرطبیون یقاتلون عنتعی الشجاعة من أجل الوطن والرة والحياة طالا 
خالهم امل الا نقاذ والفوث » ودافمءون عن أنفسهم عنتهی الشدة والبسالة 
فى الشوار ع واليادن ٠‏ ویبدون ضروبا رائمة من اتلد والاحمال ؛ ولكنهم 
لا عموا بأن التوکل سوف بت ركهم إلى مصيرجم » وأنه سار بالفمل إلى محدة 
أمير بلنسية : غیت شام" جم » وحل اكور واليأس لديهم مكان القوة والبسالة . 
وأما فردیتاند » فا به بالمکس » فصلا عن استقدام اند من جميع الا محاء بعد 
حسن او » أخذ يشدد فى حصار المدينة بكل ما وسع > واستمر يبالغ فى التضبيق 
علا » حتى اضطر أعلها إلى البدء فى مفاوضته من أجل اتتسلم ؛ بيد آنهم | 
حصاوا مته على أ کر من عهد بتأمين النفس والحرية »ول يسمح ي بالاحتفاظ 
بشی* مه ن أملاكهم وأموام ؛ وفى ۲۳ شوال سنة + م الواقق ۲۹ ونیه 
سنة ۱۲۳۹ م سقطت قرطبة فى د التصارى بمد أن بيت حت - السلین 
خسمالة وخسة وعشرن عاما0© . 

وما كاد التصاری يستولون على الدينة حتی وضعوا صلیبا فوق مسحدها 
الجامع » الدى أقامه انملفاء الأموون عنتعى البذخ والهاء » ورفست رال ملك 
یه 2 راجم فى حوادت سقوط قرطية » ان خلدون ج 4س ۱۹۹و ۰۱۸۳ ویسی 
ابن خلدون فردیناند ملك قتتالة الستورل على قرطبة : « هی‌انده » (س ۱۸۳) مم أله یسی 
'فرديتاك عادة « پفردلند » (راجم ص ۱۸۲) . وكذلك روش القرطاس ص ۱۸۳ > ونفج 
الطيثٍ ج ۲ ص ۰۸۵ » ويد کر ااقری هنا أن غر ناطة سقطت فى بد التصاری فى ۲۳ شوال 


سنة ۳۰ د ۰ وهو محريف ظاهر فيا بته‌ای بالنة . والجمم عليه پا سقطت فى 
مم ٤ل‏ 
سنة ۱۳۳ هال 
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قشتالة على أبراج « القصر » » وانتظ موكب فى طايمته الكهئة الختلفون 
وفرسان الاعات الدينية وجهرة كبيرة من الفرسان » ودخاوا السجد ال جامع 
وم ینشدون أناشيد الجد والشكر ؛ ونی ۳۹ وحنا أسقف آوسه بتحویل 
السجد إلى كنيسة تصرانية » وأقام به القداس . ولا عثر فردیناند بالتواقس 
التى انتزعها الحاجب المنصور فما مضى من كنيسة القديس یاقب ضمن غنائمه » 
وملها الأسرى التصاری: على أ كتافهم إلى قرطبة » أ بان تماد بالثل إلى 
مكانها الأصلى على أ كتاف الأسرى المسامين . 

وغادر السامون التلو ون قرطية يقلوب محزونة » وتفرقوا فى باق مد 
ال ندلس » واقتنم التصاری الأملاك والدور المجورة ؛ ول ذام نا سقوط 
قرطبة » خنع كثير من القلازع واصون . وکان آهمها حصون : بياسة » 
واستحه ؛ والدور » ورتفيله » وأشتيه : 

وفى تلك الأثناء تون التوكل » تمد بن هود » خأ ؛ فأنارت وفانه انقلام" 
كبير! فى الأندلس » إذ كان حتی وفانه أقوى الأمساء المسامين فى جنول إسيانيا . 
وكان بعد أن ترك قرطبة إلى مصيرها قد سار إلى الرت ممتزما أن ينقل جنده. 
ومنها بالسفن كى يصل بسرءة إلى بلنسية » وينجد زيان ضد الأرجونيين ؛ فاستقيله 
عبد الرححمن صاحب الرة فى قصره أعظم استقبال » واحتفل لقدومه باقامة 
الادب والحفلات الشائقة . ولكنه لما آوى إلى غرفته للنوم » انقض عليه : 
مضیفه الحبيث الفادر » وقتله خنقا » وذلك فى ۲۷ جادی الأ ولى سنة ٩۳۵‏ م : 
(سنة ٠۳۳۷‏ م) . وفى صباح الغد » أذيمت إشاعة مفادها أن التوکل تون 
بالصرع پسپب الا فراط فالسكر. 

(۱) كان صاحب امن بة ومثذ » وهو الذى ييه الؤلف يميد الرجن » هو آنوعبد ال 
تمد بن عبد الل الأموى الرميمى وزير ابن هود ؟ وكان بدعوه ذا ااوزارتین ؛ وقد ولاه < 


ار یه . وید کرک آت خلدون أن ان هود حیعاً قدم على وزيره ی اار 3 توف فى الجام 7 
بيد أنه يشير إلى روایه قتله وامهام وز ره بذاك ( ج 4 ص 3۹( . وأورد اافری تفاصیل 


آخری عن ن علاقسه این هود بوزیره الرمیمی » وعن و لطع ابراه 
و ۰۸۳ ) . 


AA —‏ سب 


وقد أنفق الت وكل أيام حكه كلها فى نضال مستمر ضد الاضطراب والثورة» 
وضد أطاع الزعماء السامین » وغزوات التصاری . ولم يكن من اليسور |ژاء 
هذه الفوضی الشاملة والأخطار المديدة » أن توطد دماتم المىك » وأن تجتمع له 
أسباب القوة . وکان اتو كل » وهو عقب بنی مود الذين كانت لهم من قبل دولة 
قوبة فى سرقسطة > ری آسقا أن الاسلام فى جنوبی اسبانیا يقترب أیضامن 
مهايته . وليس أدل على آهية شخمه س كمامل فى جع كلة الأندلس - من أنه 

“سراق ما أذيع مونه حتى تفرق الیش الذىكان يقوده » وعبثاً حاول القادة 

أن يميدوا اند إلى الصفوف . وقد أشاد شاع البصر أو بكر تمد بن أحمد 
الصابونى بخلال ان مود وشجاعته » فى قصائد غراء . وانهم التوكل يأنه لم 
یکن قوب فى دينه » وأن ذلك كان سبب هلا که . 

وآل ترات معظظم الولايات التى حكها ابن هود إلى ند بن نصر بن الأعر » 
أمير جیان وأرجونه ؛ ول یقثصر الا على استيلاله على أارية على يد حا کها 
الغادر عبد اارعن » ولکنه استولی أيضا على غرناطة الحصن اشام » وقاعدة 
ملک ان هود » بدعوة من أهلها » وذلك فى رمضان سنة ٩۳6‏ ه ( أبريل 
سنة ۱۱۳۸ م) ۰ وها جمل مقر حكله . 

وسرعان ما اعترفت بعاعته آیضا مالقة وكثير غيرها من مدن الا ندلس . 
أما إشبيلية وشریش ومدن الغرب ( غرلى الأندلس ) فقد احتفظت باستقلاشا 
أو اتضوت عت <> الوحدن افمتضر . 

وك فى باق راضی التوکل - أى فى ممرسية = فى البداية -- أخوء .عل بن 
وست عضد الدولة » ونودی به أميرآ عليها فى الرابع من محرم سنة ۱۳۹ 2 
(۱۲۳۸م)ء ولکن حکه لم يطل آمده ء إذ استولی عل مملكته أبو جيل زيان بن 
مدافع بن بوسى بن سمد الذای » وذلك فى الحامس عشر من رمضان من نقس 
العام »-وأسر ء ثم قطع رأسه بعد ذلك بأيام قلائل۳؟. وعلى أثرذلك اختلف الزعماء 


۰ (۱) ابن الأبار فى الحلة اليراء س ۲۵۰ . 


— ۱۸4 م 


واضطرم القتال بيهم من أجل رياسة الدينة » وسادنها الفوضی انشامل(٩‏ . 

وفى الوقت الدى كان فيه جايم ملك أراجون يتابع فتوحانه فى شرق اسيانيا 
بمد أن انتزع قلمة بلنسية من إلى جيل زيان » وقضی على |ماره فى ولاة بلنسية » 
کان تمد بن الاجر التصری زداد فى جنونى اسبانیا قوة وسلطانا » وكان ينضوى 
حت لاله کل مس یمنیه إنقاذ الا سلام ؛ وكان مولده حصن أرجونه 03نالءة 
فى أسرة قدعة عريقة فى النبل ؛ وکان قد ترك فلاحة الأأرض ( إذ كان کالرومان 
القدماء پقلح ضیمته بنفسه ) ۰ وهی ع إلى میدان ارب ایام خليفة الوحدين 
الأمون » حيما ساد الاضطراب جيم أرحاء الأندلس » وسقطت فريسة لنزوات 
التصاری ؛ وأذ کت حاسن الصدف » وعلامات ونبوءات عضت له با حراز 
الساطان » شجاعته فى المارك إلى الذروة ؛ ولا تفاقت الاطوب على الأندلس 
من جراء عرروات النصارى المنظمة » منحه الزعماء التطلمون إلى المون لقاء 
شجاعته الرباسة أولاً فى أرجونة » وهی موطن أسرته بنى نصر » 00 
المجاورة لما ؛ فوطد فها رياسته بارغم من معارضة ابن هود » ويسعاها من 
وفانه على جزء كبير من حنولى اسبانیا . 

وأخذ تمد ن الأحر يحشد من حوله جيم السامین الذن غادروا البلاد الى 
افتتحها التصارى » وسرعان ما غدا عضد الاسلام الوحيد » وأصبح کل 
من لم يؤيده وبلتف حوله يعتبر خارجا على الاإسلام ؛ ثم دعا الشمب بأسره إلى 
محارة النصارى » وبمد أن حشد جوعا كبيرة من الفرسان » وكذلك حیشا 
نا من الشاة » سار إلى أرض النصارى » وعسكر أمام قلمة مرطوس » وکاو 
يتغلتٍ عليها لولا أن قدم لا جادها جيش من النصاری » فرفع ابن الأجر الحصار 
عنها » ولكنهلم يحجم عن الإشتباك مع النصارى فى ممركة أحرز النصر فهاء 


۲( راحم ان خلدون ج ۶ ص ۱۰٩‏ و ۱۷۰ ؟ وف روايته أن الذى ولى 
ص سسية بعك وفاة ان حود ولده أو بكر تمد الاب الوائق 4 وتناوها من بعده عدة من 
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(سنة ۱۲۳۸ م - ٠۳۹‏ ه) » ويذلك أعاد الثقة إلى نفوس جنده فى قوة السامين . 
' واستطاع فردیناند بعد غزوات عدددة » ومپاجات لبمض الدن الصغرى » 
أن يضم بالصلح والترافی ولاة بأسرها » مى بملكة مرسية . وكانت مرسية » 
مد مقتل مد بن هود » قد اقتسمها رهط من الزعماء » واصبح دکل مدينة 4. 
بل وكل قلعت حا كع مستقل » وتحصر نشاطه فى أن یناز ع جاره ملكية مدینته 
أو متطقته » أو أن بدفع عدوانه عن آملاکه . ومکذا نحلت ارب الاهلية جم 
الولاءة » وعانى الشمب أروع الآلام من عسف الزعماء الطاممين التطلمين إلى 
اک والسلطان . ولا بدا أن أمير غرناطة ممد بن لاجر بری إلى أن يتتهز 
فرصة تفرق الزعماء ؛ والاستيلاء على بلنسية » وهو ما كان ترجوه الشعب لس 
يتخلص من نير الطغاة الأصاغر » آثر أو لئك الزعماء أن يحتففلوا بلطا مم 
. كأتباع لاك قشتالة » على أن ينزلوا عنه لان الأحر» أو آن يتحد.وا عل مقاومته ؛ 
ولا عی الم أن آلفونسو أ كير أولاد الك فردیناند » تدم إلى حدود الولاءة 
على رأس قوانه » أرسل كل مهم إليه رسولا للدفاوضة وتقرير الشروط التی برى 
أن يمخضع للك تشتالة وفتاً ها . وفى « الکراز » وقعت الشروط التى يخضع 
عقتضاها مد بن على بن هود والى مرسية » وحکام لقنت ء وأروله » والحامه » 
ولبيط » وعقيقه » وحنحاله » وخلاص ها أن ببق هؤلاء متمتمين كم مدمهم 
وموارد دخلهم » وعلهم ف مقابل ذلك أن بديتوا بالطاعة للك قشتالة باعتباره 
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سیدم الأعلى » وأن يؤدوا له الزة » وأن بتمهدوا بأخذ جنود من التصاری" 
فى القلاع واصون . ولكن والى لورقة » آبا بكر عرز بن عبد الك بن خطاب. 
آی أن دخل فى هذا الاتفاق » إذ كان یدعی السلطان على مملكة ‌سية 
بأسرها باعتباره خلفا للمتوکل محمد بن هود » بيد أنه لم يستطع أن بحتفظ إلا 
بثلاث مدن ہی لورّقة وموله و قرطاجمّة » وكان ينيب عنه حا کا نی کل من موله 
وقرطاجنة . ذلك كانت مدينتا شاطبة ودانية اللتان تبمدان عن أملاكه 
تمترقان بسلطانه » وقد ولى عليهما أبا الحسين يحى بن أحد حا كا من قبله . 
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وبعد أن تلق ألفونسو طاعة زعماء « الکراز » وهی مدينة تقع على مقرية 
من منابع مهرى شقورة والوادى الكبير » وبذلك کفل لم الجابة ضد أى 
اعتداء » سار فى عدد كبير من الفرسان القشتاليين والزعماء الخاضمين إلى مدينة 
رس ية ۲ قدخلها بين مظاهر الاحتفال الفخمة ( سنة ۱۳۵۳ م - ۹٤١‏ د)» 
ورتب ف المراكز الحامة : فى الارافی اطدیدة » جنوداً كامية تسهر على ولاء 
المسامين . وحاول 2 نسو عند عوده أن دم والى لورقة الذى أصر على رخض 
الخضو ع على التسلم بالسيف : واستطاع أن پفتتح قلمة مولة الوافعة دلى هر 
شقوره (2؟ناع»5) . ولكنه أخفق فى افتتاح قلمتى لورقة وقرطاجنة : وا كتى 
المیت فى أرضهما (سنة 44؟1 م) : 

وهنا استطاع فردیتاند لول مرة أن يحارب أمير غم ناطة بنحاح . فأرسل 
ولده لفو نسو صة أخرى بیش لافتتاح لورقة وقرطاجنة » ومن ثم لهديد عر ناطة 
من هذه الناحية ».وسار بنفسه یش آخر من أندوجار إلى جيان » وخرب هذه 
النطقة » وأرسل قسما من جيشه بقيادة و نیو جوتزالز دی لارا إلى قامه أرجونة 
اضرا . ولا کانت آرسجونة غير مستمدة مصار طويل ولم تزود باون (خصوصا 
وقد کان القحط يعصف بونذ بحنو اسبانیا ) فقد فتحت آوامپا للتصاری > 
وغادرها سكانها الذين أمنوا فى أنفسهم » إلى أماكن أخرى من أملاك أمير 
غرئاطة ؛ وشجع التصارى هذا النجاح فتابموا فتوحهم واستولوا على حصون 
قسطيلة » وجار » ومنتحر ‏ وكار ‏ جز ؛ وق ربیع نفس هذا 0 م( 
زحفوا على وادی قرطبة » ول پلق الفرسان القشتاليون مقاومة نذ کر » <تى 
وصاوا إلى ظاه غر ناطة ذانها » ودأوا حصارها فى الحال » ولكن تقدم الوقت 
وقيام ا محصورتن جات عنيفة كانت تکبد القشتالبین خسائر فادحة » وزحفت 
قوة إسلامية على طوس وراء خطاوط القشتالیین » کل هذه جات التصاری 
عل دف احصار » والارنداد إلى آراضهم » وکانت ھحات ال لین تتوای 
عليهم حين المودة . وق‌تلك الائتاء خرحت عرسي ة من قبضة 2 النصارى مرة أخرى ؛ 
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ذلك أن بفض السلمين لزعمائهم الذن یستمدون فى عكين ۽ سلطائهم على اند 
القشتاليين كان يشتد وم عر ن نوم ؛ فلا سار أو جيل زيان عقب فقده لبلاسية 
واستيلاء جام ملك أراجون علها » إلى مدينة مرسية » وعرا أراضها بقوة 
لا بأس ها » عب السامون لتحطيم النير الذى فرض علمهم > ونادت شاطبة 
وداظة ون لكر إنضوالها بحت لواء أمير بلنسية السابق . وسار عزيز بن 
عبد اللاك والى اورقة ف قوانه لحاربته 5 واکنه هزم وقتل فى مع رکه دامية )0 
رمضان سنة 54٠‏ ه = ٠۲١١‏ م) » ومكن هذا النصر زيان من الاستيلاء 
على لورقة وقرطاجنة وعدة آما كن أخرى ؛ ول يستطع القشتاليون مقاومته » 
فطردوا من كل مكان . ولا كان ملك أراجون بستیر قوانه أثناء ذلك لافتتاح 
شاطبة ودانية وكلتاما تقم فى أراضى مرسية » وتمتبرها قشتالة واقمتين نحت 
سيادها » فقد كان تطور الحوادث على هذا النحو نذرا باضطرام اتملاف بين 
الملكتين على حقوق الفتح فى أراضى مرسية . 

وفى العام التالى ء أعنى سنة ١١۲٠م‏ ( ۹۶۳ ه) » اعتزم ان الأحر أمير 
غرئاطة أن يشحن قلمة جیان بإلؤن والسلاح » إذ كان يتوقع أن باجم ملك 
قشتالة هذه القلمة الواقمة على الحدود » فأرسل إلا قافلة من ألف وستانة من 
دواب ال 20۶ بالؤن والذخاتر » وسارت من غرناطة إلى جيان فى حراسة تحسمائة 
فارس » فاما عامت قوات النصارى على الحدود بأمر هذه القافلة » سارت إلى منطقة 
جیان مما یل غر ناطة » ی والاستيلاء علمها . ولكن السلمین علموا 
هذا الکین فى الوقت الناسب » وعادت القافلة إلى غرناطة . وأدرك التصارى 
من ذلك أن جيان ليست عنوودة باون الكافية » فوجهوا عنايتهم لافتتاحها » 
وبدأوا حصارها بتخريب جیم الناطق الحيطة مها » حتى تصبح وقد غاض أملها 
فى تلق أى قسط من الؤن » ومع أن النصارى کانوا متفوقين فى العدد » فقد 

(۱) راجم فى ترجة مزيز بن عبد اللك ۶۱ السیراء س 545 وما بمدجاء وف رواية 
ابن الأبار أن وفاله كانت فى جادی الأولى سنة 1866م : 
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داقمت الحامية عن الدينة ببسالة نادرة ؛ بيد أنه لا كانت جيع القلام واحصون 
القريبة منها قد وقمت فى بد النصارى » ول وفق ابن الأجر حيما سار فى قوانه 
من غرناطة بسرعة لا يجاد جيان بل هزمه النصارى » فقد كان من الواضح أنه 
يتعذر على هذه القلمة التى تنقصها جيع وسائل الدفاع » أن تصبر طويلا غلى 
هحات القشتالین » وأمس فردينائد -- الذى أقسم بالاستيلاء على الدينة -- قواته 
عتابمة الحصار بالرغم من قسوة الشتاء وهطل الأمطار » خلا لا درج عليه 
النصارى فى غزواتمم . 
وجا راف انان غرناطة عقم الغی فى القاومة » وأدرك أن فرديتاند لن يقف 
فى فتوحه عند الاستيلاء على جيان » اعتزم أن يقوم مخطوة حاسمة لتأمين أراضيه 
من عيث النصارى : بل وحاينها ععاوتهم ؛ فسار إلى لقاء فردیناند » فى معسكره 
أمام جیان واا كل الثقة فى شبامته » وعرفه بشخصه وبالنرض الذى أنى من 
أجله ؛ وقدم طاعته إلى ملك قشتالة باعتباره سيده الأعلى » وصر ح بأنه کر کل 
أراضيه من قبله على أداء الجزية » ثم قبل بده ذا ضوع له ؛ ودش االك 
فرديئاد لا رای ۹ مه عدوه بالامس ومن ع‌وضه © وأبت عليه شهامته أن 
يخيب فان الامیر ؛ وفى امال نهض لمانقة ان الاحر » وسماه صدیقه وحلیفه 
وصراح بأنه لن يعتدى على ئیء من أراضيه ؛ وهکذا عقدت بين الأمیرن مماهدة 
محتفظ فبا أمير غرناطة بكل أراضيه ومدنه » ويتمهد بان يؤدى إليه جزمة سنوية 
قدرها مسون ألف'مثقال من الذهب » وأن یماونه كلا طلب بمدد معان مر 
*الفرسان لحارءة أعداء قشتالة » سواء أكانوا من النصارى أو من السلین ؛ 
وتعهد أمير غرناطة فوق ذلك بأن يشهد اجماع الجلس النینی (الكورتيس) أسوة 
بباق الامراء التابمين للمرش » وأن يشهد کل حفلات البلاط الرسمية ؛ وسادت 
قامة جيان إلى فردیناند رهينة بصدق التعاقد » ودخاوا على أثر عود ابن الجر إلى 
غرناطة » وذلك فى آبریل سنة ۸۱۳۵۹( نهانة سنة 54 ه) » بمد أن حاصرها 
عشرة أشهر » و حولم جدها الجامع إلى كنيسة » ورتبت مها حامية قشتالية کيرة. 
ف 
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وکان انپاء المرب ۲ عي‌باطة مده السرعة الفحائیه 6 5 نكس الوقت 
الذى تفتتح فيه النزوات, 0 ا لفردیتاید على أن يضطاع عشرو ع ضخم آخر 3 
ذلك أن أمير غئناطة قد أصبح صديقا للك قشتالة يدبن له بالولاء » وعليه وصفه 
ابا له أن يعاونه بقواته فى كل حرب يخوضها ؛ وكان فردينائد قد اضطر أن 
رج " افتتاح مص‌سیه س لويث تضاءات قوى الا حزاب یت حراء العارك 
الستمرة 6 واعترف عدة من الزعماء بسيادة فر دیناد << 0 “كن الاسعادام 
ولذا كان من الطبيى أن نوجه فردیناند جيوشه الظفرة إلى ناحية أخرى يستطيع 
أن يحقق فها فتوحا آم : لا بنازعه فى شأنها أحد من جيرانه النصارى » تلاك می 
فياض الا نداس البا رکه » ومدينة إشبيلية الفنية ؛ وقلء‌تا قرمونهوقستطينة النیمتان » 
وهی التی يحقق له افتتاحها امتلاك نهر الوادی الکبیر كله » ویقفی على البقية 
الياقية هه ن ساطان الو حدن ف اسا نما . 

ف عض عانية أشير على الاستیلاء على <يان » حتی كان فردیناند قد رتب 
فها كل شىء ثم م خرج ف حجشه ¢ وعد أن طالب ال Aa‏ انيد أمير غر ناطة 
أن يسير معه إلى ميدان ارب فى فرسانه وفقاً اشروط المماهدة » انقض على 
کر رمونة ۲ , وعاث فبا أعا عيث وانتسف فها كل شىء » وهو عهید. 
مار الدن الکبرة د در عویها لمضعة أعوام 5 وق ااوعد اعدد دش 
أمير غرناطة مسمائة فارس حسنى الأهبة إلى جانب الیش القشتالى ؛ وكان أول 
مكان حاصره النصارى كلعة ودره 4 و شت ادون و لضعفهم ¬ طو یلا » 
فبشوا إلى تمد بن الاحر وساموا إليه الدينة » مؤماين أن يجدوا منه کسلمین معاملة 
افشل ؛ و كاد ذلك یعکر صفو العلائق بدنه وبين فردیتاند » ول ن كلمما کان 
عاقلا مستمدا لتضحية الأقل لاغتنام الا كثر ؛ فسم ان الاعر الدينة إلى فردینا ند 
بدوره فى البداءة إلى حليفه کفتح أول . وسهل امتلاك هذه القامة الواقءة واد 
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إشبيلية انتساف آراضها باستمرار » والتوسع فى ريب بسائطاها حتى شريش 
وقرمولة » وكان حاصرها بومئذ فرسان القدیس یاقب وقلمة رباج ؛ وحصل 
فرديتاند على إذنتب البابا بأخذ أعشار الكنائس لیسستمین مها على نفقات 
المرب الكييرة : 

وكان من الواجب قبل أن يتمكن النصارى من اصرة إشبيلية بنجاح أن 
يتثلبوا على ما حوغما » وأن يستعينوا أيض) بأسطول يقطع عنما اليرة من جهة 
البحر . و يستطع النصارى عقي الشطر الأول إلا فى بدابة سنة ١٤۲٠م‏ 
(544م) حيث انتسفوا الحدائق والكروم وأعواد الشجر » وجيع الحاصيل » 
فى کل مکان دی السکان فيه ممارضة ؛ على أن ممظم السامین آثر وا التسلیم 
. والانضواء حت لواء التصاری کرعابا بودون از » وآثرت قرمونه وقستطينة 
. ولوره » والقوله ؛ وعی جيماً حصون منيمة كان بوسمها أن حتمل الحصار طويلا» 
- بعد أن لبثت أشهرا تنتظر عبت » وعرض علا النصارى عقد الحدنة س 
أن تبادر باللضوع » فتفتم عطف الظافر » على أن :تمرض پلقاومة الشديدة 
" لقسوه » كا حدث لقلمة قنطلانه التى اقتحمها النصارى » وقتاوا كل من فها ؛ 
واستطاع ابن الجر أمير فرناطة أن يحمل - بالنصح والا قناع - عدة حصون 
على التسايم ؛ وأن يحصل من اللك فردیناند على وعد ؛ بألا پستمل العنف حيث 
لا ضرورة لاستماله » وأن يقدم النصارى شروطهم إلى کل مدينة وقلمة قبل أن 
: يبدأوا حصارها . وبذلك استطاع ان الأحر أن يحقن کثیر] من الدماء » 
واستولى النصارى عماونته على عدة من الحصون ؛ مها جويلانه » وقلمة ره » 
وجرينة » وغيرها . 

وف أوائل سنة 1747م ۰ أنشأ النصارى ف ثذر سنتاندر رياسة رعوند 
ونفاشيوس » وهو سيد من برغش » أسطولا من ثلاث عشرة سفينة شراعية » 
وسار هذا الأسطول ورسا عند مصب نهر الوادى الكيير ؛ واجتمءت فى الوقت 
نفسه جیم القوات التى طلب حشدها ؛ وعندئذ شرع النمارى فى تطويق 
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إشبيلية ؛ وکان أهل إشبيلية قد اختاروا لرياستهم ومثذ أميراً من الوحدین هو 
السيد أو عبد الله » وعهدوا إليه بالدفاع عن الدينة » ودع السيد أو عبد الله ان 
أخيه أبا ا لجسن ن ی على حا 1 قرمونة لماونته فى تتظیم الدفاع » فبادر إلى تلبية 
دعوته » لا رأى من أن إشبيلية قد غدت مقصد فردیناند ؛ وتلقت الدينة من 
إفريقية بمض العاونة ؛ وأدرك السيدان أعية الحافظة على طريق البحر ويقاله 
مفتوحا » لكي يتسنى لا شبيلية تاق الون باستمرار » فاستقدما من الوحدن فى 
إفريقية أسطولا صنیرً رسا فى مصب الوادى الكبير عن ثفر شنت لقر لمنع 
سير الأسطول القشتال فى الهر . 

واسکن الأسطول القشتالى استطاع بمد عدة ممارك شديدة أن بحرز النصر » 
وان يوق أو يطل عدوا مخ سق السلی:» وان ناسر السدق الباقنة »بوعل 
اند الشتاليون من حانهم على إخلاء الشاطی" من الأعداء ؛ وهكذا استطاعت 
سفن النصارى أن خر عباب النپر . ومنذ ۲۰ أغسطس سنة ۱۲۷ (244م) 
كانت اشبيلية قد طوقت من کل مكان من البر والیحر » واستمر الحصار طوال 
العام بأسره ؛ وجمع النصارى کل ما يحتاجون إليه » وأقاموا ايام فى کل ناحية ؛ 
حى بدا كان مديئة أخرى قد أقيمت إلى جانب الدينة الحصورة . 

فسان لبثت إشبيلية عصورة طول الشتاء » وقد قطع عنها كل مدد من 
الؤن » وكذلك ردت الأمداد التى حاول السامون فى غربى الأأندلس إرسالها 
بقيادة مد وال ليلة » حشد فردیناند فى أوائل سنة ۱۲۵۸ م قوات أضخم ٤‏ 
للا سراع فى افتتاح هذه القاعدة الهامة من قواعد الأندلس ؛ وتنافس الكبراء 
والفرسان الأسبان فى المساهمة فى هذا الفتح . و شهر مارس قدم إلى المسکر 
النصراتى ولد اللك وولى عهده ألفونسو فى قوة مختارة من المند القشتاليين » 
وفى صحبته ألفونسو ول عهد أراجون » وبيدرو ول عهد البرتذال » وصاحب 
( كونت ) أورقلة » وممهم جهرة من الفرسان الأرجونيين والقطلونين والبرتغاليين 


ثم وفد من بمدم لوبيز دی مارو و معه فوء من حند رسكو نية وتشتالة القدعة ٤‏ 
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وقدم وحنا مطران شات یاقب فى قوة تارة من جند جليقية ؛ کا قدمت قوات ‏ 
من مدينة سال ومدلين وقورية وغيرها ؛ وقدم معظ الأساقفة وكثير من الأحبار 
وارحبان من جمیات القديس دومينيك والقديس فرنسيس والقديس بندكت » 
وأخذوا بلهبون عواعناهم حاسة الند ؛ وقدم ممد بن الاحر أمير غرناطة » 
وفق تمهده - بقوة من الفرسان » وعسكر أمام برج الفرج » وأدى يحكته 
وشواءته » وما قدمه من فرسان حستی الأهبة : الك قشتالة خدمات جليلة ؛ 
وإذا صت الروايات الا سلامية > فان إشبيلية لل نقطع عن تاتى الؤن ٠ن‏ طربق 
البحر » وذلك بالر غم من أنه قد نشيت عند مصب الوادى الكيير معارك دموية 
شديدة ؛ وأخيراً قرر النصارى وفقاً لنصح ان الاحر أن يطوقوا الدينة تطويقاً 
ناما » وكانوا قد حاصروها مدى ثمانية عشر شرا ؛ وف الثالث من شر ماو سنة 
4 ام زلوا عند نصح أمير غرناطة » ونصح أمير البحر رعوند » وأحرقوا سفن 
السامين فى ميناء إشبيلية » وذلك بأن دفموا الا بحراقتين محملان آ نيسة مملة 
بالسکبریت والقار وغيرها من الواد الذتهبة » ثم دفموا بعض السفن الثةيلة بحو 
قتطرة السفن بقوة الرشح والتيار » خطمواسفها الثبتة مما بسلاسل الحديد » 
وقطءوا بذلك الواصلة بين الدينة » وبين قلمة طرياث ؛ واستولى النصاری على 
قلعتى طريانه وجولس » ثم اقتحموا ضاحية الصفار وباب مقرینه» ول ببقوا قا 
على أحد » ومع ذلك فقد دافم السامون عن أنفسهم أشد دفاع » واستمملوا فى 
تتاشم كثيرا من اللات القاذفة والكا-! » وأنزلوا بالنصارى آضراراً فادحة» 
وكات مقذوفانهم تدق اراد الدرع من جانب إلى آخر . 

وف اللهابة أضنى ا سار أهل إشبيلية » ولاسما بمد أن يأ وا من الا حاد ؛ 
وأخذ شبح القحط مدد » فتزلوا على > الظاروف م‌غمین ودأوا اافاوضةق 
تسام الدينة » متمسكين رهض الشروط . وتقول الروايات النصرانية إن فردیناند 
م يقبل أبة مناقشة فى الشروط » وتقول الروايات الا سلامية إنه قبل الشروط 
مفتبطاً » لک يمحل بالاستیلاء على الدينة » آما شروط التسلم نتتاخص فما بلى : 
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آن یکون السلمون آحراراً فى أن بیقوا فى الدينة أحرار؟ آمنين حتفظن 

عناز هم وأمواهم لا يؤدون سوی الضرائب العادية » أو أن مهاجروا مها بعد أن 

ہوا أملا كهم ؛ وأن عنح الذن رفیون فى امحرة شهرآ كاملا » وأن يقوم 

النصارى باسمءلر حيلهم سواء بالدواب فى طريق البر » أو بالسفن‌ی طریق البحر > 

وآن يسمح اللاك فردیناند لأبى الحسن والى الدينة (والظاعی أنه كان آخر من ولی 

الأمس فها) - وهو الذی يسميه التصاری آورانتس 0720165 أن ببق فى 

إشبيلية » وأن عنحه مبلةا من الال لنفقته . بيد أنه آثر الهجرة ».وما كاد ينتعى 

من تسلم مفاتيح الدينة حتى ركب البحر فى .نفس اليوم » أى فى ۲۳ نوفير سنة 

۸ م الوافق 545 م إلى سبتة وإفريقية حيث طق بآله » وكانوا ومثذ 

يننازءون مع بى صن على الساطان . ۱ ۱ | 

ومکذا انتهى سلطان الوحدن فى إشبينية بيد أن حکوها مالة وبضع 

سنین ؛ وقد حكهأ السامون منذ فتح الأنداس خسيالة وسبعة وثلائین اما ؛ وقد 

غادرها من السمین ثلاعانة ألف » وسار فریق مهم برفقة فرسان قلمة ریاح إلى 
شريش » وتز ح القلیل من الوحدن إلى إفريقية » وذهب آخرون إلى لبلة وغری 
الأندلس » وقصد ‏ كثرم إلى كورة غرناطة حیث وعدم ان الأجر بحسن 
الوفادة والجاءة . ودخل فردیناند الدينة.بمد ذلك فى م وكب فم » وقد مات آمامه 
صورة السيدة المذراء ؛ ورکب إلى جانبه ولده وولى عهده ألفو نسو » ومن ورائه 
باق أبناته » تم تم الفو تتو ول عيد أراعوت © ودرو ول عوك ای خال ع" 
میم الا حبار الرافقين للجیش ورؤساء فرسان ال جامات الدينية » واصعاف من 
حولم کبراء املك والفرسان ؛ وقصد ال وکب إلى المسجد ال امع ؛ فقام الأحبار 
بتحويله إلى كنسة ؛ ورفع فى الوقت نفسه على النصرانية وعم ملك قشتالة على 
فة البرج الأعلى للكنيسة الجديدة وهو الذى سمى «بالجيرالدا » 012103 » 

وصنم پیاق المساحد ما صتع بالسجد الجامع > وشبد السفون بأفثدة مكلومة » 

كيف أزيلت قبور باهم وأجدادم خلال هذا التنيير.. 
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ولا انتهی النصارى من حويل إشبيلية إلى مدينة نهسرانية رأى فردیناند أن 
یفتتح أيضا جيع الدن الواقعة عل‌مصب الوادی الکبیر وق‌منطقة وادی ل » 
واستطاع أن مخضم بالفتح أو بالا رهاب فى ستة ۱۳۵۰ م (544 ه) » شریش 
الفرنتبرة » ومدينة شذونة ( مدینا سدوینا ) وقلمة الخال » وباش » وقادس » 
وشنت. لقر » وثفر شنتمرمة » وروطة » وأرك وغیرها 6۱ بل لقد فکر فردیناند 
قبل أن ينم إجلاء السامین عن الأندلس » فى أن يعبر البحر بأسطول إلى إفريقية 
وینزو هنالك ویفتتح ؛ وقام أسطول قشتالة بالفمل بقيادة أمير البحر رعوند 
ونفاشيوس با حراز نصر على الأسطول الثربى فى سنة ۱۳۵۱ م (549م) » 
بيد أنه | وفق إلى الاستفادة من هذا النصر نظرا لوفاة فردينائد بعد ذلك بقليل 


> Xeres de la Fronterra «< Medina — 5100013 هی بالافر ید على التوالى‎ )١( 
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1 الثامن 
تاريخ البرتغال من عهد سانشو الأول 
حتى افتتاح ألفونسو الثالث.لولانة انرب 
١‏ - سانشو الأول اللقب بالعمر 

كان سانشو الأول قد ظهر منذ عهد أبيه ألفونسو بشجاعته وراعته فى 
الحروب . ولا تولى المرش- فى" ديسمبر سنة 1188 - رأى أن يتبع فا يختص 
بعلاقته بالكرسى الرسولى ورحالالدبن سياسة أخرى غيرالتى اتيعها سلفه . وكانت 
الرتغال بلاريب مدينة بقيامها کمک مستقلة إلى حابة البايا ؛ ومن ذلك این 
كف القيصر ألفونسو رعونديز عن تحارينها وقبل وساطة البابا » ول ینس آلفونسو 
هتريكيز طول حیانه لن بدن بمرشه بعد السيف » ولبث على خضوعه نحو 
الكرمى الرسولى وعلى جوده عو البابا والكتائس والأديار . بيد أنه !ا ولى أنه 
. سانشو العرش » كانت ظروف اسبانیا قد تخيرت تير عظما ‏ » فشخلت اللاك 
الاسبانية النصرانية الأربع بقتال پمضها الیمض » وقتال ااوحدین بلا انقطاع ؛ 
واستطاعت البرتغال أن عرز من القوة ما أحرزته الماك الياورة » وأن محافظ 
على استقلاما دون جابة البالا ؛ وكان سانشو يخير حلفاءه وفة) لا على به المسكلة. 
والصلحة ؛ وكان = حسب ماذ کرنامن قبل - يثابرعل مارب السلدين دون کال . 
وقد افتتح كثيرا من حمون الحدود » وعمرها بالسكان التصارى » وأسبغ عليه 
التاريخ من أجل ذلك لقب «الممر» ۳0۵۱2۵07 وکان كأمير مستنیر بسمل عل تأبيد 
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النظام والسلام والرفاهية فى ملکته » ثم على مخفيف أعياء ارب وغیرها من 
الكوس عن کاهل الشعب قدر استطاعته ؛ وقد عل جاعات الذرسان وافر 
حجوده > وعمل (els‏ عل وثيق روابطها وم الوا بال‌رش 3 وشم که 1 “ن 
ادن والآما كن حقوقا و ریات خاصه © فساعد ذلك على تقدمیا ورفع فان ۰ 
وشجع الزراعة أعظام تشجيع » ووزع الأراضى الجدة والهملة على فقراء الزراع 
ازرعها » وأذكى هم الال الجدين بالنح والامتیازات » وأسبغ الفلاحون 
البرتغاليون على ملكهم لقب » الفلاح » رصا إلى ما لوا من رعاءته وحماته 5 

وكانت مديئة شلب بعد أن افتتحها التصاری عماونة اند أألصليديين من 
<ذولىل ألانيا » قد سقطت حس: أخرى فى بد الوحدن وذلاك تفا[ لوقوعها 
فى قاب الأرافی الاسلامية ؛ ولكرن سانشو عاد فاقتتحها للمرة الثانية فى 
سنه ۱۱۹۷ مم ) عدم 6 6 وهدععا حي عدت قاعاً صفصق) » وليشت قفا مدى 
حون 3 وؤقد السدون يفقدها حصنا من أمنع المصون ۰ 

ول تلق البرتنال فى الأعوام التالية سوى القلیل من عدوان اين ؛ 
٠‏ ولکن خصاماً نشب بين سانشو وبين البابا ساستان الثالث من أجل زواج ابنته 
بان عمها ألفونسو هلك ليون ؛ ثم نشب خصام عنيف آخر بيه وبين خافه اباب 
أنوسان الثالث الذى ارتی ثرمی الباوية فى ستة 1154 م . وكان هذا ابر . 
آشد صلاءة وحرصا من سلفه على تنفيذ حقوق الباوة ومطالما ؛ فطالب سانشو 
بالجزية التی تمهد بأدائها الفونسو هنریکز للكرءى الرسولی وتدرها مانة قطمة 
من الذعب . ومع تسلیمه بأن آلفونسو متريكيز قد دفع من قبل إلى الكنيسة 
آاف قعامة ù٥‏ الذمب ۳ من آ تار ورعه وتقواه ¢ فان هده اة 0 کن أن 
تعتير أداء مقدما رنه عشرة أعوام کا أراد أن يعتبرهأ سانشو » ولاس هنالاگ 
ما بدل على أن سانشو قد خضع لوجهة نظر البابا ؛ ذلك أنه بارغم من مصادقة 
لبابا على معاهدة الصلح بين قشتالة والبرتغال » وإنذاره عماقية اخالض. باطرمان » 
وحمايته البرتغال بذلك من نکث قشتالة » فان سانشو ۸ ولاك عو رجال الدين 
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مسلكا وديا . أجل لقد سمح للبابا بان يشرف على تنظم أدوال الكنائس فى 
البرتنال » وأن برتب علائق جاعات الفرسان الدينية بالأساقفة ؛ ولكنه لم يكن 
يصير على أى تصرف من الا حبار البرتفاليين أو البابا ری فيه مساسا مهيبة المرش . 
وهذا ما أثبته سانشو فى فرصتين » الأولى فى خصام نشب بينه وبين أسقف 
ورتو » والثانية فى موقفه بحو أسقف قافرية ؛ ذلك أن سانشو بالرغم مر 
التجارب الحزنة التى عرفها ملوك اسبانيا النصرانية فا عقدوه من زيحات ۸ 
ترض الكنيسة عنهاء عقد ألفونفو زواج ول عهده ألفونو من إحدى 0 يبانه 
الأفربين هی أوراكا ابنة ألفونسو التاسع ملك ليون (سنة ۱۲۰۸م) ؛ و 
آنا ورو الذى سيق ف أن غاضيه مارا م ن قبل » ون مع ذلك أنه 1 
يموده وصلاته » اعترض على هذا القران بشدة » وألى أن يبارك المروسين ؛ 
وزاد على ذلك أنه حيما قدم الاك وولى عهده إلى ورم م يقم محوها با حراء‌ات 
التكريم المادية » وأعان قرار الحرمان الدينى ضد اژوجین الددن . وهنا 
استشاط سانشو من الأسقف غضبا » وأص بالقيض عليه » و ی لا که 
وأمواله » ومعاقبة كل من آثر أن يتبع أقواله على اتباع الأواص اللكية . 
أطلق سراح الأسقف بمد ذلك بقليل حیتا وعد بأن سحب قرار ا 
والحرمان » ولكنه ل يف وعده » بل فر إلى رومة ليستصرخ البابا . وأمس 
أنوسان الثالث البعوث الباوی فى عوره بأن يعمل على تسوية الشکل » فترد إلى 
الأسقف, جيم حقوقه و بسحب قرار الاعتراض » على أن لا یمود اللك إلى 
التدخل فى شؤون الكنيسة . ولسنا نمرف كيف انت هذه اللحصومة , ما دل 
على أن سانشو لبت هو الظافر المتغلب ؛ وقد حدث ذلك فى سنة ١٠15م‏ . 
كك قبل أن تنتعی هذه الحصومة أن نشب خصام أشد بين اللك وبين 
آسقف قلمرية . وكان اللك كثير المدوان على الحقوق الأسقفية » هذا إلى 
ما يمانيه الأحبار من حفلات الصيد اللكية » واضطرارم إلى إضافة كير من 
الناس والحيوان ؛ وکثیرا ما كان اللك يسخر من رجال الدن وعةرم ویبدی 
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خضبه علهم » وفوق ذلك ققد ی بعفمم إلى ااسجن . واحتج آساف قلرة 
على هذه الأمور لدى اللك أولا ؛ فلا ل تثمر شکواه » كةب إلى البابا مباشرة 
متخطيا فى ذلك مطران راغا نفاراً ليله إلى الك » ووصف له [لاد اللاك وة 
مثنر وذعم فى كتابه أن اللك يضيف لديه امسرأة عرافة.تسدی إليه النص مكل 
بوم . ثم إن الأسقف آعلن قرار المرمان اللکنسی فى دائرته » ولکن سانشو 
أراد كمادته أن يأخذ كل شىء بإلعنف ؛ فقبض على الأسةف قبل أن یتمکن 
من الفرار وسجنه . ولا عل البابا أو سان عا حدث اهم بأءر الأسةف ؛ وطاب 
الترضية إلى املك » واسکن سانشو أبى کل رضية وتمسك عوقفه . بيد أله 
لم يلبث أن عرض بعد ذلك يقليل وشمر دنو أجل ؛ وهنا وهنت إرادته : وساوره 
التدم وسی إلى طلب الصفح » ووعد بالترضية » حتى يظفر بالغفرآن من رجال 
الدين ؛ وعلى أثر ذلك أعلن مطران براغا تبرثته من الحرمان وكل عقوي أخرى . 
والواقم أن سانشو قدم الدليل فى وصيته على أنه لم يكن يحقد على رجال الدين ؛ 
فقد كتب وصيته قبل وفانه بمامین (فى | كتوير سنة ۱۳۰۹ م) عصادقة ومشهد 
عدة من الأساقفة والکبراء ؛.وفها يرل السلات للأحبار ويطرح جيع 
نصوصها لصادقة البابا » وبوصی له عانة سبيكة من الذهب ؛ وقد صادق علپا لباب 
ول جد فما موضماً للطمن . ول ۳ سانشو لیشهد ۰صادقة الا عل الوصية » 
وإلغاء قرار الحرمان على بده ؛ إذ وق فى ۲۷ مارس سنة 12511 م ؟ وف السابع 
من ونيه من نفس العام » قبل أن يصل نيأ وفاته إلى رومة أقز البابا أنوسان 
الثالث إجراءات معلران راغا » وصادق على الوصية » ووعد بأن يمتى بالممل 
على تنفيدها . 


؟ - ألفونسو الثانى اللقب بالبادن 


عنى سانشو الأول بان رتب یع أولاده موارد نابتة 6 وعلى ذلك ققد منح 
فى وصيته ابنانه أيش] أرافى معينة علكنها ؛ وکان ألفونسو قد أقسم بأن يترك 


منم 6 و ۳ نیت 


خوانه ما خصین هه والدهن ؛ ولکن هؤلاء رفضن أن یمترفن بسيادة اللك. 
على الأراضی القطوعة لمن » واعتبر ألفونسو هذا الرفض من الأمور التى لا عکن 
التسامح فما . وكان هذا سيب الخصام . ذلك أن الأميرات خشية من هديد 
أخهن هن فى حةوقهن حسما رینه! » قصدن إلى البابا أنوسان الثالث » الذی 
وعد بأن يمر على تنفيذ الوصية . فأعان ابا دون درس الوضو ع » أنه حلى 
الأميرات ؛ ول يقنم موّلاء مهذه الجادة فسعين فى طاب الساعدة انلارجية خشية 
من عدوان أخون » وكان ألفونسو التاسع ملك ليون على أهية لأن يبذل هذه 
المساعدة . وكان بقم فى بلاطه ولى عهد البرتغال بیدرو » الذی غادر الملكة 
تسام عائل 4 فسار هذا لمیر س ولد آخته قرزا وهو فردیناند ول عهد ليون 
على رأس القوات الحارءة ء وغزا البرتغال » وعاث فى أرضها ؛ ليدغم املك آلفونسو 
الثانى على أن برفع الحصار عن الام اکن التى اختص مب الآميرات » بيد أن 
اش الفاع بالرغم مما لقيه من مساعدة البرتغاليين » وافتتاحه لبیض الأصون » 
وبارغم من أن مبموئی البابا أعلنوا قرار الحرمان ضد ملك البرتفال » ۸ یستطع 
آن حول دون سقوط أملاك الأميرات فى بد آخمن . وهنا فقط أندى ألفونسو 
الثاتى استمداده للصلح . ونی أثناء المدنة التى عقدت سار پیدرو مع القوات 
البرتنالية للاشتراك فى محارية السامین فى موقعة المقاب وأدی شجاعة وبطولة . 
بيد أنه | عض سوى القایل حى سار إلى مرا کش ملتجث إلى سلطان ااوحدین 
انی کان ار ه من قبل : ثم حارب إلى جانبه ضد الأارجين عليه فى اأغرب . 
وق تلك الأثناء تشبت. ارب فى البرتغال يمن االك وآخوانه من جدد ؛ 
اعبتو مندویو البابا الذين عمد إلهم بتسوية النزاع حك فى منتهى التعسف » إذ 
قرروا دون البحث فا إذا كان ألفونسو الثانى عةا فى حارط آخوانه آم متحتي 
علدهن » أن يلزم بنفقات ارب كلها ؛ ولا ی آلفونسو أن يذعن لهذا الک 
فيدر شده قرار ارعان الى مر أخرى ولك اليا اسان كان عند 
النظر فساوع إلى إصلاح الخطأ » وقضی بعد بحث جديد لأسباب النزاع بالناء 


سس ن بت 


حك مندوبيه » وإلناء قرار الحرمان الذى صدر ضد اللك » وبأن يمهد بالأما كن 
التنازع علها إلى فرسان الداوءة » وأن يعطى دخلها إلى الأميرات » وأن تبق 
خاضمة لقوق اللك وساطانه . أما نفقات المرب وما ترتب عاها من الأضرار 
فيقدرعا بعض المدول وتوز ع على الؤريقين بالا نصاف ؛ وصدر الك البابوی 
فى ۷ اریل سنه ۱۲۱۹ م فاستقبله القريقان بالرخی . 
وعندئذ فقط استطاع ألفونسو الثاتى أن يشهر رب على السامين » وكان 
قد رسا فى تلك الآونة (بولیه سنة ۱۲۱۷ م) فى مياه اشبونة أسعاول من ثلاعانة 
سفينة مشحونة اند الصليبيين » القادمين من جنوی ألانيا » لاصلاح ما فسد 
من السفن أثتاء الرحلة ؛ وکانت الجلة حت قيادة الكونت ال صاحب هولتده ) 
وجورج فون يد ؛ فاستجاب معظم رجالا دعوة رحال الدن البرتغاليين وأستاذ 
الفرسان ۰ وحلهم تقدم الفصل » وأمل الظفر بالْنائم المظيمة » على العخلف فى 
البرتغال » والقيام محملة ضد السلمین . وم برفض هذا المرض سوى الفريزيين » 
فأحروا إلى فاسطين فى عانین سفينة . وسار باق رجال امد مع الفرسانت. 
البرتذالیین » وفرسان القدیی یاقب ؛ وفرسان الداوبة والاسمتارة » وحاصروا 
قصر آی دانی ؛ وق الال حشد ولاة قرطبة وجیان و شبيلية جیشاً اسلامیا 
ضخا » سار إلى ]اد القلمة » ولکن هزمه التصارى ؛ ودب التصارى نسرم۸ 
فى تلاك الوقمة إلى ممونة فرقة من الملائكة فى صفة الفرسان کانوا یقاتلون ال 
جانهم فى ثياب بیض ؛ وسقط من السامین فى تلك الوقعة أربمة عشر ألا 
(۱۰ سيتمبر سنة ۱۲۱۷ - ٩۳۰۱6‏ ه) ول یتمکن التصاری بارغم من هذا 
النصر الباهى من الاستيلاء على الفصر إلا بعد ذلك بستة أسابيع ؛ وعومات 
الدينة التى فتحت أنواءها للمحاصرن فى ۲۱ | کتور سنة ۱۲۱۷ معاملة مدينة 
فجرت عوك قاس الا كل من کار آماد از . السلاح ؛ وأخد باق 


(۱) وردت تفاصیل هذه الوقمة فى روش القرطای (س )١71١‏ » ویطاق على مدينة 
قصر أبى داتی بالافر مجية اد ول 266وعءالق . ١‏ 


سند اه ۴ سد 


السکان آسری ؛ وسلت الدينة بعد ذلك إلى فرسان شنت یاقب » لما آظهروه 
أثناء القتال من شجاعة فائقة » و بسافر الند الصلیبیون إلا فى أوائل المام 
التالى بعد أن قضوا الشتاء فى اشبونة » فنادروا مياء البرتنال إلى فاسعاين . 

ول يكن ميسوراً فى ذلك الوقت الذى تمقدت فيه شؤون البرتغال الكنسية 
أن يطول أمد الونام بين اللك وأساقفة الملکة ؛ فقد طالي الاك الأساقفة 
بنصیمم من نفقات المرب دن ع متحصل أملا که م الو ا وم يكن يتاح لفلمك 
داعا أن يقمع جرائم رعاياه » اتی كان برتکب معظمها بسپب النظم السيئة وامتیازات 
رجال الدین » كذلك رأى اللك أن بقدم رجال الدين الذن يخالفون قوانيته إلى 
القضاء المادى لیاسم على مس لكوم 1 فاحتج أصطفان مطران راغا عو هده 
الأموركلها بشدة» فكان جراب اللك أن نز منه بمض أملاكه ؛ فاستشاط العاران 
عقا واس قرار الحرمان واتحرم ٤ل‏ يبا الاك يذلاك : واضطر الأسةف أن 
يسى إلى السلامة بالقرار ؛ وحاول البابا هووربوس فى كتابين متتاليين أرساهما 
إلى الك أن يصلح بينه وبين الأسةف » وحنهما على النسیان والصفم » فذهبت 
جهوده عبتا » وعندئذ آصدرهونوروس س بتحريض الطران الفار - قراراً (فى 
۲ ديسمير سنة ۱۲۲۱) » ينذر فيه الملك بأنه إذا م يبادر إلى إنصاف العاران » 
رنه يصدر قرار الحرمان والتحريم شد الملكة كلها : ثم يأ بعزله وتولية ع 
آخر على المرش . ثم أصدر البابا سا آخر يطالب فيه اللاك بانمضو م والطا 
۱ و كور فيه فى حالة االفة » ولسکن الملك ل بذءن مع ذلك و( بسر 4 بید. أنه 
ماليث آن م‌ض و وی فى ۲۵ مارس سنة ۱۲۲۳ م . وقد ۶ ر ألفونسو فى أواخر 
حكنه عن متابمة ارب بنفسه نظر] لبدانته الفرطة » وهی التى آسبذت عليه لقب 
« البادن » بيد أنه كان مع ذلك يدير شؤون الملكة بكفابة ؛ وقد غير نظام البلاط 
ومنح حقوقا خاصة لكثير من الدن » وعنى باصدار طائفة من القوانين الجديدة . 

وكان قد دما عقب توليه المرش » فى العام الأول من حكه » الجاس التيانى 
(الكورتيس) إلى الانمقاد فى قارءة » وأصدر عوافقته عدة قوانين وتظم عامة » 


ياو — 


أدرجت فيا بعد فى وة القوانين التى أصدرها ألفونسو انلاس . ونص فى 
هذه القوانين على احترام ار الشخصية » وأصلحت إجراءات الرافمات » ونص 
:على تأمين اللكية » وعلى إلغاء الكوس الظالة » وتأیید بض امتيازات 
الكنيسة ورجال الدين » کا ألذيت منها بمض الامتيازات المفرقة . 


۳ - سانشو الثانى اللقب بذی الثوب الكهنوتىق 


کان سانشو الثانى في المشرن من مره حيما خلف أباه على المرش » وکانت 
عومته الأول أن یصلح بشه وبين رجال الدن ؟ ف المجاس اانیانی الذی عقده 
فى قامرية فى بونية سنة ۱۲۲۳ وضع اتفاق ينص على أن يحتفا رحال الدين جميع 
الحقوق التى آلت إلهم فى عمدی اللكين السابقین » وأن تانى جيع القوق 
والساطات التعسفية الى 5ن تالكنيسة تشکو منها بق » وزد على ذلك أن متح 
الأساققة سلطات جديدة على حساب العرش ؛ ومع أن اللاك اءتبرحاميا لاسكنيسة » 
فا نه لم يكن يسمح له بأن يقغى ف اللصومات الى تنأ ذا بين رحال الدن . 

٠‏ وعقد الاك مع مطران راغا اتفاقا اصا تمهد فيه پآن.دفع له ستة آلاف قطمة 
من الدهب » وأن يعوضه عن جیع الأضرار الى زلت به من جراء النزاع ؛ وقام 
الطران من حانيه بإلغاء قرار الحر مان والتحريم » وتيرثة الموتى الذين دفتوا من قبل 
دون تبريك وفةا لطقوس الكنيسة . 

كذلك عقد سانشو الصلح بيده وبين عماته ؛ فنزل لهم عن الأما كن الى 
وهبت لمم عقتفی وصية جده . وقرر لمر راتبا سنوا قدره أربمة آلاف قطمة من 
الذهب ؛ واعترف الامیرات من جانهن بسلطة اللك » وأن یقدمن إليه وقت 
الحرب الجند اللازمین » وأن تستممل السكة اللكية فى آملاکمن ؛ ويمد وفاممن 
تول الأما كن والحصون الحامة التى بأندمون إلى المرش ؛ أما باق أملاكمن 
فتوزم على الكنائس والأديار الق خصصت لما . وفى مقابل ذلك أيض) 
رد فردیناند ملك ليونوقشتالة (سدة ۱۲۳۱) حصن سنت اشتين الذى استولى عايه 


سس ۷۲۰۸ لم 


إلى سانشو ! وهكذا سوی هذا التزاع الذى طال آمده بين أفراد الأسرة الملكية . 

ولا انتهی سانشو من ترتيب جيم الشؤون التى كن أن تمس سلام الملكة 
الداخلى » وقعام فى الج بضعة أعوام در الأمور حزم وفطنة » عول على أن 
يشهر الحرب على السامين ؛ وکانوا فى تلك الفترة یکثرون من الا غارة والعيث فى 
آطراف الملسكة الجنوبية ارة بقيادة الأماء الوحدین » ونارة بقيادة خصو مم . 
وکان قد استولی عنوة على مدينة الواس فى سنة ۱۲۲۳ ۰ وشحنماً لسکا 
التصاری الذين أعطاهم حق المشاركة فى احتلال يابره ؛ وف الأعوام التالية کرر 
غزواته للأرافى الاسلامية . ولا أخذت دولة الموحدين فى الانميار وقام ان 
هود يحاول إذشاء دولة جددة فى الأندلس والفرب » اتهز سانشو فرصة 
الاشطراب القدى ساد الملكة الا سلامية » وغمل على توسيع حدوده اطنوبية ‏ 
فافتتح صريا و ورمپا وغيرها من القلاع ؛ وسر البابا جريجورى امادی عشر 
هذه الفتوح أعا سرور حتى أنه أصدر فى ۱۲۱ کقویر نة ۱۲۳۶ م قراراً وعد 
فيه جع النسار ی الذن مار ون مع الاك سانشو صد السدین ۳ ان ذنو er‏ 
كال وكانوا قد اشتركوا فى ارب الصليبية فى الأراضى القدسة » على أنه ببدو أنه 
لم یقصد البرتغال بومئذ لحارية السامين كثير من الصليهيين » ومع ذلك فقد ضاعف 
سانشو المرم فى فتوحاته . وكان من آهما فما بعد الاستيلاء على مدينة مارتلة » 
وهی مدينة كانت لو قمها الحصين تملح قاعدة لفتوح أ ی » وقد أعطاها سانشو 
' لفرسان شنت یاقب عکیتا للمحافظة علها . وترتيت على هذا الفتح فتوحات أخرى 
فى الأرائمى الاإسلامية ؛ وهوجم السامون من البر والبحر ؛ وأثاز البابا حماسة 
البرتثاليين بقرار جديد أصدره سنة ۱۲۶۰ م ؛ وافتتح الفرسان اليرنئاليون طبيرة 
وی قلمة هامة فى الغرب فى سنة 178 م ؟ فوهها سانشو آیت) إلى فرسان 
شنت یاقب » وهی هبة صادق علبها البابا . 

وبالرغم من أن اللك بذل جود استطاءته لا رضاء رجال الدين وجد فى مار 
المسامين » ونشر النصرانية » وبالرغم من أنه كان يستند فى ذلك إلى تأنه الاب 


ست ۲۰۵ ست 


ذانه لم يستطع اجتناب التزاع مع جیع أساقفة الملكة » نم يكن هؤلاء لہداً 
لحم بال قبل إسقاطه عن المرش . 

وقد اضطر سانشو أن پنزل عن هيبته االوكية إرضاء مطالب بولیان أسةف 
۳ رتو ؛ وكان هذا ابر قد شكا منذ أوائل حک سانشو إلى البابا » بأن اللك 
يسط سلطته القضائية على أسقفية و رتوء وأبى الأسقف بیدرو خاف ولیان أن 
کن لمات أن يكون له اختصاص فى قضايا الأفراد العاديين أو النازعات التى نقع 
بين رجال الدين » أو أن بسمح لرعايا الأسقف بان يؤخذوا للقتال مع اللك . 
ولو سم الاك بهذه الطالب لندا الأساقفة فى دوائرهم كالأمساء الستقلين . 

وقدم الأسقف شكواه فى رومه إلى البابا » فتولى الوساطة بينه وبیت 
املك » وعقد اتفاق (ق سنة ٠١٠۳‏ م) يتمهد اللك عقتضاه باحترام الحريات 
والحقوق السكنسية.» ولسكنه بتک مقابل ذلك بأنه إذا نشبت المرب ضد 
السلمین فعلى أسقف بو رتو وكذلك أساقفة اماك الآخرين أن يقدموا إليه 
اند السونة » وبأن يكون للقاة االمكيين وحدم حى الفصل فى اناسومات 
التى تقع بين الأخرأد المادبين وبين رجال الدين ؛ على أن هذا الاتفاق ل يكن 
عا للنزاع لأن ابا يصادق عل هذه التقطة الأخيرة . 

وسرعان ما اضطرم النزاع من جدد بين الدنیین ورحال الدن فا نه ۸ عش 
سوی القلیل على تسوية التزاع مع أسقف بورتو » حتى أخذ لاوظفون ااالکیون 
بتدخاون فى الشؤون الدينية حسما زعم مطران راغا . ولا يحقق اللك رغبة 
ااطران فى عمل الترضية اللازمة » اصدر الطران قرار التحرجم خداوائك اأوظةين 
اللكيين » وتوجه بشکواه إلى البابا ؛ وبدل مضمون هذه الشكوى وضوح على 
أن متح الامتيازات الفرقة لطبقة من الطبقات ما يحمل الطبقات الأخرى على أن 
تسته‌مل وسائل المنف والضغط لتفوز بنوع من اأساواة ؛ وقدكانت ااشکوی 
ق مایا ضد الوظنین الاکیین أءتى ضد االك الذى باون ويقضون باعه 
وبأ صه » بيد اا تضمنت أيضا شکاوی معينة ضد االاك ذانه » مما أنه أثناء 
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بت ۲۱۰ مت 


سفرانه رهق الأديار والضیاع الكنسية بطلب الال والؤن » وأنه بقبض راد 
الكنائس اتالية سا ونولى أمرها للمدنيين » وأنه دعی حق الجابة على بعض 
الكنائس الرة » ويسلها إلى أشخاص من السفلة ؛ وأما الشکاوی التى قدمت 
فى حق الموظفين » فأهها أمهم برهقون الطران ورجال الدين بالفرامات السالية 
لجامم على الاشتراك فى الحرب » وينفقون على إطمام رجال اللك وخيله من أموال 
الكنائس » ورغمون الأحبار على اتباع النظم الدنيوبة » ومن ذلك إرغامهم على 
الحضور أمام القضاة الدنيين فى قضایا التزاع على الللكية » ومنمهم أن يتقباوا 
امبات أو الأوقاف من الانقیاء متی وسلت. آملا كهم ال حد دين وأنهم 
كثيرآ ما عنمون الطران من معاقبة القساوسة الذنبین. » وكثيرآ ما بدخلون. 
منازل القساوسة لاوهی الاعذار فهینونهم » ویسرقون آموام 

ونی ۱۵ أريل سنة ۱۲۳۸ آصدر الباب! قرار؟ بوجوب إلثاء هذه الساوی" » 
وخول للمطران فى حالة ما إذا أصر اللك على موقفه » أن ده ضده قرار 
الحرمان ؛ فإذا لم يكف هذا الا جراء » لجأ الاب إلى وسائل أخرى ؛ ول جد 
سانشو فى الرسوم الباوى ما عس حقوقه اللكية بصورة مباشرة » فوافق. 
على تنفيذ النص الخاص بحرية الكنائس كا ورد فى الرسوم ومراءانه ؛ ويذلك 
استطاع أن يتنب الماصفة ىة أخرى . 


على أن استسلام الاك لم برق فى أعين فريق كبير من الأشراف . ذلك . 


أنه كلا ارتفمت عرتبة رجال ادن وزادت امتيازاتهم زاد عبء المونة المسكرية 
ونفقات ارب على الأشراف . وكات الأشراف قد اعتادوا أن يحصاوا 
المنف والغصب من رجال الدين ما کان يخلق مهم أداؤه مختارين لو وزعت 
الحقوق والواجبات بصورة عادلة » يحيث كانت امتيازات رحال الدن » 
امتیازات اسعية أ كثر منها قملية . وكان على رأس خصوم الأحبار » أخ فی 
للملك هو الأنفانت فردیناند صاحب صربا ؛ وكان قد ارتکب ضد الكنائس 
والأديار کثیراً من ضروب المسف » حتى أن مطران راغا جمل قرار الحرمان 


ss‏ و 


يشمله . ووجه الاوم إلى اللك كرة أخرى لانه ‏ يشمع عدوان آله وعبه ؛ 
واضطر الانقانت فردیتاند أن يذهب إلى روهه (سنة (pra‏ لیقدم ضراعته 
إلى البابا ولیحصل على عفوه ؟ فعفا عنه ابا مقابل تمهده بألا یمتدی بعد على 
شىء من حقوق الكنيسة . ولكن سانشو ‏ يكن باستطاءته أن برغم جیع 
أشراف مملكته الذين برتکیون المسف ضد السكنيسة ء على مثل هذا ادوع . 
واستمر سانشو مدى أعوام أخرى بیذل أعظم المهود ف أداء واجيات 
الحا 3 اليقظ » يتابع ارب ضد السامین بنجاح » ویکافح داخل الماک ضروب ‏ 
الا خلال بالنظام والعسف آي ظهرت » ويدبر دقة الك عنتجی‌المتاية وا رص ؛ 
بيد أن الاب كانت تتفاق فى سبيله » خقد بدأ الأشراف بالتحرك » وکان أخص ' 
أقار ه على تفاهم معهم » وکان رجال الدين يبغضونه + ويترقبون الفرصة لا سةاطه ؛ 
ولهذا لم يكن غربباً أن بنحدر سانشو بعد هذه الأعوام الطويلة التى قضاها فى 
جهود عقرمة إلى نوع من السأم و :واد سيد اناك إلى اتباز هذا 
الظرف لاسقاطه ؛ واضعر سانشو أن يقف الحرب ضد السلین بعد أن عاف 
عن طاعته فريق من الأشراف » وحتى الحدود غدت دون دفاع كاف ضد غروات 
السلبين ؛ وعمد الأحبار -- بدلا من البحث لدى الأشراف الخالفين عن سبب 
اضمحلال سير الحرب » واولة إقناءهم بانلضو ع = إلى امام املك الا هال 
والتوا کل » و تمریض المملكة لك إلى اللخطر » واحازوا خفية إلى الثائرين . 
وقد كان اضطرام أبة تورة ینذر سانشو بالویل . ذلك أن أخوية الفونسو 
وفردیناند » وعمه پیدرو کانوا عالثون الحركة الثورية » وکان لکل منم حزب 
من الثوار ؛ وکان الجود الذى أزمه سانشو ومثذ » و خضوعه الطاق لنفوذ زوجه 
السی" » وهی اللكة ماريا لو ببز دی هارق » ما شط مم آقرب آنصاره و زشجع 
خصومه على امحخاذ خطوات سر یمه حاسعة . ۱ 
ولا كان سانشو دون ولد » فقد كان ذلك بحفر الأصراء إلى الاهتام بأس 
الملكة ؛ وكانت أطباعهم تتفق مع أمانى الثوار فى خلم اللك عن عرشه . وکان 


د ۳۱۲۳ سب 


المتقد أنه لا بنقص مثل هذه الخطوة سوی موافقة الكنيدة ؛ وطذا اجه 
الثوار وعلى رأنهم الأحبار 2< وام إلى البابا با آنوسان ارابع » وکان ومتذ يەق 
فى ليون عل کب ( سنة ۰۵ )تلع القیهر فردريك الثانی ؛ فأصدر 
كتاب إلى اللك بأن يعمل على تلاق أسباب الشكوى » وأن يقدم الترضیات 
اللازمة » والا اضطر الأب القدس إلى أن يتخذ فى حق ملك البرتغال وملك ٠‏ 
البرتذال خطوات شديدة أخرى 

وذمب فى تلك الاونة أي إلى الجلس الکنی فى ليون أسقغا ورتو 
وقلمرية ومطران راغا ليمرضوا شکوام شخصيا على الباءا ؛ وكان يصحهم عدة 
من الأشراف البرتناليين كسفراء للملك يدافمون عن حقوقه » بيد أنه تبين فا 
37 ا خائتون لقضية مليكهم ؛ وما كاد الأحبار والأشراف البرتغاليون يملون 
إلى ليون <تى قدموا شکوام ضد مايكهم » وطلبوا عثرله عن اللك » وتواية 
أخيه الأنفانت الفونسو مكانه ؛ وکان هذا الأمير قد غدا بزواجه من السكونتة 
مانیلزه صاحبة و ونا اما لمذه الولابة ؛ وکان قد توثقت صلانه E‏ 
منذ أعوام » وكان یمد بان يقود جیث) إلى الشرق لحارية النزاة التتار » وأن ينظلم 
حلة ممليبية ضد مسامی الا ندلس ؛ وكان الأحبار والأشراف انلوارج رون فيه 
أداة لينة لعتفیذ خیم . واستجاب البابا أنوسان الرابع لرغبات هؤلاء النفر 
القلائل » وقبل أن بسله من البرتنال جواب کتاه السابق » أصدر فى ۲٤‏ وليه 
سنة ۸۱۲۵ قراراً بمزل اللك سانشو الثانی » عتجا بأنه اغتصب بمض الأملاك 
الكنسية » وترك الفوضی تغمر البلاد بمجزه وإماله » وتتصیب آخیه الأنقانت ٠‏ 
الفونسو صاحب ولونيا مكانه فى المكم » وقد كان من حقه أن ياف سانشو ۱ 
فى اللك إذا توق دون عقب ؛ وکان القرار حمل بألفاظه ممنى إقامة الفوندو 
وصيا لا ملكا » ولكن تبين فا بمد أن القصود هو المزل الحقيق . وکا 
الفونسو ومتذ فى باريس لدى خالته الاك بلانکا والدة القديس لويس » فانقاب 
اند إلى البرتنال . بيد أنه اتطر أن يقطع فى البداية ازعماء الأحبار الأبن 
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ذکرنام عهدا بان يحترم جیع امتبازات رجال ادبن » وأن يبذل لم امتیازات 
وحقوقا أخرى » وأن يؤيد کل القوانین المامة والحقوق الخاصة » بل تعمد لمم 
بآن یمهم نصيباً فى حکم الملل . 

قطع الفونسو على نقسه هذه المهود فى سبتمیر نة ١٤٠٠م‏ مشترطاً مع 
ذلك ألا تشر محقوقه أو و حقوق الملكةء ؛ ثم ترك ازوجه إدارة الا مارت) 1 
لبحر مع الأحبار والأشراف البرتناليين » عائدا إلى البرتنال » فوصل إلى تفر 
أشمونه فى مهاءة سنة 1755م ؟ ؛ وق الال أقبلالشءى على ميا يمته بالطاعة والأضوع 1 

وكان تطور اوادث عل هذا النحو مقاجأة لسانشو » فسا تصور قط آن 
بقع از مة إلى.مثل هذه الهانة ول يكر فى الاستمداد ماربة خصمه و |خضاعه 
لقو الست للك أن له شيو كان رس را ادن وفریق من الأشراف ؛ ول 
يكن لرأى الشءب ومذ قيمة فى تأیید هذا أو ذاك » ولکنه كان يتحاز حا إلى 
الجانب الذى تؤيده الكنيسة والأشراف . هذا إلى أن مطران راغا وأسقف 
قارية » قد استصدرا من البابا مرسوما بخوما أن بوقما المقوبات السكنسية 
على كل الف لحمكومة الفونسو » ومکذا اضطر ساندو أن يبحث عن سلامة 
نفسه ؛ ففر إلى قشتالة » ولا إلى ملكها فردیتاند الثااث « العّدس » » فاستة يله 
فى طليطلة » ووعده = عملا بنصح الأساققة وبمض الأشراف س بالماونة والتأبيد 
ضد ثوار تملكته الذين تزعوه من العرش . 

وخرج سانشو على رأس جيش جهزه له ملك قشتالة » ومعه ألفونو أ كبر 
أبناء فردينائد الثالث » وزحف على البرتغال » بيد أن عاولته كان مهيا ماما 
بالفشل . ذلك أن ألفونو الثالث أمير البرتغال الجدمد» بإدر إلى اسنا ة كثير من 
انار سانشو المترددين » بالوعود والمطايا » وإلى إرهاب أولثك الذين أصروا على 
ممار ضته وإخضاعهم ؛ و يبق إلى جاتب اللك القديم سوّی عدد من القلاع ای 
ثبت أحامها على ولائهم ؛ فاما عا الیش القشتالى الأراضى البرتغالية » لقيه 
ألفونسو فى قوى ضخمة ؛ بيد أنه قبل أن يشتبك ممه فى القتال » حاول أن يقنغ 


عد 


القشتاليين بالحسنى أن يعودوا إلى بلادم ؛ وبعث إلى الأنفانت ألفونسو يطلعه 
على الفرار البااوى » وكيف أنه تلتق الح من الأب القدس » وأ نكل من يقف 
فى سبیله يعرض نفسه لمقوة الحرمان ؛ كذلك حث الأحبار الأنفانت على العود؟ 
ورأى الأمير أنه لا يستطيع أن يحمل من تلقاء نفسه تبعة خطوة قد تعرض 
عواقهها قشتالة ذانها للخطر » فاد بايش إلى قشتالة دون أن يشتبك مع 
البرتناليين فى موقعة ما . ورعا رأى سانشو فى تصرف القشتاليين من المسكنة 
وبمد النظر » أ كثر مما آدوا من وفاء بمهودثم . ومع ذلك فقد آثر أن یمود 
ليميش فى قشتالة على أن يحاول أن جوز تقلبات ارب فى ملکته . وقد كان 
أنصاره المخلصون سیر ون على كثير من القلاع » وكان فى وسمهم أن مهددوا 
حكومة ألفونو اعواما أخرى » ولكن سانشوا آثر فا يظهر دعة الحياة 
الحامة ؛ وعاش الأمير الذى كان ولوعا بالحرب ثلانة أعوام أخرى 5 یمیش 
الرهبان » بين الاستخفار والصلاة وأداء السدقات ؛ وهو أ كثر اتصالا بالعالم 
الآخر منه مهذا الما . وقد نمتقد أن لقبه وهو « ذو الثوب السكهنوتى » اشتق 
من هذه الياة التى عاشها فى أعوامه الأخيرة ؛ ولكنا نل فى الواقع أن هذا 
اللقب برجم إلى أن والدته كانت قد ألبسته وهو ظفل - على أثر مض خطر 
آصابه = ثوب راهب تبرک بالقديس أوغسطين ووفاء لنذر بذرته متى شی . ولو 
سانشو فى طليطلة فى ينابر سنة ۱۲۸ م . 

ومع أن سانشو قد نبذ عرشه » ورك آنصاره إلى مصيرثم » فانه مضت 
أعوام أخرى قبل أن وطد ألفونسو سلطانة فى سائر آمحاء الملكة » وقد اضطر 
إل أن #اصر كثير آ من القلاع مددآ طويلة ؛ ولم نستطم تغلب عاها إلا بالجوع . 
وكانت قلمة :قلمرية ما تزال تقاوم حتى موت سانشو ؛ وكان حاکها. مارتن دی 
فريتاس بدافع عنها وهو يعاتى کل ما يفرضه حصار أعوام من ضروب الذي 
والارهاق ؛ بل لقد أنى أن يسلها حتى بمد أن جاءت الأنباء نوفاة سانشو » 
وطلب أن يتحقق بنفسه أولا من صدق الخير ؛ فاعطاه ألفونو أمات واذن 
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تالسفر » فسافر ال طليطلة > وطلب أن يفتم قبر سانشو ‏ وهنالك وضع بن دد به 
مفتاح قلمة قلمرية . ولا اطیان إلى أنه أدى واجب الولاء للیکه ناما » عاد إلى 
القلمة » وسامها إلى ألفونو . 


٤‏ - فتو ح ألفوفو اثالث فى ولابة الغرب 

| يتخذ ألفونسو الثالث لقب اللاك إلا بعد وفاة سانو » وعلى أثر ذلك دما 
نواب الطبقات الثلاث إلى الاجماع » فبايموه بالطاعة بإعتباره « أميراً ملكا » ؛ 
آما قبل ذلك فكان يلقب فقط بالقائم بژون الدولة أو ناب املك . 

وما كاد ألفونسو يطمئن إلى توطد عرشه » حتى أخذ يفكر فى استئناف 
الفتح فى ولابة الغرب ( غر الأندلس) ؛ وكانت الظروف ومثذ أشد ما تكون 
موافقة لاعلان ا لجرب على السامین ؛ ذلك أن سقوط إشبياية فى بد فردیناند 
الثاك فى ذلك امین قد أثار الرو ع فى باق الأراضى الا سلامية . وکان سانشو 
الثایی قد افتتح معقلم ولاة الغرب » واستولی على عدة من القلاع الواقمة على ضفة 
وادی بابة:السری مثل موره وصربا ویامونت » ظ يوق على نتمة إخضاع الارافی 
الواقمة عر مصب وادی يانة سوی الاستیلاء على بعض الصون . 

وکانت دولة ااوحدن قد امپارت عام الاعمیار » وساد التفرق بين مدای 
الأندلس » وغدا أقوى انوم 5 ۳۹ غرناطة » ن آتباع ملك قشستالة » م 
يكن من :المكن أن تعتمد الحصون الا سلامية فى و و الثرب على أن مساعدة 
من الخارج ؛ وکان فى وسع الفونسو أن يطءئن إلى جاح عنرونه ؛ وقد بدأ مصار 
قلمة فارو الواقمة بين شاب وطبيرة » فطوقها من البر والبحر ؛ وسرعان 
ما ات السامون بعيث القاومة » وجتحوا إلى تسام الدينة )۱۲4۹م - ¥( 
وا تفق على أن يحتفظ امون الذين لم رغبوا فى الطحرة بأمو الهم »> دیهم 
وأموالهم وشرائعهم » وأن یکونوا رعايا الاك البرتغال » بژدون إليه م ۳9۳ 
ما کانوا يؤدونه فملا إلى آم‌انهم السلمین ؛ وتلا الاستيلاء على فارو » سقوط 


سے ۳۱۲ — 


الدن الجاورة بسپولة ؛ وکانت الیفیره قد أخذت ذلك بقلیل ؛ ول تستطع 
لوله وما جاورها أن تقوم عقاومة دک یات منتصف سسنة ۱۴۵۰ م 
(a4۸)‏ حتی سقطت ولا الغرب كلها فى آدی البرت‌الیین . وق العام التالى. 
عبر البرتناليون مهر وادی يانه » ومضوا فى فتوحهم على ضفته الیسری فى قلب 
الأندلى » واستولوا على قلمتى أروشه وأرسينه الواقعتين على مقرة من لبلة ؛ 
وشجر الللاف من أجل هذه الفتوح بين ملك البرتفال وملك قشتالة » وسوف 
نقص فيا بمدكيف سوى هذا الملاف بين اللکین » وكذلك ما نبق من سيرة 
الفونسو الثالك . ۱ 

وهكذا غدت ملك البرتغال- التى ل نکن عند قیامپا فى عهد مؤسسما الماك 
الفونسو هتریکیز(ان‌الریق) سوى الرقمة المتدة بين مهرى مهو ومنذګو = بقضل 
جهود البرتغاليين وشجاعتهم » فى ظرف قرن فقط » ضف ما کانت عليه ؛ وکان 
اللك الفونسو الاول قد اكع خلال عدة حروب موفقة أن بدفع حدود 
الملكة إلىماوراء نهر التاجه » وأن يفتتح الماصمة أشبونه ؛ ثم عا ولده سانشو 
الأول ولا الغرب » وافتتح مپاعدة حصون » بيد أن هذه الفتو ح ل تكن 
ثابتة نظرا لبمد هذه الحصون وع تما ؛ ولم عهد طريق الفتوح الثابتة فى الفرب 
إلا بمد أن افتتح الفونسو الثاتى عساعدة اند الصليبيين قصر ألى دانس ؛ ثم 
جاء سانشو الثانى فادی هة مضاعفة » وقام بفتح بعد فتح » من الفاس إلى 
یامونت وطبيره » وافتتح کل الأراضى الواقمة على ضفتی نهر وادی يانه الأسفل 
حتى مصبه » ومد نذلك السبیل إلى إتمام افتتاح ولا الثرب » وکان هذا 
الفتح من نصيب أخيه وخلفه الفونسو الثانى » فى منتصف الفرن الثالث عشر . 
ول تزد مملكة البرتفال حتى ومنا فى حجمها على ما كانت عليه فى بداية ك 
الفونسو الثااث . 


نالیم 
حوال الول الاسبانية 


حتى وفاة فرديناند الثالك 


. يستمد فردينائد الثالك شهرنه وعظمته فى التارعم الاسبانى بالأخص من 
فعوحه ؛ ذلك أنه لم وفق ملك اسبانى فى القرن السابق من المصور الوسطى إلى 
ماوفق إليه من اجتناب جیم النازعات مع جیراه من الاوك » حتى لایشنل 
فى حروبه ضد السادين ؛ ول يكن تة ريب فى أن الجاسة الدينية لنشر النصرانية 
كانت أتم البواعت التى حاته على خوض الحرب مع السامین بلا انقطاع » بيد أنه 
م یثفل مع ذلك معنالح الملكة السياسية » فقد بتى مثلا على ارتباطه الوئیق 
مع أمير غناطة . أما موقفه إزاء جايم ملك أراجون » فقد كان بحيث بخشاه 
هذا اللك داعا نظراً لما كان ينشب من خلاف بينه وبين أ كبر أولاد. 
وكثير من أشراف علكته ؛ على أن فردیتاند ۶ يكن ليخثشى من راوث 
شيثاً على سلامة آراضیه ؛ ذلك لآن فتوح چام فى ملك مرسية لم تكن 
لهدد قشتالة فى شىء . وليس هناك ما ندل على أن فردیناند كان يطح إلى 
امتلاك نافارا عقب وفاة مل‌کها سانشو السابع بلا عقب » وقد كان الناثارون 
والأرجونيون يقاومون مما مل هذا التوسع من جانب قشتالة ؛ ولكن 
فردیناند كان أعقل من أن يقدم على مشل هذه الخطوة المقيمة » التى كانت 
لتحول بلا ريب دون فتوحه فى الأنداس ؛ ومع أن ملك قدتالة كان قليل 
التدخل فى شؤون البرتنال الداخلية » فاه مع ذلك تولى اة سانشو الثانى 


حالما - 


حيما فقد عررشه على بد رحال الدين » ثم حاول أن رده إلى عرشه يقوة اليف 
(سنة 1545م) ؛ ولكن حال دون محقیق مشروعه قرار الحرمان الباوی » 
ووفاة اللك الخاوع عقب ذلك » وكان بق فى ظل رعايته فى طليطلة . كذلك 
يستمد جايم ملك أراجون شهرته بالأخص من فتوحانه ؛ وقد اشهر أيضا أنه 
مشرع ومتان ؛ ولكنه لم يكتسب هذه الصفة إلا فى النصف الاخیر من حکه 
وهی فترة تتصل بعصر آخر له تعنى به هنا . وأبدى جام فى مسألة ورال 
العرش کثبرا من الضعف والترده » وکاد یقفی من جرائها على جميع ما آداه 
من خير لملكته ؛ ذلك أله طلق زوجه الیتور بحجة القراة حینا أصبحت 
لا روق له ؛ ومع ذلك فقد اختار ولده الفونسو الذی آعقبه منها ولیا لهد 
الماک كلها » وذاك على يد الجلس النییی الذى عقده فى ط رکونه سنة ۱۲۳۲ . 

وکان هذا التصرف من جانب چام مناقش) للساهدة التى عقدها مع سانشو 
السابع ملك افارا ؛ وكان هذا اللك - الدى ) يقم متذ موقمة السقاب بأى 
عمل حربى بذ كر -- يميش مع جاره فى سلام دام » ممتهما يجباله » بيسد أله 
استيقظ من جوده » مذ ضم فرديناند الثالث عرش قشتالة ولیون فى مملكة 
واحدة ؛ وعقد مع ملك أراجونف الاجماع الذى تم بینهما فى تطیله (ستة 2۱۲۳۱) 
معاهدة حالف وئیق ضد قشتالة » نص فما على أن یتبنی كل من اللکین 
زمیله » وأن يخافه فى عرشه » وذلك بالرغم من أن چام کان له ولد » وكان 
سانشو قد اختار من قبل ولد أخته الکونت تيو ولد آمیر شبانیا ليخلفه فى 
عرش اثارا . 

فا أعان چایم فى المام التالى ولده الفوفو وليا لمهده ليخاقه فى جيع 
ملکتی قفى لك على معاهده مع ملك اثارا . بيد أنه تقدم و عرش 
ناقارا بطلبات مححفة » حي توفی سانشو السایع فى السابع من أبريل سنة 
۶ فى اشانین من مره ؛ واختار واب الطبقات بلا جاع ان أخته 
الکونت نیو ولد أمير ثعبانیا ملكا شرعیا لتافارا . وکان عدول ملك أراجون 


سب ۲۳۷۵ هد 


عن دعواه الباطلة ضد نافارا » برجم بالأخص إلى اشتفاله بالفزو فى أراضى ال مين 
أ كثر مما برجم إلى اعتراضات رجال الدين والبابا جریجوری التاسع . ومکذا 
بق تیو ولد حتى وفانه ملكا لملکته بلا مناز ع » وخلفه فى المرش عقبه . 
أما بارخ هذه الأسرة الجديدة ای نولت عرش اقارا » والتى تدن لوسسما 
بننظيم الدولة و رو بدها بکثیر 8 رت القوانين اسکیمة » فيدخل ق بارخ 
المصر التالى 

وكان تصرف فردیناند إزاء چام ملك أراجون مایت بالشهامة . ذلك أن 
چام طلق زوجه الأميرة الينور القشتالية بحجة القراءة > واختار الفونسو ولده 
(سنة (rrr‏ ولا لمهده » ولكته عاد فارع مه بعش أحزاء الماک 
ليمطيها لأبنائه من زواجه الثاتى ؛ ومع ذلك فقد بذل فردیناند کل مافى وسمه 
لک مودى' وساطته ما رتب على تصرفات جاعم التمسفية من الاضطرابات فى 
آراجون ؛ ولا تزوج چام فى سنة ۱۲۳۰ بالأميرة ولانتا ابنة اندریاس انتانی 
ملك الجر » ورزق منها بأولاد جدد » قرر على يد الجلس النيابى الذى عقد فى 
دروقه سنة 154١م‏ » أن يعطى ولده من زواحه الأول الفونسو » آراجون 
وحنها راث يمعلى ولده من زواجه الثاتى بیدرو ولاة قطلونية . وقد ار 
هذا التصرف من جانب چام غضب ول المید تفت الاشراف ؛ وكادت أن 
قر تب عليه حرب دموية بين الو الد والان 3 ولا أن وق فردیناند بتدخله إلى 
اجتناما ؛ ذلك أنه أرسل ولده البكر الفونسو » إلى ملك أراجون » فمقد 
مغر فى السيرة (سنة ۱۲۵۶م) » واسستطاع أن يسوى التزاع القائم بين 
قشتالة وأراجون على حق الفتوح فى ولاة مرسية » وأن بسوی فى نفس 
الوقت ماشجر من خلاف بين الأحزاب الأرجونية . کذلاك عقد الفونسو 
ول عمد قشستالة خطبته على ولانتا ابنة چام توئیت) املاژی الصداتة بين 
الملكتين التجاور تین » واشترط أن تمعلی الما كن الختاف علها بين قشتالة 


وأزاجون کی > 


د چ ۳۲ — 


وما کاد النظام دستتي فى أراجون حتی وجه چام کل عنايته لتزويد الماک 
بالقوانين الكفيلة بتقدم الشمب ورفاهته ؛ فأعد فى أوائل سسنة ۱۳۵۷ م على بد 
الاس الثيانى النمقد فى وشعه تشر بما جددا قأم و صّمه جاعة دن ۰۱۸۶ انقاون 
والعرف ؛ وكان وانعاً أن هذا التشریع الحديد رى إلى المد من امتیازات 
الأشراف » والتوسع فى حقوق الطبقة الوسعلى . وجمت قوانين المادكة التافة 
فى هذا التشريع وشرح منها ما کان عام » ونقح مما ما كان فى حاجة إلى 
التتقيح ؛ ونص على أنه فى الأحوال القامضة “برجم إلى رأى ذوى التزاهة 
والمرفة الذن خبروا هذه الشؤون ؛ وأضيفت إلى التشریع أيضا جوعة الأوام 
الد عة امتماقة بالجةوق الشخصية » وإحراءات الرافعات » و انفام الا دار . 
و تبحث الأصول الدستورية » وقصد ذلك على ما یلو ح أن تمحى الامتیازات 
التى يتمتم ما الأساء التابمون عضی الزمن » على أن جايم لم يخطر فى باله أن 
الحقوق اللكية التى لم تسبحل وضوح ستندو هی ذاما موضما لاعتداء 
الاحساء » وهو ما وقع بالفمل فما بعك . 

وکان ۶ فكرة مشئومة تلاحق اللك جام وه تقسج الماک بين آبنائه . 
وما كاد پنتهی من زود آراحون بالقوانين العالمة » وهی خير قوانبن عرفت 
ومثذ فى آوربا » حتی أخذت تغلب عليه حریضات زوجه البارعه الطموحة 
ولانتا . وكانت اللكة رد أن عنح جيع أبنائها مناطق من آرافی الماك » 
فاستطاعت أن حمل زوجها على أن يضع لها تقسما جديدا (سنة ۱۲۵۸م) ؛ 
و عقتذفی هذا العقسم خص الفوتسو » ولد اللاث من زوا<د الأول 4 بولا 
آراجون فقط » ومنح بیدرو أ كبر أبناء بولاتا ولابة قعالونية وجزرة ميورقة 
وباق الزر الشرقية » وحسل أخوه چام على ولا بلنسية » وفرناندو على إمارة 
روسيون و کر تفاان » ور اة ومو انيه بوجدة اما که اخری قال الوعه : 
آما أصغرم سانشو فقد التحق رجال الدين » ول حصل على شىء » بيد أله رق 


رغم حدائته إلى آرنع التاصب الدينية . 


91 حدم 


وما لبث هذا التقسيم آنا ار ی أرادوق هربا أهلية أشرى و ارالهوانو 
1 کر الأبتاء دن جد 6 و حالف معه الانفانت البرتغا ددرو صاحب بأنسية 
لی عوارده ¢ وكان ول تنازل عن مدورقه لقاء بلنسية 5 وقد أرغم الامبران مدی 
حين على رة الما نت ا انضما فى معفم عار ما وثم آشحم فرسان 
رازن وبلنسية معدت إلىاللك فر دیناد إزثااكت 0 وقدما إلية دات حل ف حاهر ده 
إشديلية وافتتاحها 5 و لردا كان من الواشح لجاع أن امتفادها عن الملكة ' يع 
للحرب حدا ولکته آرحاها فقط . ورأى چام لک حول دون تفاتم 
الاضطراب ف الاك ودون تدخل قشتالة فى شؤونها الداخلية أن يدعو نواب 
الطبقات إلى الاجماع فى القنيش (سنة ۱۳۵۰ م) ؛ واختار النواب عدة حکین 
للفعدل ی متازعات الاحزاب و الععل على التوفیق ۳ 7 و دجم الفضل الا خص 
ال نصح فردبنائد فى أن ول المهد ألفونو » والأمير البرتنالی - وكانا یقمان 
بومكد فى إشيلية -- انهیا بانلضو ع إلى هیئه اکن . وکان مللك قشتالة 
رجو لصا أن بمود السلام الداخلى إلى أراجون » وعلى هذا فقد اضعار ولى المهد 
الفونسو أن مع إلى القرار الذى كد هه اکن التى قد مما حماس النواب 1 
فى رشلونه فى ۲٩‏ مارس سنة ۱۳6۱ ۰ وان لم يكن هذا القرار فى ماله ؛ وكان 
القرار هی بأن خص الوت بآراحون و <دها والفتوح | لدیدة ف و لاب 
بلنسية » ويؤيد منح ولاة قطلونية لاولد الثاتى بيدرو » وأن یمعلی الولد الثالث 
جام حزرل ميورقة ومتورقة ومو نبأییه 3 و الولد الرابع فردیداید ولا روسیون 
وثرطانيه وكونفلان . ومکذا حل جام عبه الأعمى لأولاده هن زواسه الثانی 
على أن عزق مملكة أراجون » فى الوقت الذى عظمت فيه قوانها بإفتتاح بلذسية » 
وق الوقت الذى استطاءت فيه قشتالة باحادها مم ليون وقتو<ها فى حنوف 
اسبانیا أن تتقغى على التوازن بين الدول الاسبانية ء بيد أن حکم جام الطويل 
الحازم 4 وموت ول المدهد التوشو فيل أبيه الا دون انقسام و عدات امک 
الرئيسية وعی آراجون وقطلونية وبلنسية . أما فردیناند بلك قشتالة فقد استطاع 


Shh ss 


بالمكس أن بوطد وحدة الأرافى التى ورلا » والی افتتحها » وأن یفنم بذلك 
عرفان الأْمة الاسبانية التى اعتبرنه عى مؤسس الم کة الاسبانية . 

ولا شمر فردیناند بدو أجله ‏ استدعی ولده وول عهده النونسو ) وهو 
الذى اختیر مند مولده فى سنه ۱۲۲۲ على ید محاس رغش لولابه المهد » 
واوضاه کف ورال راف أن یی ما اوه اه وان يكون هم عثاءة الأب » 
وان عامل الل - وهی دان دی نوتليه التی رو حها فردیناند فى سنه۱۲۳۸م 
بعد وفاة زوجه الأولى بيارس - عنتحى الرذق والتبحیل » وأن يترك الأعساء 
التابمين حقوقهم وامتيازاتهم ؛ وألا يفرض شط من الغمرائب إلا إذا قضت 
ذلك الضرورة القاهسة » وأن يسهر على حقيق المدالة بهن الناس دون تفريق 
بان أحد منهم » وأن حك الملسكة فى خشية من الله . وفى ۳۰مایو سنة 1785م 
توف فردیناند مأسوةاً عليه من اجلیع فان کم قشتالة خستة وثلاثين عاما » 
3 


حملها قاعده لملكته 0 وأسبغ علية معاصر وه محح ا لو ره و تقواه ج لقب 


ليون اثنتين وعشرن عاما . ودفن فى اشبیلیه آخر فتوحه » وان قد 


« القدس » » ورویت عن قبره أساطير عديدة ؛ وخلم عليه البابا کایمنشوس 
الماشر لقب الفداسة فى نة ۱۱۷۷ محقیقاً لرغبة الك کارلوس الثانى . 
# عاد عد ۲ 
ومنذ نوات الاسر: البرجونية عرش قشتالة ولیون » وقعت فى نظ المسكم ف 
هاتين الدولتين تنییرات عديدة وإن تكن غير جوهرءة . وكان أثر النظار والتقاليد 
الفرنسية قد أخذ يدو مذ تبوأت الاسرة الناثارية عرش قشتالة » ولكن زاد 
هذا الأثر ظهوراً » مذ وليت الاسرة المرجونية التفرعة من أسرة كاه الاسکیف 
عرش الماك الاسبانية . فزادت سلطة املك بمد أن كانت عحدودة جداء وألنی 
مبدأ حق الانتخاب ؛ وكان حصول الملوك على حق اختيار أولياء المهد راح 
بالأخص إلى أن الفتوح التى يقومون مها فى الحروب الوفقة » تمتير ماک خالساً 


هم بعصر‌فون فيه عا شاءوا 3 وكان الك حصل ف هده الته‌سر قات على موائقة 


د i‏ عد 


الكبراء من الأشراف والقواد والاساففة » وم الذن حققت هذه الفعوح عل, 
ادم » ولكن هذه الوافقة لم تكن فرضاً لازم » واءا كانت توخذ نقط 
لتسهيل إجراءات التصرف ؛ ومن ثم فقد تبوأ ممظر ملوك قشتالة ويون المرش. 
بطریق الوصايا الللكية من أسلافهم > وم وصایا كارن بسادق علا داكا 
كبراء الماك ؛ وكان لكل ملك أن يقسم ولايات الملسكة بين أبنائه . كن 
ما-5 تقوم على مبدأ الانتخاب تأنى مثل هذا التقسيم . وكان فردیناند الثالث » 
الذى تولى عرش ليون بالرغم من إرادة أبيه وحرمانه إياه فى وصيته » أول ٠ن‏ وضع 
بر الملكة قانوناً يحرم تقسيم مملكة قشتالة وليون التحدة (وذلك فى سنة. 
۰ على ما يظهر) ولكن لم ينص فيه صراحة - فى حالة ما إذا لم بوجد عقب 
مباشر من الذ کور - ماذا يقبع فى توريث الفروع أو إلى أى حد يفضل فرع 
الد كور » على الأعقاب من الا ناث . ومع أن فردیناند الثال ثكان يسيطر على 
نحو ثلی‌شبه اطزرة ؛ وقد دفع‌آطراف ملک فشتالة إلى حدود م وفق الما أحد 
من أسلافه » فا نه لم یقمل ما فءله ملوك فشتالة السابقین من ادعاء السيادة على باق, 
امالك النصرانية ول بتخذ کیمض أسلافة لقب القیصر . 
وكانت الحقوق اللكية ونظم البلاط فى هذا المصر باقية على النحو الذى 
شرحناه من قبل ؛ فالوزير الأول يسمى « محافظ القصر » ص 0ل ۲وزویہ 
ويليه وزر المرب أو حامل السلاح ۸۳86۲ ؛ وكا وزر المدل يسى. 
Merinus Mar‏ ؛ ويتولى توقيع الراسم والتصرفات الاسكية السجل 
اللكى والستشار اللي . وحدث أثناء عهد الوصابة على الةو نو التبيل » وهترى . 
الأول » أن استطاع الأشراف أن ینتصیوا ممظم ساطات لمكم ؛ وكان سن 
الرشد قد عين عند باوغ الملك الرایمة عشرة ء وقد بلغت غطرسة الاشراف 
بومثذ حدا عنم بحيث كان من الألوف أن برفضوا طاعة لللك » بل لقد زعموا 
لأنفسهم ب حقا خطرا على كيان الملكة هو أن فى وسمهم أن يرقذوا: 


)1( راجم ص ۱۳۲ وما بمدها من الجزء الأول من هذا الكتاب 7 


س کر 


#لولاء لاملا وأن بختاروا أمير آغبره ؛ وقد استطاع الفونسو النبيل » وکذاه 
«فردیناند الثاات فى آعوام حکنه الأخير' أن بط سلطان الأشراف س وقد کانوا 
یعفون من الضرائب وعلکو ن الضياع الواسعة والصون والقلاع - وذلك 
الا خص.عماونة رجال الدين الأقوياء الأثثر ياء » ورفع الطبقات الأخرى من الناحية 
الاجماعية ؛ وما بذ كر فى ذلاك أن الةو نسو النبيل قد تزع من الأشراف هییتهم» 
:واضطهدمم » وساح الدن والفلاحین مار یمهم ؛ وعاون الکفاح السته‌رضد الاين 
فى الدن » ولاسما فى أطراف الملكة الجنوبية على إنهاض الروح المسكرية ؛ 
وكانت هذه الدن كلها تقريبا محکم نفسها طبقا لقوانينها وتقاليدها الخاصة 
. .5 وهی التى حصلت علها أو انتزعتها من الك ؛ وکانت تنزل إلى ميدان 
ارب بأعلامها وقوادها عهزة أحسن تجهيز » وكثير] ما عرز التصر الباهس على 
المدو » وتعود جیوشما مثقلة الفنام ؛ وظهرت بالأخص فى هذا اليدان عدة مدن 
من قشتالة الجديدة واسترمادوره مثل آبله » وصوریا » وسقوبية » ومدينة ردريك» 
وشلمنقة وغيرها . وفی أواخر القرن الثانى عشر صادق على. مرسوم أصدره 
القونسو النبيل منظ) لورانة المرش زعماء خسین مدينة مها النتا عشرة تقع 
شال هر دوره » وتقع الباقية فى جنوه » وتقع ف الحدر اجنو لو ادی الرملة 
اربع عشرة » وتقع فى النحدر الثمالى الشر ق‌آریع ورون :رواب کن 
فرديناند الثالكث قد افتتح فى القرن الثااث عشر عدة مدن بيرة مثل بياسة وأابدة 
وجيان وقرطبة وإشبيلية وغيرها وشحنها بالسکان التصاری » فق د كانت الطبقة 
الثالثة ومثذ غنية بمددها ؛ و کان لواب الطبةة الثالثة عثلون عندئذ فى الجاإاس 
النيايية ؛ ومن اثلطا أن يقال إن نواب الطبقة الثالثة مثلوا فى الكورةس 
(البرلان) لاو ل رة فى عهد الفونسو الحادى عشر فى سنة 860٠م‏ ؛ وکانت 
الدن التى عتمت فما بعد » فى سنة ۱۳۸۹ ۰ فى مملكة فشتاله ولیون ااتحدة مق 
.إرسال توامها إلى البرلان عانی عشرة فقط . 

وکان ابتماد محلس المرلان (السکورتیس) خلال القر نين الثالى ءذمر واغااث 
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عشر عرى الشؤون الكنسية يبدو شثثاً فش » وغدت ااشؤون الكاسية 
تبحث فى مالس خاصنة (له«رء) ؛ وكان الأساقفة عتاون فى البرلان کسابق 
عمدم » ولكن - بالأخص - باعتبارم من الکبراء والأثراف ؛ وكان 
الکورتیس بدى فى هذه المصور بالأخص فى أحوال ثلاث : 

أولاً - جين صدور الراسیم اللکية الخاصة ورانة المرش والوسانة » 
وإصدار القوانين » أو إصدار النظ التملقة بادارة شؤون الدولة » مما يجب 
أن يحوز مصادقة الأشران . 

ثانا = عند إعلان المرب على المسلمين » وذلك للمصادقة على توزيع نفقات 
ارب » وتقرر عدد اند الذن حب حشدثم . 

: الم - عند فرض الضراب وتقررها ؛ ولا كانت هذه السأله نهم الدن 

إلى محالس الکو ریس 4و يكن لهؤلاء حق التصويت فى هذا الشآن:» و لكن 
كان م أن بیدوا ا > وأن يبدوا اعتراضانهم فى الأحوال التى رون فا 


بنوع خاص » فقد جرت المادة شيعا فيا أن بدعی مأمورو الاك وزعماء الدن 


فداحة الضرائب . وكان وجد عة إلى جانب الضرائب المادة فروض وخدمات 
أخرى » مثل تقد الؤن والأقوات للجيش وأعمال التحصینات واطراسة فى 
الدن والأما كن القريبة من حدود الأعداء . 

هذاء ولا كان لنکل مدينة وكل ضيمة وکل دير تقريباً قانون خاص ری 
المدالة عقتضاه » فقد كان من الممكن ومذ نظرا لتجنى الأشراف وسيادة حق 
القوة » أن يقع التصادم بين ختاف القوانین ؛ بيد أن مثل هذا التصادم کان أقل 
ما تتصور . فق د كان ت كل جهة تتمسك بقانونها دون أن تعبأ عماوضة الأخرين . 
وكان السكان ان يستقرون فى الدن الفتوحة حديقاً يحصلون عل انون جديد» 
یقتبسوه عادة من مديئة سبقت لمم الكنى قها . بيد أنه كان يبب الحصول على 
مصادقة اللاك . وقد رأى فردیناند الثالك - لك يحقق نوعا من المساواة فى 
الععنین فی ار اضئ مملكته ج أن ودر ترا عاما اند بقدر الاستطاءة إلى 

00) 
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القانون القوطی وإلى القوانين الماصة الختلفة . بيد أن هذا الشروع ‏ يتحةق » 
وأصدر ولده وخلفه ألذونسو الماشر تشر یما جدیدا 1 ولکن على سس ا 

غير التى رآها وه . 

كذلك وضع فردیناند الثااث الأسس الأولى لجاس قشتالة الل » وهو 
عبارة عن محکرة استثناف عليا بیع المملكة . وكانت هذه المحمكة تتألف من 
عشرة من کار الشترعين من رجال الدین والدنيين ؛ وكانت هى الملاذ الأخير فى 
النازهات » وفی وسمها أن تنقح آحکام اما ج الدنيا أو تميد النظر فما أو 
تنقفما ؛ بيد أن الستأنف كان مازم) بأن يودع مبلفاً کبیر قدره آلف وخسیائة 
دبلون (عملة اسبانية) » يضيع عليه إذا لم ع لصالحه . 

وکا أن قرديناند الثالث » لم يستطع أن يسط سیادة قشتالة على باق المالك. 
النصرانية » فكذلك لم يحاول مطران طليطلة أن يجدد السيادة التى كانت 
لكنيسته على باق الكنائس الاسبانية ؛ وقد كان مطرانا شنت یاقب وط رکونه 
یمارضان فى ذلك أشد العارضة ٠.‏ وظهرت هذه المارضة بشكل واضح من عهد 
الطران ردريك الطلیطلی حيث 2 زملاژه على طوافه فى دوائرثم مهيئة رسية 
وإصدار البراءات وغيرها مرن أعمال وظيفته ؛ وعقد نومئذ حتمع دينى 
(سنه ۱۲۶۰م) ره ل عر مهاعل هذا 
النحو إلى الحرمان . ول برض البابا عن هذا القرار » واسكن الطارنة الأسبان 
أصروا على رفض سيادة مطران طليطلة علهم . ول يغيروا موقفهم حتى عند ما 
تولی سانشو ولد فردیتاند الثالك متصب المطران فى سنة ۱۲۵۱ م . 

ونلاحظ فما يتعلق بالشؤون الكنسية أن هيبة الأساقفة ورحال الدین قد 
عانت كثيراً من جراء الحروب المستمرة ضد السامین » كتير ما تولى الأأساقفة 
القيادة » وكثيرا ما حرضوا على أعمال القسوة ضد السلمين ؛ وترتب على ذلك 
أن شابت الوحشية طباغ الشمب ورجال الدين . ثم تلا ذلك ظروف عزئة 
جنح فما الاوك - بالرغم من معارضة الكنسة - إلى اواج عن آ انیم ٤‏ 


عد شش اس 


وجلبوا ذلك قزار ارمان والتحريم على آنفسهم وعلى الشمب » واضعاود وا رجال 
الدین الذين آطاعوا الا » وأدی فریق من الشعب اجتقاره الا خرن ؛ وغاضت 
المواطف الدينية حسب اعتراف الأساقفة أنفسوم شيعا فشا ؛ بيذ أمها عادت 
فقویت من حدید فى ظل حم فردينا ند الستنیر . وحذا هذا املك الور ع ء الذى 
اضطر أيضاً إلى حاية سلطته من رجال الدن » حذو الفونسو النبيل » فى إنشاء 
الأسقفيات والسكنائس والاأدیار فى الدن التى فتحت حديع ؛ وتك االوله 
بحقهم القديم فى تميين الأساقفة » وشدد فى هذا السك الغو و التبيل وفردینند 
المقدس ؛ وشدد الكرمى الرسولى من حانبه فى إتكار هذا الق على اللوك . 
كذلك كان على رجال الدين أن يقدموا الجند إلى الیش أسوة بالأشراف ؛ بل 
كان على الأساقفة أن يؤدوا قا من أعشار الكنائس کضريبة حرب للعاونة 
فى الكفاح صد السلین . بيد أنهم لم يكونوا يؤدونه إلا عوافقة البابا . ونیا عدا 
ذلك كان رحال الدين يتمتمون بالاعفاء من الضرائب منذ أيام الو اسو النبيل » 
ولم يتمتعوا مهذا الامتياز من قبل . كذلك تقرر فى عهد هذا اللاه ألا ینم الك 
يده على تركات الأحبار وألا پستغلها بصورة مؤقتة » بل تترگ مان إلى خاخائهم » 
وكان على الأحبار مقابل ذلك أن يصلوا من أجل عة اللاك ورفامته ؛ وکان 
فردیناند الثالت پشجم العمل على حسین أخلاق الكهنة ؛ واستطاع التدوب 
الباوى » الذى کثیرآ ما تولی عقد الاجیاعات السكکنسية » وجاعات الرهبان الدیدة 
من الدومتكيين والفر نسيسكانيين » الذن ذاعت عيئانهم فى اضف انا منف تأسيد.ها 
فى سنة ۰۱۲۱۸ عا أندوا من ضروب الاعتدال والورع والتقشف » أن يكونوا 
قدوة لا.كهنة الذن طذت عم المواطف الدنيوية وأن ردوم إلى حظيرة الان . 
بيد أنه مما لا عكر ن إتكاره أن التمصب الدینی » وشهوة الکهنة إلى الساطان » 
واعتتاق ارافات الدينية » قد أخذت يومئذ تتتشر فى اسيانيا . 
وهنا أخذت ارب ضد السلین تزداد عنفاً وقسوة ‏ وأخذ الهود قر 


إلى التنسیر پارغم من اءتراض البابا على ذلك » وأوغموا على أن يلبسوا من الثياب 


سب ,۲۲۸ مب 


ما عزم » ومنموا من حصیل أعشار الکنائس ؛ وعوقب الذين ینتمون إلى 
الألبيين 200 أذ پمتنتون مبادی" غير الكثلكة بالوت حرفاً ؛ وکان اللك 
فردیناند الثالث عقت اللاحدة أشد القت » حتى أنه تولى بنفسه فى بالانسيا 
3 ۳۰ م) إضرام النار فى محرقة أعدت لا حراق ملحد . ول بذع فى عصر 
ن العصور عن ظهور المحزات مثاما أذيع عنما فى التصف الأول من القرن 

الثالك عشر ؛ غي أحرز النساری فى ارب نصرا باه ظهر القدیس یاقب » 
أو الفارس القديس جورج » أو السيدة السذراء فى اللمركة » وممها مدد غير 
منتظر لأولئك الذن أشرفوا على الملاك ! وقيل إن راهباً من ليون ندعی مارتن 
۱ معروفاً يانه وجهله » زل عليه القديس ازندور» وأطعءمه الكتاب القدس 4 
فلى' ذاك علا وحكة » واستطاع أن يؤلف كتبا عديدة فى أعوص السائل 
الدينية ؛ ولا ذاعت التعالم الا لحادية التى بر جع بمضها ال مبادی" الالبین » 
أصدر اجمع الدينى المتمقد فى ط ركو نه ستة ۱۳۳۳ م قرارآ بتحر ع قراءة المهدين 
القديم والديد على الدنیین حتى فى غير الاجماعات العامة . وكذلك ذاع ومئذ 
۱ کتشاف آنار القديسين ورفاتهم » ووضمها فى الكنائس فى الدن الكييرة ؛ 
وعرفت اسبانیا فى ذلك الوقت أيض) قديسين مماصرين مثل القدیس دومنيك 
مؤسس الهيئة المروقة باسعه » وقد أعان قدیس) ف سنه ام ۱ 

وكان من حراء الحروب الستمرة ضد السلين أن أسبنت حا على الأمة 
الاسيانية لون شددا من الحشونة والقدوة » ول يحل دون حوشا إلى و ع من 
اة فة عیفر انش وه واا لته سین أن ل عدار 
هاتين الملتين الشهيرتين داعا فى الشمب الاسبانی ؛ فى أثناء حروب أسرق 
a eA a E‏ موی الال + 
توا حدالة الاك چام » بدا كأن الصفات الرفيمة قد غاضت فى نفوس الفرسان 
ول يدق مکامپا سوى الرذائل من المنف والاضطهاد والمنت والقرد تسود هذه 


() سيق أن آشر نا إلى مذهب الألیین فى مامش ص ۱۱۰ من هذا الجزء 


س ۳۹ س 


الأراضى التمسة » حتى لق دكان رجال الددن والنساء فرائس لهذا الاعتداء . ول 
كان رجال الدين قد أثروا من جراء المبات التواصلة والاعفاء م نكل الضرائب 
ح بل ومن أداء ضريبة الحرب ضد اين أحيات) - فكثيرآ ماکان 
الفرسان والأشراف يحقدون علم » ويتتزعون مهم بالمنف ما رونه زائدآً 
عن حاجنهم . وقد قتل مطرانان فى ط رکونه بيد ائنین من أ كابر آشراف الماك » 
وكثير آ ما وقع الب والقتل والحرق دون خشية من الله ؛ ول بيد الاس من 
الطاعة لمك إلا بقدر ما رأوه ضر وريا ؛ وكثيراً ما كان الماوك أنفسهم يقدمون 
الامثلة السيئة من أعمال العنف » مثل جام حيما أعس بقطع لبان اسقف حيرو نه 
ولول يعمد الفونسو النبيل فى أواخر عهده و کذلك فردیتاند الثالث إلى كيح جاح 
الفرسان بحزم وقوة » لامهارت تنم الدولة کلما فى قشتالة . ومن الدفش حةا 
أن رى رخال الددن فى هذا المصر الذى ساد فيه قانون القوة » يقنءون الةو فو 
التبيل با لفاء 8 حق الا نقاذ 2076 » وسن عقوبات شدددة لمن برتسکب اهب من 
السفن الامحة . 

ولوس من الستفرب أن تدم الفنون والماوم فى مثل هذه المصور التی 
سادها الاضطراب والفوضی » فقد دلت التجرة فى كثير من البلدان على أنه 
كثيراً ما تزدهی الماوم فى ظل قمقمة السلاح .وف هذا المسر بالذات آسست 
الجاممات الأولى التى عرفنها اسبانیا النصرانية فى الانيا وشامنقة . على أن 
ازدهار الملوم والفتون فى قشتالة وأراجون برجع بالأخص إلى المصر التالى 
ولا سما فى عهدى الفونسو العاشر والقونو الحادى عشر . 

ولا تقدم إلينا الصادر فا یتماق بأراجون التى مغل ناريخها الدستوری 
بكثير من السائل المامة » قبل عود چام سوى قليل من الوثائق التناترة » كذلاث 
من الواضح أن هذا اللك وخلفاءه قد سنوا كثيرا من النظم الدستورية التى لم 


(۱) القصود حنا حق الاستيلاء على تمويش متابل ماعدة الغينة على النجاة 
من الغرق . ّْ 
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نعثر على أصوها فى عصور سابقة . وقد تناولنا فا تقد مكل ما یتماق بتاریخ 
آراجون الداخلى من الشؤون المامة فى القرون الأولى من المصور الوسعلی » 
وذلك عند الكلام على حکم اللك بیدرو الثانی ؛ آما غير ذلاك من الشژون فيرجع 
إلى عصر لاحق . 
KH ¥‏ 

وه ره اس یمد تلات المصوزر التى قامت فما السيادة النصرانية 
على شبه الجزر الاس اة وال شناد أ راون عد اسف اين 
من الج به أنها عبارة عن صراع دموی حافل بالتقلبات شهره الاسبان ضد 
المسامين فى سبيل امتلاك شبه الجزيرة » وهی ماسكية رأى أبناء القوط داعا آنا 
من حقوقهم الخالدة . وقد استطاع فرديتائد القدس وجابم الفاح لأول مرة أن 
عطا تفوق الااسلام نهائيا » وأن يحققا للاسبان سيادة الاراغی الاسبانية برغم 
من ألا بقيت مدى حين مسر حا لهذا الصراع » وبق ال هون فى ممادكة غرناطة 
فى رقءة من الأرض تتد بين ملكتى قشتالة وأراجون وتشرف على ااضیق . 

إن السيف یفتتح الأراضى » ثم ينظمها القانون إلى دول ؛ وقد بق الفرسان 
ورجال الدين ها الدعامتان اللتان تدان الشعب الاسيانى بالقوة اللازءة اسحق 
المسر ح المربى الثرنى . ولا خف عبء الصراع الداع » ول وبق الره عاما بعد 
مام يميش فى العسكر ومخوض ميدان المرب » زادت عنا الاسبان بالزراعة 
والصناغة والتجارة والملوم والفتون . ول يكن من البسور قبل أن ت-قط بلنسية 
وقرطبة وإشبيلية فى بد النصارى أن تزدهى الزراعة والصتاعة والتجارة والعلوم 
بين التصاری ک از دهست بين جيرائهم !سین . ذلك لآت التصارى کانوا 
سیطر ون فقط على القسم الثانى الجدب من شيه الحزيرة 8 ولان الأدى اامله لة 
كانت توخذ داء] للحرب » ولأن الدول التصرانية فا عدا قطلونية كانت 
منقطمة عن البحر الا بیش التوسط » ولأن ارب وحدها كانت سبیل ااشرف 
والثراء والسیت . وكانت النظم التأسيسية تری كلها إلى توزيع الحقوق » حیعا 


۲۳ 


تفرض أعباء ارب ولم يكن يستثنى من ذلك رجال الدین . فلما توطدت حياة 
أسبانيا فى شبه الجزيرة يعد صراع دام خخسة قرون آمکن أن يهى التشريع بحقوق 
الأفراد بعد الجهود التى بذلت للمنابة برفاهة الدولة ورخائها ؛ ول تكن ارب 
أو الضرورة القاهة عندئذ بإءث النظم التأسيسية ؛ ولكن كان التوسع الجر فى , 
الحقوق هو الذى بوجه النشريع » وكان التشريع ينظ آسس الدولة . 


العص !عار 


نظ الدولة وقتون المرب وأحوال الحضارة 


فى دولی الرابطین والوحدین 


كانت دولة الرابطین تشبه فى قيامها وعوها واضمحلاشا خلیضتما » دولة 
الوحدن شما يبا : کلتاها قد وضع اسا داعية دينى » وقاد اند الذين. 
غمرمهم الجاسة الدينية قادة عظام موهو بون من نصر إلى نصر » وأنشأوا من 
هذه الفتوح دولة زودوها بنظم ؛ وأسرة ملو که ورانه + بد أله ما کادت 
. الموامل التى حرکت هذه الشموب - وخلقت ونظمت کل شىء - يفيض. 
ممینها » وما کادت حاسة الشسموب مخبو » وتفتر هم السلطان الحربية' » حتى. 
اهارت هانان الدولتان المسکریتان عثل السرعة التى قامتا مها . 

وکان من أشد الموامل التى ساعدت على بط سيادة هاتين الدولتين فى شال 
إفريقية » رغبة البربر والفارية الذين فرض المرب علهم سلطا م > فی أن. 
يحطموا نير السيادة الأجنبية ؛ وأن یلتفوا حول الأسر القومية ؛ واسکن الاح 
كان على عکس ذلك فى اسبانیا السلمة حيث لم تكن كتلة الشمب من الفار» بل 
كانت عربية (مصرية أسيو بة) » فقد كانت الدولتان الغربيتان » تعتبران برغم 
من كو ما قد استدعيتا حارة النصارى » غاصبتين ليس غير ؛ وکان الزعماء 
والأسر الملوكية بالأخص » وم الذين جنت سيادة الا فريقيين على حةوقهم » 
یبتضونهم ويحقدون علهم ؛ وحی بعد أن فنى معظم الاسر الموبية العريقة ف 
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الأندلس وف شرق اسبانیا » | يكن من اليسور إخضاع الشمب بغير القوة 
القاهرة . ومع أن الحروب الستمرة ضد النصاری الأسبان كانت عم الاحتفاظ 
'فى شبه الجزرة بقوى ضخمة ‏ فان اسبانیا السامة كانت مع ذلاك » فى ظل دولة 
:الرابطین » وكذلك فى ظل دولة الموحدن » أعَنى ولاءة فى الدولة الغربية ؛ کا 
أنها كانت فى نفس الوقت أشد أجرانها تمرضاً لسف اكام المسكريين ؛ وكان. 
من الطبیی أن بتر ۳ على علو هذه القبائل الغربية الكشنة » اهيار الثراء المظايم 
والتماء السابنة الاذن ع‌فتهما الأندلس من قبل فى عمد الدولة الأموية وعهد. 
ملوك الطوائف ء وان تفتر المناءة بالعلوم والفنون ؛ بيد أنه من الدهش أن رى 
مسلی الأندلس فى تلك المصور اللْضطرة التى ساد فما امراب والعيث > 
ينافسون إخوانهم ااسامین فى الشرق فى جيع نواحى الملوم والجضارة.. 


١‏ - نم الدولة وفنون المرب عند المرابطين 

كانت نظ الدولة الى قامت عليها ملک ال رابطان من صنع «وسف بن ناشفين > 
فهو الذى أعطى الماك حدودها ودعامتها الأساسية . واستطاع بمد: أن أسس 
الماصمة ما کش » وافتتح أقطار الغرب والأندلس أن يتخذ - باعتباره زعم 
الرابطين فى الشؤون الدينية والدنيوية - ألقاب الخلافة وأمير الؤمنين دون أن 
یکون من فرو ع الدوحة التبو» قشم فى ذلك باعل أمراء الا سلام فى عصرء » 
خلفاء بقداد المياسيين » وخلفاء القاهية الفاطمیین » وأن حمل اللك متوارم) 
فى أسرنه ؛ وكانت تقام صلاة الجمة فى الساجد باسم هذا السلطان الطاق » 
وتضرب السكة ياه فى جيع أنحاء المملكة ۰ وکان لون اارابطین السواد على مثل 
الدولة المباسية ؛ بحملون الأعلام السود » ورتدون الماطف السوداء . 

وكان کل سلطان ينتار أثناء حياته ول عهده بنفسه » وكان ختار مادة من 
ين آبننه آجپم وأ كنام للاشطلاع اک ؛ فقد اختار وسف بن تاشفين 
مثلا لولاة عهده أصذر أبنائه . وکان من أم عوامل اتللاف على وراثة المرش فا 
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اوقا أنه م بصدز انون مر ع بنظم ورائة المرش » فى حال ما إذا فات أمير الؤمنين 
اقام أن بختار خلفه . وکان تميين وی المهد حری وفقا ارسوم نفمة » فیمقد 
مجلس من زعماء القبائل والولاة والملماء والفقهاء » وتمرض عليه رغبة ااسلعلان» 
. ويصرح الجتمعون بام يقبلون ولى المهد الختار سلطا م الستقبل ویبایمونه 
بالطاعة إذا شاء ذلك أميرم ؛ وللأمير إذا شاء أن يقيل ول عهده وأن 
مختار بدلاً منه ؛ وبحب على الوزير أن يحرر وثيقة ورانة المرش » تودع فى 
الحفوظات اللكية . 

ومتى تول سلطان الرابطين الحم بایمه بالطاعة أولاً آفراد آسرته » ثم 
الأصاء الرابطون » وأقسموا له عين الا خلاص والطاعة » م يقاوم زعماء القبائل 
وعمال اله كومة ؛ ويخطر الشمب عرسوم يتلى فى المساجد » و یستبدل اسم اللك 
اراحل فى خطبة الجمة باسم اللك الجديد . 

و ع الأقالم إلى الأمساء الرابطین الذن ۱ بولوا اللك ؛ وكانت 
الأنداس أمم هذه الأقاليم » ویمهد ولایتها عادة إلى الأمير الى يمين لولابة 
المهد » ويلقب عندئذ بلقب خاص به وهو « النائب » ؛ ويتخذ مركز اک على 
الأغلب فى غناطة أو إشبيلية أو قرطبة ؛ ويلى الأندلس ف الأهمية ولابة فاس ۽ 
وهی عاصمة الملكة الثانية » وفها حاول الأمراء المرابطون مر آل تاشفين 
أ كثر من رة أن ينشئوا ملك مستقلة . 0 

ویماون امار الؤمنين فى القيام يأعباء المكم حلس للدولة مؤاف من 
الوزراء ؛ وینتقل هذا الجلس ممه أثتاء ارب ؛ ووزع الوزراء فرو ع الا دارة 
والحسكم بين أنفسهم ؛ ويتولى رياسة الجلس كبير الوزراء أو الوزر الأول ؛ 
ويتولى الوزر السکاتب إعداد جيع الوثائق الرسعية الفامة . 

ويقوم نظام الدولة كله على سس عسكربة ؛ وأمير الؤمنين هو تائد الیش 
الأعلى ؛ وولانه ثم فى الوقت نفسه من قواد الیش يتزعمون منه آقساما مميتة » 
بل كان قضاة الدن أتفسهم أيض] من القواد المسكريين ؛ وكان مم الوظفين فى 
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البلاط وفى الولايات ینتمون إلى قبيلتى لعونة وكدالة المربيتين » وها اللتان ر جع 
ال اتل الرابطن أنفسهم . هذا وقد عمل وسف نن اشفین على الاحتفاظ 
عمظم طرائقهم فى تنظيم فتون المرب . وکان اللمتونيون شمبا وافر البراعة شديد 
المرائى فى الحرب لایفرون أمام عدو مهما تفوق عليهم فى العدد ؛ وكانوا برتبون 
صفوقمم فى العركة ببراعة ؛ ومع أن قونهم الاصلية كانت تقوم على الفرسان » 
مهم كانوا يقدمون فى الصف الأول أشجع جندم من الشاة » يتقلدون اطراب 
الطويلة » ويرسو ما فى الأرض . | 

توف كل بوسف بن تاشفین تنظم اللمتونيين وعدم لاحرب أعظم إعداد ؛ 
وکانت دعامة جيشه قوة من الفرسان حستة الدرة منوودة بأفضل سلاح » وصل 
عددها فى عهده إلى مالة ألف مقاتل ؛ وکانت کل فرقة تحمل علمها الياص من 
تاف الالو ان » وعليه رسوم ونقوش خاصة » وا زعيمها لماص » وخر ج 
الميش إلى ارب حت قرع الطبول .وصوت الأنواق » وقد رتوت الصفوف 
حبي القبائل . 

. وكان رتوب الم رک عند اار ابطين يقوم على نظام خاسی . ويتقدم الیش" 
اند الشاةء ووحدات الفرسان اللفيفة » وحلة القسى » وحلة النبال » و رتبون 
فی التاحن ؛ ویتکون القلب من وحدات الفرسان الرابطية الثقيلة » وهی التی 
كان لما على الاغلب القول الحم فى المارك ؛ وکانت القوی انللفية أو القوی 
٠‏ الاحتياطية » يقودها الخليفة بنفسه إذا كان مصاحبا للجيشن » وتتألف من صفوة 
جنود اليش » وقوی ارس الختافة . وکان لسکل قسم من القوی الةاتلة قائده 
:لياص ؛ ويجتمع القادة ججيعاً فى محلس الحرب الذى يمقد قبیل المركة ويتلةون 
الاو امس والتملمات من القائد ٠‏ الأعلى. ؛ و ء؛ وکان اند ینظم‌ون وفقا | للاتالم والدن » 
فیواف الأندلسيون مثلا سا خاسا من افش » » حمل أعلام إشيلية وقرطبة 
وجبان ومالقة وعرناطة وغيرها . اول قوی ارس انلاصکانت تولف من 
أشجع اند من ختاف الولایات » ویشترط فى قبوم أن يكونوا من ذوی القوام 
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الحسن » والشحاعة الفائقة » والقوة والبراعة . وجع وسف بن تاشفين واسطة 
. يجار الرقيق فى إقلم غانة عدداً كبيرآ من العبيد » واختار منهم آمپرم وزودم. 
بالسلاح والخيل » ودرمهم على جیم فتون القتال » ونش مهم حرسه انلاص. 
الأسود من أل رجل . وأنشأ على مثل هذا الط حرا خاصا من الأندلسيين » 
يتألت من فتيان من النصارى الماهدين الذن عم عم اعتناق الالام + وکان. 
وسف بوم يعطقة و صلانه ٠‏ وينم على من امتاز مهم بالا خلاص والشجاعة. 
عختاف الميات من الخيل والثياب والسلاح والبید . ون على" بن وسف أول 
أمير ابعطی اختار حرسه اتماص من بين التصاری ؛ وهو تصرف کان له وقع ` 
سی" بين السلین الحافظين . ١‏ 

٠‏ وکان الجند عند السير ينظمو نكا لو کانوا على وشات خوض امک ؛ وکانت 
الا قوات وانلیام حمل وراء الجيش على ظهور الدواب + ویتبمها الرعاة وم يقودون. 
قطمان الماشية من كل صنف ؛ ومتى حط الیش رحاله » أقم رای تشن 
الامتظام . وکان وسف نن ناشفين لايقتصر فى استمبال الخال على مل الأثقال » 
ولكنه كان فى حروه بالأندلس صد التصاری بنتممایا بالأخص مكان اليل 
لك يستعين عنظرها الثریب على بث الروع فى نفوس الأعداء » ويقال إن هذه 
الخطة يمحت فى موقمة بطليوس ؛ وما يلفت النظر أنه م برو قط ألم استءءاوا 
الفیلة فى المرب مثاما كان ۹ القرطاجنيون القدماء . ۱ 

وکان الرابطون فى آیامهم الأول » حیما قامت دو مهم وازدهرت » يقاتلون فى. 
الحروب حت قيادة وسف عنتحى الا قدام والشحاعة » ویطلیون ااوت شهداء. 
فى سبیل الا سلام اا نسم جنة الخلل ؛ ومن ثم كانت هجام من العف 
بحيث لم يقو أحد على ردم ؛ وکان هذا الشتف بالكفاح يبدو ينوع خاص فى| . 
الجهاد ضد التصاری الأسبان ؛ وکانت الصلاة نقام قبل بدء المركة » ومتی عت. 
مزعة المدو » أقرمت آهی‌ام من روس القتلى النصارى » وأذن الوذنون علا 
للسلاة كأنها مآذن ؛ وأذيمت آنباء النصر بين الشمب مرت متابر الساجد 


بت ۷۳۷ .مت 


وقرى" منها للتاس بیان أمير الؤمنين عن الوقمة . 

وكان اللليفة بختص من الغناتم بانس وف لأحكام الا سلام » ووز ع الباق 
.بين اند . 5 

والظاهی أن الرابطين برغم من بسالتهم فى الممارك » وبالرغم من آنهم كانوا 
يعرفون لات الحصار وطرائق رمپا » لم یکونوا على براعة كافية بفدون 
«الحصار ؛ وبرجع اليب فى ذلك إلى أن دعامة قونهم كانت ترتکز إلى الفرسان » .. 
وم أقل براعة فى فتون الحصار . على آنهم كانوا يحيدون الامتناع بالقلاع » 
و يدون ع صما » وقد دالوا فى مواطن كثيرة على آمهم يمحسنون الدفاع عن 
"الما كن اصينة . و 

» وكان الأسطول يتألف من سفن النقل أ كثر ما يتأاف من سفن القتال‎ ٠ 

:وذلك لآن التزض السامی من إنشاله » هو حفظ الواصلات بين الب 
والأنداس ونقل اند ؛ وقد استخدم الأسطول فى فتج بلنسية والزاثر الشرقية 
(البلیار) ولكن م تتشب أنة موقمه مره . ۱ 

وكانت اسبانیا السامة فها یتعلق بل والا دارة فى ظل الرابطن » كلها 
عبارة عن معسکر خم » وذلك نظراً لاضطرام الحرب ضد التصارى بلا انقطاع » 
ولأن امرابطين كانوا نون فى ولاء الآندلسيين ؛ وعکذا كانت الأندلس تعامل 
داعا کولانة على وك الخروج والثورة » ويحتلها باستمرار سبعة عشر أاف 
فارس من الرابطين » يقيمون فى الدن والقلاع الحامة ؛ منها فى إشبيلية حامية من 
شبعة لاژن > وفى عسناطة حامية من ثلاثة آ لاف » وف قرطية حامية من ألف > 
وكان كل نارس يتقاضى مت شهريا قدره خسة دانير مسابطية » هذا عدا الطمام 
الجا ؛ وكان قواد هذه الحاميات وكذلك الولاء وقضاة المدن » و معظ لو ین 
من الخارية » ولاس من اللمتونیین ؛ آما السلمون من الاصول المربية والصرية 
والسورية والغارسية فقد آهلوا وأغفی عم ؛ وعل هذا فقد کان من الطبیی 


آلا ری مسل الأندلس ف الرابطين سوی طناة ظالين . وفى عهد بوسف ن 
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ناشفين كان من التمذر أن تبدو الساوی" التى كان من الحتوم أن تترتب على نمه 
وستؤف الم والارماق التى رتكا الولاة » لأنه كان من وقت إلى آخر يطوف 
بنفسه أرجاء مملكته الشاسمة » ويتحرى أحوال الدن وسکومامها » ویستهم إلى 
الطلامات » و شخذ ما يحب ل قامة العدل وحفظ الآمن ؛ ولكن الساوى' غلبت 
فى عهد اللوك الضمفاء بسرعة ولاسما فى الآندلس ؛ وکان الآندلسيون آ كثر 
احمالا ملحشونة اند والقادة » لأنهم کانو | على الأقل رجالا تفاب علهم البساطة 
والسراحة » بعيدين عن انلداع والجشع ؛ ولكنهم لم يحتملوا القضاة واامماء 
الذين اختصوابالقسل فى شؤونهم ؛ ذلك لأنهم بدلا من أن بولوم المدل والجابة 
کا وا یذلبون فى معامام م انتا و الاضطواد والخديمة والجشع وكل صنوف الشر 
والا رهاق ؛ وكان ال وکلون بتحضیل الضرائب عادة من الود » ءون ال كوس 
من السلمین والتصاری الماهدن » طبقا لمدد الأنفس » وکانوا بذلاك أداة فى بد 
الوظفین بوجهونهم وفق أدوالهم وجشمهم ؛ ثم انتعی الأ بان حذا اند 
حذو الوظفين وأخذوا يمتدون فى الدن على حريات الأفراد و آمو الم » وهکذا 
جنح الشعب إلى الثورة » وانتعی الرابطون بأن فقدوا الانداس سراع حيما 
عناها اأوحدون . 

وكان لازال يقطن جتوبى اسبانيا فى أدائل القرن الثانى عشر » كثير من 
الخصاری الماهدن Mozarabes‏ ”° « ۴ » وکانو ا يتمتعون بحره به الشمار » و حتفغاون 
بیمض القوانين القوطية وم أساقةتهم وقضاتهم ؛ ولکن حدث أن تار التصارى . 
الماهدون ليرفموا عنهم النير الأجنى » ولساعدوا ألفونسو الأول ملك اراجون 
فى حلته ضد غ ناطة ومالقة » فترتب على ذلك أن عمل خليفة الرابطین, على تشر بد 
ممظم السكان النصارى و نقامم من الأندلس إلى إفريقية © ؛ فهلك موظمهم من ` 
ارمان وتنیر الطقس » ودخل بمضهم حكن اطلعه جوا ریش نوی 


)۱ راجم امامش فى ج ۱ ص ۱۰۲ . 
زفق راجم تفصیل ذلك فى الز. الأول ص ۶ ۵ ۱ — ۱۵٩‏ . 
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عر الؤمنين على ان ناشفین أن النصاری یستهایمون أن يؤدوا كثير ی 
اندمات » مين فىبلاطه فرسانا من التصاری » و آندأم فرقة خاصة فى طرش . 
ات إليه خدمات طيبة ق حربه ضد الوحدن ؛ وعهد إلى التصاری بتحصیل 
الضرائب فى الغرب » على عو ما كان يحدث ف الاندلس من قیام الهود. 
دا العمل . 

و يتمتع الهود س وكان عددم كبيراً فى الذرب والانداس - بنوع من 
التسامح إلا فى عهد خلفاء وسف بن باشفین . وقد كان توس شديد المداء 
لهو د» وکان رد أن برغمهم على اعتناق الارسلام » لا فى زعمه» وکا ورد فى 
بض السکتب القدعة » تمهدوا أيام النى باعتناق الا سلام » إذا لم يظهر مسيم 
النتظر یمد تحمالة عام . ولم يستطع الهود اتقاء الاضطهاد إلا بمد أن بذلوا مبالغ 
طائلة من الال » واشتروا بذلك سلامهم وحرية شمارم . 

و یبد سلاطين الرابطين كير عناية بأعس الملوم والفنون والشعر » وتقدم 
العارف ؛ وقد اطهدوا کل ماعنيت الدول العربية بتشجیمه من قبل ؛ وطاردوا 
الملوم الفلسفية واأكلامية التی تنکرها فا المرائطية » وحظروا قراءة ااسکتی 
الى حتومها وأحرقوها علنا ؛ و کذلاث مر مت وا رقت جيع السکتب التی تتضدن 

فصص الفروسة والقصص العادى » و حذ الاعساء المرابطون حذو أسلاقهم 
العرب إلا فى فن المارة ؛ فقد أنشأ وسف بن تاشفین بالأخص كثيراً من ااساجد 
والشکنات والقباسر » والساکن » واخعط الشوار ع والاسواق > ول دخر وس 
فى العمل على ترقية جيم النشات الشرورتة والنافمة . 
۲ سبه نظم الدولة وفتون المرب عند الوحدن 

كانت نظم الدولة عند الوحدين ترجع إلى أسس دينية ؛ وکانت أقل طنیانا 
من نظم الرابطين » وكان الوحدون أقل عداء للتربية والملوم ؛ ومع ذلك فقد 
کانت نامهم كلها رى إلى تأسیس دولة عسكرية ؟ ومن ثم فقد کانت دوامم 


تشبه دولة الرابطن من وجوه كثيرة » سواء فى قياءها أو عوها ثم سقوطها . 


ا 


وکانت دولة الوحدن رى إلى إحياء جد الا سلام الذابل فى ثمال إفريقية » 
وان يكن ذلك على بد أسرة عربية ۰ پل على بد أسرة من أهل البلاد . وقد 
.وضع أسس هذه الدولة داعية دیتی » زعم أنه الهدى عى مجد الا سلام فى الذرب 
-وإمام الدولة الجديدة . 

وقد لقيت نظم الدولة التى وضمها الهدی تثييرات جوهنه على بد مومس 

:الدولة الوحدية . ووارث ساطان الهدی » ونمى عبد الؤءن بن على » وهو من 
عنام اقا اا ى اشرو الل وقد ان كاه ی اس ان 
أعظم من شأن وسف نن تاشفين بالنسبة للأسرة الرابطية . ویسمی بعض 
-الورخین المرب سلاطين الوحدن ببى عبد الؤمن » نسيه إلى موسس الاسرة . 
-وكان عبد الؤمن أحد المشرة الذين اختارم الامام الهدى ليكونوا وزراءه 
ووضع فهم أعظم الثقة ؛ وقد زود منذ فتونه بأعظم ساطة » واستطاع بعد .وت 
سیده » ندهانه وعظم هيبته وراعته الحربية التى دلل علما من قبل » أن 
يستخلص الساطان لنفسه ؛ وبمد أن قضی على دولة الرابطین » تبواً عرش 
ما کش » ونادی بنفسه خليفة الوحدن وأمير ااژمنین » ووضع الماک 
الجديدة الق ثعلت حدود الدولة الراحلة » نظ) اشتقت من نظم الوحدین ودام 
. الهدى وصيئها بنظمه المسکرنة الخاصة ؛ ودعى فى الأطية فى ااساحد التى اورت 
.من جدد ية الوحدن کا كان دی خليقة الرابعاين من قإلى ؛ بل لقد آم 
عبد الومن مهدم مساجد میا کش وبنائها من جدید ؛ وضرب ااوحدون سک 
جديدة عسبمة مکان السكة الرابطية الستدرة » ونقش علما إلى جاتب ام 
الحليفة التقائم والعبارات الا سلامية المتادة اسم ااهدق ایا وهو ما بو اد امل 
:الدولة الدينى ؛ كذلك ذکر اسم الهدى فى الصلاة » وكان نج إلى قبره فى 
تیال »كا يحج إلى قبر النى . ( كذا) 

وكان لون الموحدن السيامى البياض ؛ وبرتدى ااوحدون الماطف البيضاء 
.فى الغلات الرسمية ؛ وکانوا يستمملون إلى حانب البياض » الاون الأخغرز » بد 


بت ٩ع۲‏ — 


نهم کانوا یقصرون استماله ؛ فبا يظهر » على بعض الناسبات الخاصة » ولا سما 
عند إعلان الهاد شد التصاری . 

وكذلك لم يكن عند الوحدن قانون تابت لورانة المرش ؛ وکان ال لطان 
تار بنفسه ولی عهده من ولده وفقاً لشيثته » وذلك بنض النظر عن حقزق الواد 
الیکر ؛ ولا انقطم قلسل الورالة من الأب إلى الابن » عات النازعات على 
المرش بانهیار الملكة ؛ وکان وسم أمير ااومندن أن يحصل لول المهد الذى 
اختاره على مبايمة بالطاعة من ملس الدولة والزعماء'؛ بل كان بش رکه أحيانا فى 
الح ممه كشريك ف اللك ء وفى تلك المالة مذ كر اجه فى انلطبة إلى جاتب 
اسم أمير المؤمنين ؛ وكانت مدينة ثینال التى دقن بها الهدىء أيض] مدفت) 
للوك اللوحدين . : 

وعند ما يتولى السلطان الملك » يبايعه بالطاعة ولا اماضرون من أمراء بى 
عبد المؤمن » ثم الوزراء » وتحلسا الدولة » والزعماء » تم الش.ب أخيرآ ؛ وذاع 
نبأ جاوسه فى جیم أتحاء المملكة ؛ ويتخذ كل سلطان شمارآ خاصا لتوقيعه 
وأعلامه الملكية : 


وكان الاماء الوجدون ینمتون أنفسمم باقب السيادة فيتقدم اهم (els‏ 
لقب ه السيد » ؛ ونوز ع بيهم ولايات الماك ؛ وكان لك من أم الأسباب 
التى ات باضمحلال دولة الوحدن إذ ثارت النازعات على المرش » ولم يكن 
یموز الأمير الطموح أت يعمل لاستقلاله عن المرش » بل أن بدعى 
الكلافة لنفسه . 

و وکان «ماون نيو الومنن ف تمر دف شوون ۹ سر و وزراه کان ۱ 

کیره يتخذ لقب الحاجب کا كانت الال أيام الأمو بان ؛ وكثير ماکان الساعلان 

مان أولاده 5 ی سلاف الوزارة ؛ وكان الحاجب قوم تباي اار | سیم والاوام اتی 

وصدرها الأليقة شفویا ؛ وإذا اقتضی لاس اصدار می‌اسیم مكتوية » أوقمها 
(۱3 


بت ۲6۲ — 


الحاجب كا وقعها الوزر الکاتب ۴ » وکان یتولی الااشراف على القضاء ثلانة 
من الوزراء يمون قضاة فى نفس الوقت ؛ وثلانة فقهاء يةومون بالنظر فى کل 
ما يتعاق بإلدين والتمیم والمارف 4 ويتولى الشوون الالية وزر ی-می وال 
الحزانة ؛ ومؤلاء الوزراءجيما لم يكن غملهم قاصراً على أعباء الم وشؤون 
الدولة » بل کاوا أيتا موظفين فى البلاط » علهم أن یمنوا بكل ما يتماق 
بشخص اللليفة » باعتبارم خدامه الأوائل » وعلى ذلك فقد كان من بيهم 
الطبيب اتلاص ‏ والنديم » والقاری" ؛ والأمين . 

وکان عة إلى حانب هؤلاء الوزراء المشرة محلسان یماو بان أمير اأؤمنين فى 
تصریف الشؤون ؛ ولم يكن فى اجماع هذن الملسن ما حد من إرادة أءير ااژهنين 
أو سلطانه » ولعا كان القصد من إنشائهما أن يحد أمير الؤمنين فى مماو تما 
. وسيلة لتخفيف أعياء الهام ع نكاهله ؛ وكان أمير المؤمنين يعهد بالبحث والفصل 
فى الأعمال التى ليست لما آهمية خاسة إلى محلس الجسين » وبالأعمال الاقل أهية 
إلى يحل السبمين . ثم حدث أثتاء ک الستنصر » وفت أن كان فاصرآ عت 
اوصاة » أن اغتصب أعمامه وأبناء أعمامه الساطة فى الأقاليم > وانتز ع محاسا 
الدولة ین لنفسهما كثيراً من السلطة » حتى أسبحا يقرران أ وراثة المرش » 
ويمينان أو يمزلان » وفق مشیتهما» خليفة بعد خليفة . ولكن الايةة الأمون 
عول على أن يسترد ساطان المرش الطلق ؛ ولا أصدر أعضاء امجاسین قرارا بعزله 
ص 57 فأعدموا ؛ وغیز فى نظام الجلسين وأنشأها من جديد حرم) على الفااهی ؛ 
وقصر عماهما على معاوية وزر العدل » والفصل ف النازعات بين الاثخاص 
العاديين » وحظر علهها التدخل فى أى شأن من شؤون الدولة . وأراد الأمون 
أيضا أن حمل الشعب على احترام نظامه الحديد » فذهب إلى حد الطءن فى نظام 
. الهدى » وی شخص مؤسسه » وأعان أن الهدى ماتل مخسادع » وكتب 


(۱) هو الوزير الذى يتولى كتابة الوثائق السلطانية ومياغتها ؟ رمتسيه يقابل منصب 
كاتب دوان الإنتاء ف الدول لامر بة ۰ 


سس 6۳ ۲۷ نت 


كمايا فى الساوی التى رتكا محاسا الدولة » ونوء بأهية البدأ القائل بأنه 
لایصح أن بوجد إلى جانب المسكومة الطاقة أبة ساطة أخرى أو قوانين أشرى 
غير شر يمة الله (أى القرآن) وإرادة الأمير . 
وكان عبد الؤمن قد قام قبل ذلك با حداث بضعة تنريرات فى اانظام الأ انى 
الذى وضمه المدی ؛ وکان الهدى قد قم الوحدن جيءا إلى عشر طرةات 3 
وکانت هذه البقات المشر تأتى قبل باقی الت موب الاضمة اساطان الوحدین 
وكانت ااطبقة الاو لى وفقا لهذا النظام تتألف من الوزراء المثشرة » وتتآاف الثانية 
س اسان » والثالثة من عاس السيمين » والرابمة من الملای واطاسة 
اد واحداین » والسادسة من أقر باء الهسدى » والسابمة من أبناء فبرلة 
مئغة وهی قبيلة الهدى » والثامنة من أهل تيهال » والتاسمة من أهل جرميوت» 
والماشرة من باق جند الوحدين ؛ وکان لكل طبقة من هذء الطلبقات مكان 
خاص للاجاع فى السلم ووقت ارب » وعند السير » وحين إقامة اامسکرات . 
ولا تول عبد الؤءن الک ألغى نظام الطبقات العشر ول يبق منه سوی 
على اتسين والسبعين . أما نف المسكرية فتر کها برمنها على ما كانت ايه 
وقت الهدى » و حدث فها سوى تحسينات لسيرة و صفد قايد الیش الأعلى ؛ 
وكانت دعامة جيش الوحدن ۰ على نقيض جوش الرابطين » ترتكز إلى وة 
الشاة ؛ وکان نقسم اليش كله » رى حسب الطريقة الحرمانية القدعة » على 
نظام العشریات ؛ ولكل وحدة قاندها الماص ؛ وکانت الصفوف تکنسب على 
هذا التحو براعة فى حركانها و محولانها » إذ كان اند والقادة على جانب عم 
من الران ؛ وکان الشساة من حند ااو جدین يحشدون بالاخص من القبائل 
البريرية » ويحملون حراباً طوشا تا عشرة قدما » وتسعی « الأعراس 6 » یاقونما 
وه أعدالهم عتتهى المتف . 
وکن إنشاء جش ااوحدن يقوم على عناصر مختافة من اند ؛ وکانت وان 


اش تتأف من الحند النظاميين واطرس € وم خبة بارعة 6 ديع هر وب 


۳۹ 

القتال ؛ وکان الحرس یتألف من المبيد ومن رحال القبائل ؛ وف أواخر أيام دولة 
الوحدن آنتی ایا حرس من الأندلسيين » وحرس من الأسبان . أما باق 
اند النظامیین فکانوا من الذين بيجب على القبائل الغربية أن تقدههم إلى اندمة 
المسكرية وذ لتظام خاص » وكانوا بدر بو ن على الفتون المسکر بة زمتاً طویلا ؛ 
و ات شاو اة التى كان زودها الأمير بالسلاح » وتعنى الدولة 
الا نفاق علا » كانت القثائل عند ما تنشب "اطرب نقدم نصیمها من ااشاء 
والفرسان والسلاح والمؤ ؛ وعند ما تنشب حرب الهاد ضد الاأسبان النصارى 
كان بدعى التطوعون إلى القتال فى سبيل الله ؟ وكانت هذه انود الاتافة حار ب 
فى المركة » تفرق بها أعلامها الختلفة الألزان والأشكال » ولكن كحيث 
يتخذ قوأدها بلاتفاق مع. القائد الأعلى نفس الأماكن التى خصصت لهم من . 
۳ الؤمنين . 

وکان کل ما يتعلق بالحرب بنقلم تنظما دقية) ؛ وکان النظام العسارم يسود 
أثناء السير وق المسكر ؛ ولا كنا قد محدثنا فما تقدم فى “تاريخ عبد الۇمن ` 
عن نظام السير لدى الوحدن ونظام إقامة العسكر » فانا نكتنى بالااحالة عايه 
اتقاء الى ش 

وکانت تتخذ قیل الا قدام على خوض المر عدة إحراءات » فیمعد عادة 
حلس حریی » ببحث فيه أمير الؤمنين - أو القائد الأعلى فى غيبته س مع قواد 
الوحدات الختلغة خطة المركة » ويتقرر فيه متی وأين تقوم كل فرقة بامجوم 
أو الارتداد » أو الانتظار فى الؤخرة . وكان من أم فنون المرب لدى الو حدین» 
خدع الحرب » ول يشتيكوا فى موقمة ما دون أن دبروا فها نوعا من الكنين . 
لأعدائهم > كأن یتصنموا الفرار وو ذلك ٤‏ وكانو | يستطلمون على بد عيونهم 
وقواتهم المفيفة کل ما يتعلق بالمدو من عدده ومواقمه وأحواله » ثم برتبون 


خطنهم على أساس هذه المعاومات . 


(م) راجنم ما کتبه المؤلف عن ذلك فى س 0ه وده من هذا الجزء . 


(Eg —‏ ده 


ومتى استقر الرأى على خوض الم ركه » فان أمير الؤمنين بعد أن یستمرض 
الحند وان م رتیپ للقتال » يضرب قبته الجراء > مخفق عاا عله 
الأبيض » ويستحضر فرسه الطهمة » ثم برندی ثوب عبد ااژمن ار 
ويجلس فى خيمته على درعه » وف إحدى يديه يةه السلول » وی الأخرى 
الصدف ؛ وكانت هذه نذر اقتراب الع رکه . 

وکان نظام الم ركه يقوم عند الوحدن عادة على فسکر ة التر بیع ۱ 
م من اليش وضع عت إمسة قاند خاص ؛ ویولف حاناً من الزوايا الاریع 
لترتب الع ركه ؛ وكانت قوة اليش الرئسية تعألف من أأثاة النظاميين » وتوضع 
فى الصفوف الأول » وتسلح بحراب طويلة جدا » يتقلرها اند بأدمم 
أن جلهم ؛ وبلى هؤلاء صفوف من الجند قد سلحوا بالسيوف وتةلدوا الدروع 
الكبيرة الستدرة » ثم يلبهم ملة التبال والقسى ؛ وكانت قوة الفرسان حتل 
السكان الأوسط من الربع » ويمخصص لا أ مكنة معينة فى ججيع جوانب الربع 
وتفتح لها خار ج سريمة ؛ بحيث تستطيع صفوف الفرسان أن تنطاق منها کا 
تنطلق من القلمة احصورة » عم تمود إلى أما كلما الداخلية » دون أن مخل بنظام 
الشاة ؛ ويقوم بالمجوم الأول أو أئك التطوعون الذين وهبوا أنفسهم فى سيل 
الله » حت قرع الطبول وصوت الا واق والقرون » رافمين الام ا 
تدم القوات الحفيفة ؛ فاذا استطاع المدو أن برد هؤلاء وأن بتقدم حتی 
مواقف الجنود الوحدية النظامية » وقف حلة الحراب آمامه کالسد المديدى الذی 
لا مخترق » واستقبل له القسی والابال الماجین بسيل من السهام والحارة ؛ 
فاذا استطاع المدو أیض) أن مخترق صفوف حل الراب » وتف آمامه حلة 
السیوف و الدرو ع متأهبین رده » وأمکن للفرسان أن يخفوا إلى معاونهم من 
الاما كن الداخلية ؛ وحتی لو استطاع المدو أن يداب على القاب والمناحين » 
ولاح له بعد احتلال الآما كن الداخلية أنه قد أحرز النصر » فى الامکان أن 


)۱( راحم الملل الموشية س ۸ وقد أشي إلى هذا النظام فى از الأول ص ٩‏ .۰ 
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تستمر القاومة ؛ وحیناد تتقدم قوات الضلع ارابع من الربع » وهی الاحتياطى 
الكون من صفوة اند » ولا سما جند امرس انلاص » ویقودها لقتال أمير 
الؤمئين بتفسه » وكثيرآ ما كانت عرز النصر بشجاعتها وخبرنها ؛ وکانت هذه 
القوات: تتم أحياتا داخل دائرة من السلاسل الحديدية » تبرز مها الحراب 
الطويلة » فشخن ذلك فى المدو قتلا ؛ ولا كانت قوة الیش الرئيسية لدى 
الرابطين والنصاری الأسبان :تألف من صفوف الفرسان الثقيلة » فقدكانت 
هذه الطريقة فى رتیب أوضاع المركة » تفيد 5 فائدة فى رد المدو الذى يتفوق 
فى قوى الفرسان . ۱ 

وکان الوحدون يتفوةون كثيرا على المرابطين فى فن الحصار » و نت آمنع 
الدن تحط آمام آلات الحصار والقذف التى يستعملونها ؛ و کان عبد الؤمن 
بنو ع خاص أستاذآ فى هذا الفن الحربى ؛ وكان يستمين بتأبيد المناصر » حي 
زت شداءة الجند وآلات الحصار ؛ فق حصار فاس التى قاومت أسوارها 
النیمة كل جهوده » استمان على إسقاطها عياه المهر » وذلك أن ساطها على الدينة 
بعد أن حجزها حي فى خزانات كبيرة » ثم أطلقها اة فى محارى صناعية على 
أسوار الدينة ؛ وأحرق وأسقط أراج وهران واسطة نار محرقة يؤيدها قصف 
الآلات ؛ وافتتح الهدية بوسائل عاثلة » وحطم جدرانها الى باغ من عکها أن 
كان يسير علها فارسان متحاوران ؛ واستطاع الو دون ای الاو عدو 
على مسا کش وذلك برغم من قلاعها النیمة وسکانها الكثيرين ؛ واستولن 
الودون ف الأندلس غلى كثير من القلاع » حسما ذکرنا فى سياق نارهم ؟ 
Ls‏ فى دمم كثير من القلاع الواقمة فى أصعب النحدرات والفاوز الباية 
وذلك يفل آلات حصارم المنيفة التى :كانت تقذف كتلا هائلة من الحجارة . 
وكرات ملهية من الحديد .ولوس فى وسمنا ا ل بعریق التحقيق أن هذه 
الالات كانت مدافع > وان الو حدین كانو | قد عرفو ۱ البارود ومئد ؛ بيد أنه 


حتمل أن تكون هذه هى الحقيقة . ذلك أنه ل عض قلیل على ذلك ۰ أعنى فى 


سب 6۷ ۷۳ مسب 


أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر » حتی شاع بين مسلی 
إذريقية استمال الالات القاصفة التى تقذف الکرات اللهبة ؛ ووصف هذه 
الالات لابدع الا للشك فى أن هذه الکرات كانت تقذف واسطة البارود . 
كذلك كان لموحدن قوة بحرية لا باس مها ؛ فضرورة الاتصال الدائم 
بين إفريقية واسبانیا» ونقل مثات آلوف الجند إلى شبه الجزرة كانتا تما 
الاحتفاظ بأسطول نقل ء بيد أن أمراء الو حدن کاو ان حانب ذلك محتفظاون 
بأسطول حرلى ؛ وقد افتتحوا الزاثر الشرقية وکثیرا من الثنور الواقعة على 
الجر عماونة أسط وهم ؛ وق و وف اى يعقوب » نشبت دة مواقع محر یف ۱ 
بين الموحدين والقطاونيين على مقربة من طرطوشة » وأحرز أمير البحر الوحدی 
کتیرآمن ضروب التفوق . وف حصارالهدية التى كان يحتلها التورمانيون اتعاب 
صقلية » قدم من سقلية أسطول نصرانى من مائتق سفينة لیحاول إنقاذ الدينة 
ذهاجه أمير البحر الوحدی عبد الله بن ميمون ۰ وکان لديه أسعاول كبير من 
السفن الأندلسية والمغربية » ونشبت بين السلمین والنصارى معركة بحرية كبيرة » 
ل تفن فما براعة النورمانیین فى البحر شيئًاً » وأحرز السلمون علهم نصراً 
باهاً » وأحرقوا وأغرقوا جاني من سفنهم واستولوا على جانب آخر مها . 
وکان عبد الؤمن قد وضع حدود الولایات والناطق الختلةة » وفرض على 
كل مها الضرائب الناسبة الها ورونها وحاصیاها » وكذلك ماعب أن 
تقدمه کل منها من الجند من مختلف الاصناف سواء فى حرب الهاد القدسة 
ضد التصاری أو فى مقاتلة أى عدو آخر من أعداء الملكة . وکان ينظر فى ذلك 
إلى عدد السكان وحالة الکان ؛ فثلا كانت مرا کش تقدم أربعالة حار وثفرها 
مائة و سون » وتقدم كل من طنجة وسيتة . وصسى غ ووه‌ان ومرمى 
حنين مائة حار » وتقدم الأندلس ماعانة ؛ وكانت قبيلة كومية وحدها وهی من 
بطون زنانة تقدم عشرن ألف فارس » وذلك لشهر نما بتربية اليل 4 کذلك كان 
بحدد نصیب کل منطقة ؤدائرة من السلاح عدداً وصنفا » وعدد اثلیل ودواب 
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ا یل وال جال ؛ وكانت تقام مصاتع السلاح فى ختلف آمحاء الملكة » وتصنع فما 
السهام والسیوف واراب والدرو ع وغیرها من أدوات جوم والدفاع . 

وأنعت الدارس اطريية لک حفظ الرو ح المسكرية بين الوحدن وتداون. 
على إخراج القادة الآ كفاء والحاربين البواسل ؛ وکان يجمع لما الفتیان بالألوف 
وبالأخص من قبيلة مصمودة » ونراعى بینهم وحدة السن » فیدرسون آ تارالهدی 
وتعالمه ويحفظونها عن ظهر قاب » ثم بتدرون على استمیال جیم صنوف السلاح 
وفنون ال ركوب والسباحة » ودرسون کل مابتعلق با حصار والبحروالقتال ؛ وكانوا 
یتبارون فى السياق » وری الراب » والقتال بالقوس والدروع ؛ وا کوب » 
والسباحة ؛ وکانت تقام بجوار ما کش ركه » وضعت فما القوارب والآفلاك 
وسفن المرب الصفيرة » وفيها يتل الطلاب التجدیف » وقيادة السفن » وكل 
.ما تتطلبه الحرب البحرية من فنون وعبار: ؛ و کان هؤلاء الفتيان الذن ءون 
بالحفاظ يمرضون من وقت إلى آخر أعمالحم وراعمم آمام ار ۰ الؤمنين ؛ وص 
أولئك الذين عتازون مهم بالبراعة والجرأة والمزم وحضور البدسبة يجوائر الأمير 
وصلاته » أو يتلقون مته ئناءه ومديحه فى عبارات مشحمة » فسکان ذلك نذى. 
همم الفتيان لاحظوة برضی الأمير وعطفه ؛ وكان التملم فى هذه المدارس ارب 
على نفقة" الحسكومة وعتح الطلاب اتلیل والسلاح مان ؛ وكان بتخر ج فا بين. 
أو لك الحفاظ معظم القواد » وکام القلاع » وکنار الضباط . 

وهناك كثير من الدلائل تؤيد أن الجند النظاميين الوحدین کانوا يتقاضون. 
ا ؛ وذ کر بمض الورخین السامين أن بمض الأساء کانوا هبون اند كثيرآ 
من الال اسک يكسبو م إلى جانهم . 

وفما يتملق بادارة الملكة التى أمى عبد الومن عسحها جيماً من حدود 
الممحراء إلى جبال سيارا مورتيا (جبل الشارات) فى اسبانيا » ومن الحيط 
الأطانطى ال الحدود الصرية » فقد رأى أمير الومنین عبد الؤمن نزولا على رغبة 
أشياخ القبائل » أن يقسم إدارة الولإيات بين أبنائه الأمساء (السادة) على أن تكون. . 
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هده الا دارة وراشة فى عقيهم ٤‏ وكان دقوم بالممل إلى حانب موّلاء السادة دەر دن. 
ا سکام (التواب) والوزراء يتوارث أبناؤم وأقارمهم مناصمم أيض) ؛ وکانت هذه 
الولايات أو الاإمارات تقسم إلى دوائر » لكل دائرة حاكها أو قاضما انلاص ؛. 
فثلا كانت ولا بلننية تشمل دوائز شاطبة ودانية وصرسية والأزائر الم ية > 
وكانت ولاة قرطبة تشمل دوائر بياسة وجيان وأنده وأندوجار وغيرها ؛ وولاءة 
إشدياية تشمل دوار الغرب وشریش وشذوتة وأستحة وقرمونة ومالقة ٤‏ وولانة 
غمناطة تشمل دوائر الرة ووادى آش والنكب وغيرها . وکانت الغمرائب 
تفرض عل الولابات وا ا السکان وره الارض ۰ وکذا وها طامنا 
وانتاجها ووع الا نتاج و روما من الدواب / وكان من المتبسع عند داوس الأليفة 
الجديد أن تترك الكوس المتأخرة » وأن موز ع بيت الال مبالغ كبيرة على الفقراء 4 
وكان المشرف على بدت الال والدر لأموال الدولة يلةب والى الإزانة . وكان 
الوزراء ورجال البلاط والحشم يتقاضون متبامرم من الخليفة » وكذلك يتناول 
القضاة والفقهاء من الزانة الوحدة جرايات منتظمة » وكثيراً ما كانت تزاد هذه 
الجرايات فى عهد الأعساء الأجواد» وكانت جميع النشآت السامة ثل الاد 
وااصون (القصبات) و القتصور والا راج وحسور الاء والشواررع والةناطر ¢ 
والستشفیات واللاجى' ینفق علما من خزانة الدولة ؛ وكذلك بتقافی الأطباء 
والمرضون فى الستشفیات ‌تبانهم مها ؛ وکان الدخل یتکون فى ماک 
الو حدن ¢ وا عن الضرائب العامة ¢ من محصول الذ هب و الفع4 ااستجر ج 
للخليفة وفقاً للشريمة الا سلامية أن بتقافی منها انس . وقد كان هذا الدخل 
عظما بلا ريب 0 ندل عل ذلك ما قام به الخليفة وسیت او تفت وراه النصور ی 
المغرب والانداس من الابنية العظيمة من مشحصل التاجم وغنام الأرب . وكان 
النصور سى" الاداء الاسبة لاا عين بشأن البناء ؛ وقد کان مؤلاء بضطاء‌ون 


بنفقات المناء » ويد ا تما کانوا يصبرون على هذه النفقات نظرا لتخامم۱ 4 
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ذلك لآن حقوقهم كانت تؤدى ببطء » وقلما کانوا حرآون على ااطالبة ا ؛ 
فاذا وفقوا إلى تقديم مطالهم رفق ولباقة وق الوقت التاسب ؛ ألذوا تب له من 
الخليفة وأداء دمر د نما . 

ولا أخذت مملكة الوحدن فى الاضمحلال عقب موقمة المقاب فى عهد 
حكومة الستنصر الضميفة » واستطاع الولاة (السادة) من أعضاء الأسرة الملمكية 
أن بنشئوا لانفیم 1 مات مستقلة » عمدوا إلى تنظم الادارة وااناصب وإراء 
المدالة وفةا لاهو اليم ؛ فكان القاضى أو الوالى لايستطيع الاحتفاظ عتصبه 
الا إذا م بتقدم آ. خر إلى إحراز هذا النصب يدفم 13 ن كبر ما دقمه هو . ذلك 
أن النامب كلها غدت سلما تباع وتشتری » وعکف الوظفون الذين جروا على 
شراء مناصمم الال الطائل » بدلا من عقيق المدالة والنظام بين الناس »على 
امتصاص دمائهم پشراهة ؛ فكان هذا من الموامل التی تجلت بسقوط 
دولة الوحدن . 

۳ د لحة عن حضارة الأنداس 
فى عهد الرابعطین والو حدین 

ظهر الرابطون من بين بسکان الصحراء البدو الساذجين » فكانوا أعداء 
اكل حضارة عربية ؛ ومن ثم كانت حكومتهم کریج الصحراء اللافح حين مهب 
على الغیاض النضرة » تعمل تحط جییغ العلوم والفتون والصنائع التى وصلت 
فى غال السيادة المربية فى الأندلس إلى ذروة التقدم والازدهار ؛ وكان أولئنك 
اكام القساة عقتون القبائل العربية وثقافنها » ویه‌لون على سدق هذه الثقافة 
يكل ماوسموا؛ ف-کانوا بطاردون الماماء الذن ینحر فون عن معتقدامم و حرفون 
تم ٠‏ ويمماو ن بالاخص على عم ارو ح الشعرية الأندلسية التى كانت جد 
ضاق قریض الفروسة والقصص النرق . وکانت قراءة مذه السکتب قار 
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والکتبات تتناقص شیثاً فشي » وكان قيام البقية الباقية هلها برجع إلى أن 
سيادة الرابطین ل نطل بعد القضاء على الأسر اللكية فى الأنداس أ كثر من 
نصف قرن » وإلى أن الأواخر من ماوك الرابطين قد غمرم سحر المّدن دون 
أن يشعر وا ذسكفوا عن مطاردة الحضارة والثقافة العربوتين » ومالوا إلى مصادتة 
الشمراء والملناء > ولاسها أو لك الذين شادوا فى نظمهم ونثرجم عدبم حکو موم 
وغْنوامهم . على أن سیادة المرابعاين كان لما من جهة أخرى أثر حسن فى تكييف 
روح الشعب الا نداسی » فقد حات فى ظلها مكان الفروسة ااعة» واللاهی الناعمة» 
والدعاية الصطنعة » والفتور النسوي : روح حربية دونه » واعتدال متقشف » 
وذكاء فطرى » ورجولة متدنة . 

ولق فن المارة » الذى واه أغلظ الطناة لدى المرابطين قبولا وتشجيما ؛ 
بيد أنه م يصل فى ظلهم إلى ما وصل إليه فى عمد أسلافهم ء أو عهد أخلاتهم 
الوحدن ؛ وعنى ماوك الرابطين بالأخص با نشاء المساجد المديدة ذات الأبراج 
المالية » وإنشاء الأسوار القوث حول المدن » والقلاع التيمة (القصبات) » 
والقصور الشاسعة ؛ و کنو | راعون فى جیع منشآ م المناصر الغمرورية قبل 
عتاصر الفخامة وا لجال . وقد أنشأو | مع ذلك بمض أبنية من المرمص ذات حداق 
'غناء » وفساق مديمة ؛ على أن هذه النشآت الفخمة كانت داعا قليلة نادرة حیث 
عنى الورخون بذ کرعا نا خاصة . 

وم يكن الوحدون أبضا من حاة الماوم والحضارة ؛ وقد نشأوا أيضا فى ماد 
القبائل المشكرية الساذجة ؛ بيد أنهم لم يدوا من الخلو فى مطاردة الثقافة مثل 
ما أبداه أسلإفهم ؟ وقد أبطلوا مطاردة القبائل العربية » وأباحوا دراسة تمالم 
الفياسوف النزالی بعد أن حظرت ف عهد امرابطين » وأياحوا قراءة کتبه وفيرها 
من السکتب الحظورة » وأطلقوا حرية الملوم والفنون ؛ ولا وقفوا على أسرار 
الحضارة المربية النى أخذت تنیض من جدید » غدوا من حانها» وعنوا بتشجيع 


بعض أصناف الماوم ونشرها ؛ وازدهرت الزراعة والصتاعة والتجارة فى نفس 
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اوقت فى جيع أنحاء الملكة » وغمرت الشمب موجة من الرخاء ؛ وهو من 
المناصر الشجمة للتقدم المقلی بين الشموب ؛ وازدهرت الزراعة فى الأندلس 
بنوع خاص ء وعولت بالاسالیب الفتية » وتقدمت زراعة الفا كهة » وکانت 
تزرع فی ولایتی بلنسية وإشبيلية بالأخص مساحات کبيرة من قصب السکر 4 
وتو حول سفيدة إعيالية غنات كو تمن از خرن وات شا واه ات 
ممصرة لاستخراج الزيت ؛ وكانت التر ع خترق جیم أرجاء ولا بانسية وتروی 
أراضها ؛ وکانت تقوم إلى جانب مسانع السلاح المددة » مصانع ختلفة أخرى 
ولاسما مصانع الصناءات ال+لدية فى قرطبة » ومصانع الورق فى شاطبة ؛ وتد عرف 
ورق الکتان فى اسيانيا منذ القرن الثانى عشر » وكتيت مماهدة صاح عقدت 
فى سنة ۱۱۷۸ بين الفونسو الثاتى ملك أراجون والفونسو ملك قشتالة على ورق 
مرت هذا النوع ؛ وكانت التجارة تزدهى أعا ازدهارنی ثور الرءة » وبلنية » 
ودانیه » ومالقة : و |اشبيلية ۰ 

وکانت الماهد والدارس التی أسست فى مرا کش وفاہس تری بالأخص 
إلى خر الجند البارعان أ كثر ما تری إلى تخر الملاء » بيد أن المناية فى هذه 
الؤسسات : تكن تقتصر على ربية الاحسام ودریما على ننون اطرب ول 
السلاح » بل كانت تشمل تثقيف العقول » وتزويدها بالسارف الضرورية » 
وتعالم الهدی الدينية ؛ ثم كانت تنش معاهد خاصة بالملماء » ويز طوائفهم 
وفة) تاف الدرحات والكفايات » وعتحون تاف المبات والصلات ؛ وف 
ذلك كله مايدل على أت الوحدن كانوا یمتون بتواح أخزى غير المرب 
وأنهم کانوا پشحمون الماوم والفتون ؛ بيد أنه له نکر أن ملوك الموحدن. 
کانوا يمنون قبل كل شىء بالملوم والفنون الضرورية الى عکن الانتفاع مها 
فى الحياة بسهولة » أ كثر من عتايتهم بالملوم النظرية اتلالصة » فترام مفلا 
" يشجمون الطب والاطباء » ويرفموتهم أحياتاً إلى ميتبة الوزارة » وینشئون. 


الستشفيات للمرضى ودوى الساهات والمعى و ااعر 3 وااصههاه 4 وأشكثون 
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الشوار ع والقتاطر ؛ وفى البقاع التمزلة القليلة السکان ينشئون الفنادق وأحواض 
الاء والابار لينتفع بها السابلة » ومحسنون الحدود » ويزودون الدن بالقلاع 
والساحد والتكنات وانخازن وحسور الاء . 

وابتی عبد الؤمن من الأموال التى غنمها من الرابعلین عدة أبنية نغمة فى 
عا کش ؛ وكان من بين الساجد والمامد التى أنشأها السجد الجامع الذى يبع 
القصر » وهو من صنع الهندس الشهير « الأحوص » الالتی » وقد أنشأه على 
ادع طراز وفن ؛ وكان مهذا السجد مخارج وأر وقة دیمة الصنع » وممرات سرية 
تد خفية إلى القصر » بحیت يستطيع أمير الؤمنين أن زور السجد وأن يغادره 
دون أن براه ۳۹ . وكان متبر هذا السیحد قعامة فئية رائعة > صنع من خشب 
الصتدل الاجر والأصفر ۰ وسنع كل ما فيه من إطارات وماج ومقاطیع 
ومسامير من الذهب والفضة صناعة فائقة ؛ وكانت المقصورة التى بحاس ا اھ 
الؤمنين ناه صلاء الجمة ذات ركيب جیب ؛ فقدكانت حسب أقوال الأؤرخين 
السامین تسع نحو ألف شخص » وكانت :تحرك بواسطة محلات ثبت فى أسفاها » 
وها ستة أ 2 أو جوانب عتد و اسطة مقاصل مت رک ؛ وقد صنعت هده 
اامجلات والفاصل بحيث لا يترتب علمهسا عند تحريكها أقل صوت ‏ بل ندور 
ج( ی أتم سكو ن » ونظمت العركات بطريقة هندسية دقيقة حیث تتحر لگ 
ججيماً فى وقت واحد متى رفع الستار عن أحد البابين الاذين دخل مهما أمير 
الؤمنين إلى السحد عند صلاة الجمة ؛ وكانت, القصورة تبرز من جانب » ويبرز 
الثير من اانب الثاتى » وتلتف الجوانب فى نفس الوقت حول مجلس أمير المؤمنين » 
کذلك نظ النبر بحيث يفتح باه متى صعد إليه اللمطيب » ویناق من تلقاه نفسه 
متى امن انطیب مكانه » وذلك كله دون أن یسمع أو ری 7 هده احرکات ع( 
كذلك نظمت آواب القصورة على هذا الط ذانه . 

وأنشأ عبد الؤمن فى ظاهى ما کش حديقة غناء تباغ مساحتها ثلائة أميال 
حي‌بمة وغرس فها أطيب الوا كه وأندر الثراس وأ كثرها تنوط ؛ وكان الاء 
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يجاب إلمها من أغمات » وقد مدعت نما عدة فساق دبعة ؛ وکن راد أشدار 
الزيتون يقدر وحده ىكل عام بثلاثين ألف ديتار موحدى . 
وأنشأ فى تونس »فى أعلى مكان مها حصا ذا أراج جيلة ء مثلثة الزواياء 
وأقيمت بين الدينة والحصن عدة مدارس ومعاهد ؛ وأوصل الاء اللو من رباط 
الفتح إلى سلا واسطه فنطرة مائية ؛ وأراد أن »زر 2 رى نزغا القبائل 
افتداه بمحیانه فى مؤاصة درت لقتله » فابتی له مدفتاً عظما ‏ وآ أن تأی عشر 
اسر من کل قبيلة مفربية إلى هذا المكان وتينى حوله مدينة جديدة سيت 
بالبطحاء وغدت منزار؟ يحج الناس إليه من كل فح" . کذلات أتم عبد الومن 
حصین جبل طارق » وأشرف ع إتامها الأحوص ااهندس الفنان . 
وکان وست ولد عبد او من أيضا من عشاق البناء ؛ وق ءوده آنتی" فى 
مارئله بر ج شاعق الملو ؛ وعی بالأخص أن شىء فی إشيياية عدة أبنية عظيمة 
مها مسجد وإلى حانبه عدة مدارس ومعاهد » وما قتطرة من السفن على 
هر الوادى الكبير » ثبتت فها السفن مما بالسلاسل ؛ وغازن كبيرة » وأسواق 
للفا كهة » ورصیف بطول الپر » وعراس للتفریغ زودت بالدر ؛ كذلك 
نما قنطرة مائية عد إشبيلية عاء الشرب ؛ وعى عناية خاصة پاستفلال متاجم 
الذهب والفضة فى إفريقية والأندلس ؛ وكان منها مناج غنية جدا فى مدينة جیان. 
وكان يعوب النصور ولد وسف أشد منه شنفا بالأبنية النشمة ؛ وقد ذکر 
: اللؤرخون السلمون بين النشآت المديدة التى آم با قامتها عدة ؛ منها فى مسا كش 
مساجد بأراج عالية وقصور ذات حدائق غناء » وحصن ذو أراج عالية » ومنها 
مدینتان جددتان |حداهابجوار سلاء و رياط الفتح وا م جد تفم والأخرى 
فى الأندلى على مور الوادى الكبير وتسمی حصن الفرج ا ود 
إشميلية الكبير ذا النارة المالية » وزود رجه زر ضخم ؛ وكان هذا ار من 
الخامة بحيث افتضی الاعن : توسييع الباب الذى حر مته ؛ وكانت الأعواد 


. راجم ص ۹ه من هذا الجزء‎ )١( 


— 00 مدا 


الحديدية التى محمله تزن أربمين رب » وصتمها ورفمها إلى أعلى النارة ام آو الايث 
ااسقل 4 وموهت لاف اتا تيح عا مته مانة ألف دیناز ؛ ۳ هذا البرج فما بعد 
بالجيرالد! 015/48 » وکان يستعمل فى الوقت نفسه مرم دآ رصد النتجوم("۲؛ 
ورفع الزر الضخم إلى قة التارة بطر يقة فنية استعملت فما الالات » وذلك باشر اف 
الرراغى والفلي الثهير جير الذى ينسب إليه | كتشاف المبر خطأ ؛ وابتنی تمد 
ولد النصور حول مدينة فاس أسواراً جديدة » وكان عبد الؤّمن قد هدم أسوارها 
وزودها بقلمة ضخمة » وأنشأ فى كثير من المدن الأخرى محصينات قوة ؛ وأنكأ 
ق سا کش مسحداً تفا فى مكان منعزل قليل السكان » وأعس سكان الاحیاء 
المجاورة ان بصلوا فيه وان يغلقوا ااساجد التی ف احيامم » وزود الى الذى 
يقطنه الأندلسيون عاء الشر ب واسطة قنطرة مائية » وأنشأ المأمون قبل أن یمتل 
المرش » وقت أن كان والي] لا شبيلية فى تفر مالقة قصر] عظما سعى بالقصر السمید . 

أما كما يتماى بالعلوم » وهی التى استو ذفت فى عهد الو حدین » فق كانت ال.اهد 
الذربية ق ما کش وفاس وتونس » والماهد الأندلسية فى إشييلية وقرطة 
. وعصناطة وبلنسية وص‌سية دومثذ مع اللوم والعارف التى كانت ذائعة فى ذلك. 
العصر ؛ وكان على رای هذه ااماهد عمداء > كان متهم بض الود الذن أبدوا 
فى الملوم براعة خاصة فى ظل الوحدن فى القرتين الثانى عشر والثااث عشر ؛ 
وكانت هذه الماهد تقدم إلى الطلاب كتباً دراسية ف ىكل الم لوم الکو نم مقدمة 
وعهیداآ» وكانت احاضی ات تفتح و خم بالاحتفالات والاطب ؛ ويؤدى الطاية 
بعد إتمام الدراسة امتحاناً فى تلف الملوم ؛ وکانت هذه الماهد كلها من‌ووة 
بالكتبات » ولا زال وجد إلى اليوم فى مكتبة الاسكوريال فهرس اسکتب 
والمؤلفات التى كانت موحودة فى مماهد عى ناطة فى أوائل القرن الثالث عنس . 
وإذا استثنينا الؤافات التى تمنى بالثقافة العربية أو الأندلسية المعضة والتى. 


لم يكن لها تأثير فى سير ال رك المقلية الأوربية » مثل کتب الدن والفقه والاخة. 


)۱( راجم روض القرطاس ص ۱۰۱ . وكذلك المامش فى ص ۸ من هذا از 


— ۲6۳ — 


والبلاعة والشعرء التى کتبت فى الأندلس فى القرئين الحادى ءشر والثانى عشر » 
والتی عرفنا من بعضها أجزاء كاملة کا عرفنا محتويات الب.ض الآخر وذلك 
بالأخص من مؤلف العلامة الغزرى22 » فانه یبق علينا أن نتحدث عما أداه 
«الأندلسيون والفارة فى عهد المرابطين والموحدين » فى الفلسفة والرياضة والعلوم 
الطبيمية والتارعم ؛ ولا بد لنا هنا أن نذکر الكتاب الم‌ود الماصرين ٠‏ وم 
لذن کتبوا عن آثارثم الدينية وعن اللفة المبرية » كا كتبوا عن الفلسقة والملوم 
الطبيمية والطب » وذلك لا وضموا مۇلفام إلاخة العربية أو تلقوا دراس م 
.بالأخص فى الماهد المربية أو تولوا التدریس فما : 
فنذ القرن الحادى عشر وضع مهوذا شويع الفاسى قاموساً عبریا » ومباحث 
“قيمة عن:الا نشاء والترقم فى اللنة العبرية » لم يطبع منهسا شىء حتی وفتنا » وفى 
القرن الثالى عشر ازدهیت الباحث العامية اللهودية فى اسبانیا بتو ع خاص » 
:و کتب الران موذا لاوى التوفى سنه ١١6*‏ م عن الحقيقة والا میات فى الدين . 
الو دی » ووضع ان عررا الطليطلى التو سته ۷ م ؛ والسعی اکم 
:الكبير ؛ شرحا لذثليا أنصوص كت المهد القديم ۱ وکت عدة موافات ف 
التحو والفلسفة والفلك والطب » ول يطبع من کتبه الطبية سوى القليل 4 
واشهر آل کخی » وم وسف الاب » وکان موجودا محو سنة ۱۱۹۰ م) وابناه 
موسى وداود اللذان عاشا فى أواخر القرن الثالى عشر » بشروحوم للمهد القدیم 
.والأجرومية المبرة » على أن أشهر مشاهیر الكتاب والمااء الم‌ود هو ال اب 
موسی بن میمون القرطی اأولود سنة ۸۹ والتوق سنه ۱۲۰۵ وهو 
علامة ضليع ول التدريس فى جامعة إشبياية م ثم عين طبييا لاسلطان صلاح ‏ 
الدن » م عميدآ لحد معاهد الا سکتدرنة 1 ثم عميداً لأحد مناهد القاهرة » 
(۱) مولف الفزیری ناوه الثار إليه هنا » هو الفهرس الذى وضمه التزيرى البنای 
فى أواخر القرن اشامن عع باللاتياية لاسکتب العر ية الوحودة فى قصر الأسكوريال :وان 


« المكنية المر بية الاسيانية ¢ dwg Bibliotheca Arabico-Hispana Escuriaiensis‏ 
- یه حتویات هذه السکب وأف على ماخصات اللكثير مها . 


مس 6۷ ۲ — 


وما توق » وكتب ابن ميمون مؤافات عديدة فى جيع العلوم تقریی » ولکن لم 
يطبع منها سوى القليل ؛ وهی تتناول بالأخص شرح الكتب الدينية المهودية 
والطب والفاسفة ؛ وقد أرغمه القرارالذى أصدره عبد الؤمئ - مهد دا مود بااوت 
ومصادرة الأملاك - على أن یمتنق الاسلام فى الظاهی ؛ بد أنه سرعان ما انمز 
الفرصة للسفر إلى مصر » وهنالك اشتذل حينا بالتاجرة فى الأحجار الكرعة . 

وازدهرت الفلسفة بالأخص فى ماهد الأندلس ؛ وكانت الملوم الطبيعية 
والريانية ترتبط بالفلسفة عادة ؛ ومنذ النصف الأول من القرن الحادى عشر تبغ 
أو على الحسين بن سينا“ التوفی سنة ۱۰۳۷ (2۳۸ م) فى الفلسفة والطب . 

وكتب أو حامد مد النزالى الطوسی التوفى سنة ۱۱۱۹ م (9۱۳ م) عددا 
عظما من السکتب واشتهر بالأخص بکتاه «مهافت الفلاسفة» » وأفتى جيع م‌اهد 
الأندلس والمغرب باشارة ساطان الرابطين يأن هذا الكتاب يحتوى على آراء 
الحادية ؛ ومنعت قراءته وأحرقت نسخة أيا وجدت ؛ واکن مؤسس دولة 
الوحدین (الهدى) أعاد مكانة أعظم فلاسفة الااسلام الدينيين فى الذرب إلى 
ما كانت عليه » بل عادت أعفلم ما كانت فى أى وقت » وذلك برغم من أ نکیرا 
من عاداء الأندلسكانوا مخالفون آراء الذزالى ؛ بيد أنه من الأسف أن مؤلفات 
هذا الفکر المظيم الذى تحتل کتبه وحدها حمزا عظما فىالآداب الربية | ينشر 
ماش ال 


وكأن أو جمفر بن الطفیل الأشبيلى التو سستة ۱۱۷۹ م (6۷۱ ه) آوفر 


)١(‏ يسمى الأفر ع ابن سينا A۷۸۸۵‏ کا حو معرروف وسوف تثبت الأسماء الأفر جية 
لأولئك الماماء فى نهاية السکناب مم مقاباها العرش - 

(۲) عذاما ذ کره الولف ولكن القيقة أن کتاب النزالى الذى منم وصودر بالأ دلس 
والفرب فى عهد الرابطیت هو کتاب إسياء علوم الدين ( راحم الخاشية فى ص ۱۹5 من 
الجزء الأول) . ۱ 

(۳) کت الؤلف ذلك منذ حو فرن . أما اليوم فان ععرات من مؤلقات النزال قد 
طیمت غير مرة » وثى ذائمة فى جيم أمحاء العالم الإسلاى . 

۱۷ 


— (OA — 


حظا » فقد طبعت رسالته الشهيرة « حى إن يقظان » بنصها المرنی » وطعت 
ترجنهااللاتينية والآلمانية » وحازت إيجاب المفكر المظم لایبنتز ۴۱ » وهی قصة 
صی ترك وحيداً فى حزرة منمزلة » واستطاع بواسطة التأمل وحده آن یمن 
0 8 الخالق وأن يتعرف قوأتين الطبيعة . 
واشتهر أو الوليد مد بن أحد بن رشد بالأخص من بين الفلاسفة ال ندلسبین 
الذين استطاعوا بتراجهم وشروحهم وتمليقاتهم أن عهدوا لدراسة الفاسفة 
اليونانية ولاسما فلسفة أرسطو بين الفكرين السامان ؛ وقد ولد بقرطبسة ولوق 
سنة ۱۱۹۸ م (544 ه) ؛ وكان كثير الكتاءة متضاما فى علوم كثيرة ؛ وقد تفوق 
بنو ع خاص ف الطب والفلسفة ؛ ومن مؤلفاته التى طبعت وذاعت شرحه القیم 
لفلسفة أرسطو » وشرحه لجهورية أقلاطون (وهو فيلسوف لاعيل إليه الفگرون 
السلمون على العموم) » ورده على كتاب الفزالل « مهافت الفلاسفة » بكتاب اء 
« تهافتالتهافت » . كذلك يحتل ابن رشد القام الأول بين ء1اء الأنداس فى عل 
الطب ؛ ولاسما من أجل نظريانه الطبية التى يحاول أن ينوه فما بالفروق القائمة بين 
تمالم آر سطو و تمالم حالینوس»ون دافع‌عن نغازيات الاو لضد نظريات الثالى ^ , 
٠‏ وال جانب مشاهير الأطباء مثل ألى بكر بن ز کریا الرازى » وان سينا وان 
میمونت مؤاف « مختصرات جالینوس » وماسويه بن حش الماردينى التو 
سنة ۱۱۰ م مولف کتاب «الأدو ية والعالجة» » يب أن نذ کر أا القاس خاف 
ان عباس القرطى التو سنة ۱۱۲۲ م (015 م) » وقد نبغ فى الطب واطراحة 
والصيدلة نبوغا فائةا ¿ واشهر بكتبه القيمةعن الراحة والالات اطراحية »وعلاج 
النقطة » والأورام البسرطانية » وأعمراض النساء » ويح ضير الآدوية ؛ ولم يطببع بعد 
کتامه الجامع فى عل الطب ؛ والظلاه أندكان عارفا باسستمیال حرق الغروط القعانی 
على الجلد ؛ وکان یستممل عملية استخراج الحمى من القضیب بنجاح . 


(۱) لایبتتز عانتانما فیلوف وعلم ریاضی الا (55145 - ۱۷۱5). 
(۲) أوردنا ترجة مؤجزة لابن رشد فى مامش س 58 من هذا المزء . 


— ۲66 مس 


واشتهر أو وان عبد !للك بن زهی الأشبيلى اتوق سنة 1١56‏ م (514 م) 
الأخص بقوة الملاحظة الخاصة » وهو أوفر الأطباء الاين علا وبراعة ؛ ويبدو 
ذلك وضوح فى کتاه « التبسير فى الداواة والتدبير » ؛ وقد شغل مدى أعوام 
طويلة منصب الطبيب الخاص لساطان الوحدن ألى يعقوب . 


وأما فى الملوم الطبيمية ولاسما فى التار مخ الطبيعى » فقد نبغ بالأخص العلامة 
التبانى ضياء الدن عبد الله ن أمد ن البیطار الاتق التوفى سنة ۸۱۳۵۸ (125 م) 
وود ول الوزارة ف اد یا به لمكومة دی 4 وا شأنه 3 وساح ف ® 
الافطار المر و فه و مد ف ورا وإفريقية وآسيات وصدن تاج در اسانه و وه 
کته المروف عن مالك الطبيمة الثلاث » وفیه بتحدث الترتیب الأبحدى عن 
خواص النيات والسموم والیواات 0 و طبع دن مؤلفه سوی سوه صغير 5 

وأما فى اللكيمياء - وهی فى الواقع علم ندین به کله إلى المرب - فقد قام 
الأطباء والماماء الطبیمیون الأندلسيون ا کتشافات هامة ؛ بيد أنه من الصمب 
أن نمن الاو قات التی مت فا هذه الا کتشافات . 

كذلك بدن الءالم فى الرياضيات بكثير من الفضل للماماء المرب والأندلسيين 
وود كان ۴ اير آم ما | کتشنوه ی مدا اليدان ؛ على أن هذا اله لا بستقی اسعه 
من سم الملامة جبرالاشبیل الذى عاش فى القرن الثانى ءشر » والذی کتبکتاا 
عن « الدوائر » » ولسكن بستقیه من كلة « ابر » العربية » ومعناها جبر الأعداد 
الكسرية إلى وع واحد؟ و يسمى المرب ماذت ميه گحن » بالخير » (۱بر وااقائلة»؛ 
والمروف عن ثابت ن قرة أنه كان من عم علماء ابر ء كذلك كان ان رشد 
مهو فا ی الزات ات وود وضع ترا لكتاب » الى 3 لامو س 4 وطيةقت 


قبل أن يمرفها مکنشفها الزموم جیدو دی أريتسو وذیمها فى إيطاليا . 


وکان الفلك من الملوم الحبوية عند المرب ؛ وکان الاوك » وكذلك الاسر 


— ۳۲۲۵ منت 


الثربية يشجمون دراسته تشجيماً كرا ؛ وكان التنجيم برتبط بهذا العم أعا 
ارتباط . وقد ابتی سلطان الوحدن يعقوب التصور فى سنة 1195م (55ه ه) 
فى مسجد إشبيلية الجامع برجا ءال ليكون صدا ؛ ومن الواضح أنه أول صد 
بنى فى وربا ؛ ووضع المنصور نی سنة ٠٠١۷‏ م ٠١(‏ ع) آزیاجا فاسكية عن كوف 
الشمس 3 وکتب ا o‏ البتراجى Alpetragius‏ الرا كثى رسالة عن لاجر ام 
رجت إلى اللاتينية وطیمت » ولسكن أزباج المخصور لم تطبمع . 

اما کون البوصلة اختراعا عر بيا فيا لاشك فيه » ندل على ذلك ما كان بستممل 
من قبل من الالفاظ لوصف اعاء الابرة المننطة مثل قرم « الشارون » للدلالة 
على الشمال » و « الافرون » للدلالة على المنوب » وهى ألفاظ اشتقت من المربية ؛ 
ول يقتمنى المرب على استمال هذا الاختراع فى رحلام البحرية منذ القرن 
الثانى عشر ؛ بل استعملوه أيضا فى رحلاتهم الصحراوية ؛ كذلك كان يستبمل 
فى الحراة الرومية لتميين تجاه القبلة لاصلاة ؛ ومعرفة مواقم الهات الار بع . 

کنلاه وضع مساو الغرب فى تلك المصور مولفات قيمة ى ع الجغرافيا » 
وأم هذه الؤلفات عو الکتاب الشخم الذى وضعه الشریف الادریسی » 
أو عبد الله بن تمد السبتی الذى عاش -والى ستة ٠١99‏ إلى سنة ۰۱۱۷۵ 
(44۳ - ۷۰ ه). وقد وضع الا دریسی مؤلفه فى صقلية فى سنة 1١5‏ م 
(۸عه ه) بمنوان « نزهة ااشتاق فى اختراق الافاق » . بیدأه م بطیع منه سوی 
وس ا » وعمل الا دریسی أن لك سقلية روجر (رجار) ای کرة 
أرضية حذرافية من الفضة » وقد طبع کوندی من « نزهة ااشتاق » الجزء الخاص 
بإسيانيا » ونشر منه الملامة الألانى مارغان قطما أخرى . 


)١(‏ طبع مختصر ترحة المشتاق المثار اله ی نة ٠١۹۷‏ م فى رومة فى جلد واحد ؟ 
وبوجد بدار الكتب نخة فتوض‌افية غير كاءلة من نزهة ااعتای ؛ وقد طبءت منه أجزاء 
ختلفة ؟ وتو الءلامة الستهرق دوزى دمر الق الخاص بالأندلى وااغرب مم ترجته 


الفر نسية . 


حت 1۳۳۷۷ میم 


وأما فما يتملق بالتاريم » فان عصر الرابطین لم يكن مشجماً على كتابته 

إذكانت حكومتهم خنع الولقات التاريخية لرقابة صارمة » وكانت تأم باحراق 
جيع الكتب التى لا تروق لها . فاما جاءت حكومة الوحدن أبدت تساعا فى 
البداية وألثت رقاءة ال لفات التاريخية » وساحت بالسکتامة عن تار مخ الدولة ؛ ومع 
ذلك فعد كان لزاما على الوُرخین أن يكتبوا يعدا عه ن الأسرة ا أوحدءة » وقد 
هدد خلفاء عبد المؤمن الؤرخين بالوت إذا کتبوا ع ن كرتم آمور لا تسر ۱ 
ومع ذلك فانا يمد فى بمض الؤلفات الأندلسية المعاصرة أقوالا ندل على أن مؤلما 
م يخشوامن قول اطقيقة .و کثر آما ترد مها مطاعن شديدة على سلاطين الوحدن 
۰ ؛ و بطع إلى اليوم مواف مها بنصه السکامل ولسکن النزبرى اور 
شذووآ مها » وترجت أقسام كبيرة ة وصغيرة منْهسا فى مؤاق دومی Dombay‏ 
وكوندى 00:06 » وإليك أم أوائك الؤرخين : 


+ أو موان حیّان بن خاف بن حسين بن حیّان التوی سنة ٠١85‏ م 
(۷۹: ه) کتب اریخا للأندلس فى عشر علرات » وموّلفا ناريا آخر فى 
ستين جزءاً » و کتاه أم الصادر بالفسبة لبداءة عصر المرابطين » ومن أثم المؤلفات 
التار مه نی عصره 4 ويثلبي الصدق على روایته ٠.‏ 


ی 2 4 
٩۳(‏ ه) » وقد کتب تراجم لمشاهير رجال الا نداس » وهو قے لا خص فيا يتعلق 
بتداجم ال ,2 » وأم منه آبو القاس خاف بن عبد الملك بن بشکوال القرطى 
القوفی سنة ۱۱۸۳ م(۵۷۸ ه) » ومؤلفاته مصدر فى منتحی الأهمية لتاريعخ القرن 
)١(‏ هواكتاب ااقتبس فى أخبار أهل الأنداس ؟ ول يصلنا منه سوى قطم صغيرة ؟ 
وقد طعت ت احداها أخيراً تاه بض ااسنتشر ین ؛ وأما الكتات ب الثالى فهو كتاب «والمبين » > 
وقد ترحم له ابن خاسکان( ج ۱ص ۱۰ ۲) وذ کر أن مولاه فی سنة ۷ ۳ ووفاه سنة ۹ ٩‏ 1م 


(۲) کتأب الجيدى الشار إلإه هو كتاب جذوة ااقتبس فى تار علماء ان 
وترجته فى ابن خلكان (ج ادس .)5١4‏ 


بت ۲۷۲ — 

الحادى عشر وقسم من القرن الثانى عشر" . 

أو على بن رشید وان خم » وقد عاشا فى أواسط القرن الثانی عشر وعاصرا 
الهدی » وكتبا عن قيام دولة الوحدن وحياة الهدی » وحلا عليه صراحة » 
وقد اختصرها أبنو صروان الذى عاش فى القرن الثالث عشر . 

ابن الأبار القضاعى البلنسى الذى عاش فى أواسط القرن الثالث عشر » وقد 
انتفع فى ار نه عن اسبانیا کب الؤلفين السابقين ؛ وهو بالنسبة اساریخ بى. 
هود فى سرةستطة أوالزابطين والوحدن مصدر فى.غاءة الأهمية ؛ وقد وصف لنا 
أحوال ذوه الو ا 5 » وكذلك فتو ح التصارى فى الأندلس » 
وصف مهاصر وشاهد عیان ٩‏ 

ان المطيب. لبعز ان نع د ن عبد الله بن سميد) » وقد ولد عدينة 
لوشة من اعمال عم ناطة سنة ۱۳۱۳م (۷۱۳ه) ووفى سنة ١۷١۱م ٤ (a۷٩)‏ 
ألف فضلا ما کتبه من الؤلفات التاريخية المديدة كتاب) عن تاريخ ماوك 
الاسبان » وكتاباً آخر عن 0 الاسبانیین وكلاها قم فى باه » وقد أورد 
الفزیری مهما شدو را ىنە “. وكان من معاصريه ان‌عبد ال حلم الغر ناطى » 


(۱) أشهر کتب ان بشکوال کتاب الصلة الذى ذیل به على کتاب علماء الأندلس لان 
الفرضی » وقد تاول فيه آخبار علماء الأندلس وأعياتها حق عصرء ؟ وطبم فى #لدين ضمن 
ااسکتية الأندلية . 3 

(۲) كتب ابن الأبار اللتوقى سنة ٩04‏ هم تسکلة لكاب الصلة لابن بشكوال ترجم 
فما لأعيان أهل الأندلس وعاائا وشمرائها » وطبعت فى مجلدن ضمن السكتية الأندلسية ء 
وه ابضاً كتاب الحلة السيراء فى راجم بعش أعيان الأندلى منذ الفيح إلى عصره؛ ؟ طبع بعتا به 
الستعمرق دوزی وهو ۵ ۳ حداً النسة دارغ ااطوائف وتار غ الأندلس فى الترن الادس 
اهجرى . 

(۳) كان ابن الخطيب من أعظم وزراء الأندا س و کتایما 'وشعرائها نی ااقرن الثاعن 
المجرى ؟ وله ثبت حافل من الؤلفات التار ية والأدبية » منما کتاب « الاحاطة فى آخبار 
نصناطة » وهو آشهرها »> وتارغ الدولة اانصرية ؛ ورعالة اللكتاب . والسحر والشمر . 
والكثيبة الكامنة فى أدياء الانة الثامنة وغیرها . وله رسائل وقصائد لا حصى . وقد أفرد 
له القری صاحب نقح الطيب من 'مؤلفه مجلدين كبيرين ألم فما بكثير من أخباره وآثاره . 


— AF — 


وقد كان مۇر ذا شأن لدولتى الرابطين والوحدين » وقد ترجم مؤلنه التاريخى. 
عن فاس واكش - وهو الذى اعتمد فى وضمه على الصادر المربية فى ناريخ 
إفريقية والأندلس وكذلك على الحفوظات اللكية - بنصه إلى الاسبانية بعتاية. 
كوندى » وقد تقل فيه عن الورخین السابقين مثل ان حيان وغيره » أحيانا. 


خدورا رتبا وأعيا؟ با ین التاشیمی ۹ : 


(۱) کتاب ابن عبد الم الفر ناطی الشار إليه هذا هو کتاب « الآنيس الطرب بر وض . 
القرطاس فى أخبار ملوك انفرب ومدينة فاس » وهو فى الواقم ٠ن‏ تأليف ألى ا لن على بن 
عبد الله بن ألى زر ع الفاسى » ونبته إلى ابن عبد اغلم الت ناعلى شعيفة » وقد نمر هذا 
الكداب بعناية الستشرق تور تبرج ٠م‏ ترجة لاتينية عدينة أو ساله سنة ۱۸۳ ؟ وقد انتفم 
به المؤلف انتفاعاً كبيراً . 


لقهرس الاعلام الغرافية والتاريخية 
دشرا فى الب الأول من هذا الكتاب ( ص ۹( فهرسا الاعلام 
المغرافية والتاريخية الأندلية ومقابلها الأوربى؛ وقد وردت بالزء ای أعلام 
جغرافية ونارضية جديدة ل رد بالجزء الأول > فرأينا أن شبها فى هذا الى 


سے 


أو القاسم ( خاف بن عباس القرطى ) Abulcasis‏ 
القدعارة Alcantra‏ 
القعر أو قمر أن داس ` Alcazar, Alcazar da. sol‏ 
نت ( وقد وردت مرفة ق ج ۱) Alicante‏ 
أن باحه ۱ 6 ۸۷۰۲۱0۵۵66۰ 
ان زص الأشبيل ام 
ان رشد Averroes‏ 
ابن سينا Avicenna‏ 
7 باه . Burriana‏ 
شنتر ن 7 Cintrin‏ 
وادی لک : Guadeiete.‏ 
موی ی میمون Maimonides‏ 


Miqueneza, Miquenenza مكناسة الاندلس‎ ۱ 


۲۹۵ — 


حصن المقاب أو موقمة العقاپ 
اوه 

الرازى ( أو بكر ن ز کربا) 
سر بطرة و شربطرة 


مهو شقورة ( وقد وردت #رفة ی ج ۱) 


Navas أل‎ 3 
Osma 

Rasis 

Salvatierra 
Segura 
Turgiello-Turillo 
Urgel 


Xucar 


اکن 


الكتاب ار ۳ 


ميان الوحدین 


والسكومات الاسية النصرانية فى شبه الزرة الاسبانية 


الفصل ارؤّول : 
الفصل الثابى : 
الفصل الال : 
الاصسل ال رایع : 


الفصل الخامسىس : 


العمل السارسى : 


صفدة 
ناريخ اسيانيا النصرائية منذ وفاة القيصر ألفو نسو رعو ندز 
حتی ولابة الاك الفونسو الثاتى الأرجوفى المكم ... ۲ 
قيام جاعات الفرضان الدينية فى اسبانیا والبرتثال ... ۱۱ 
صراع اسر تى کاسترو ولارا فى سبيل السيادة فى قشتالة ۱۹ 
ناريخ مملكتى البرتنال ولیون منذ وفاة القیصر القونسو 
إلى وفاة الفونسو هنریکیز وفردیناند انثاتى ل (VY a.‏ 
ناريخ اسبانیا النصرانية فى عهد الفونسو الثانى هلك 
وا كود اماك ات مایا وی يدث واوا دا ا ان من 


تاريخ الوحدین فى الأندلس منذ افتتاح غناطة » حتی 


Reals وقاة يمقوب التصور الظافر فى مع رک الأرك‎ ٠ 


بت A‏ سب 


صقحه 
١‏ - تنظم حك الوحدين فى عمد عبد امن .5 
٣‏ - باق عروات الوحدن ف الا داس بقيادة عبد اومن ... ... O‏ 
٣‏ حك ألى يمقوب بوسف وحرویه ... ۹ 
۶ > یمقوب إن وسف وموقمة الأرك ۷ 
الكتاب الخامس 
امعحلال سيادة الموحدين وازدياد تفوق قشتالة وأراجون 
فى النصف الأول من القرن الثالك عشر 
الفصل ارول : حال اسبانيا بمد موقمة الأرك حتى موقمة تولوزا أوموقعة 
الاب ف" E A‏ ی ٤ IA‏ 
الفصل التالى : موقعة ناماس دى تولوزا أو موقمة المقاب ... e0...‏ 
العمل الثالتٌ : بيدرو الثالى ملك أرا حون ۷ .... \To‏ 
الفصل الرابع : بارخ مملكتى ليون و فشتالة منذ موقعة المقاب حتی 
امحادها ۱۳۹ 
الفصل الخامسى : اضمحلال وسقوط ساطان الوحدن فى الا نداس ‏ ...۰ ۱۵۱ 


الفهل السار 


الفه.ل اسانع 0 


ی قاع جام الفاح مع مه وحروه ضد السلمین فى الزاثر 


الشرقية وملك بلنسية حتى خضو ع هذهالملكة اسيادة 
أراجورتف 


الوحدن فى الا نداس 


مث میم ono‏ موی من ۱۳ 


یم مه VAN‏ 


اد 


اقل اس :رخ تشن عهدسانشو الأول - = قافتا انرو 


7 الثالك لولاءة الغزب . 


: شانشو الأول اللقب ال‎ ۱ ٠ 


"۲ - الفونسو الثانى اللقب بالبادن 


۳ ~ سانشو الثانى الملقب بذی۔اائوب الكهتو 3 


3 - فتوح الغو نسو الثالث فى ولاية الات 


۳ 


۱ المرابطين والوحدن . 
۱ - نتم دول وفتون رب عند الرابطین 
چ ت - نظم الدولة وفتون المرب عند الوسدین : 
۳ - لحة عن حضارة الأندلس فى عهد امرابطين والوحدین 


ملحق لقهرس الأعلام ٩۱‏ لغرافية والتارذية ... 


الفصل لاس : أحو ال الدول الاسبانية حت وفاة فردیناند الثااث 
. الفصل الماشر : نظم الدولة وفتون المرب وأحوال الحضارة فى دولی 


۲۲۲ مب مر‎ ooo 


(IY تن‎ oo 


.م موه 


TON oc. oon o 


۳6۰ 


مود ورم موی oes‏ من CE‏ 


الاشسراف اللغسوی: حسام عبد العزیز 
الاشراف الفنسی: حسن کامل 
التصمیم الأساسى للفلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


